منشنورات مك النغظة بغذاط 


كتب عربية ومترجمة 


صمععع مر لمم مععمططه/اتعم اط 


أفصح فصحاء !١‏ ب ؛. وأبلغ بلغائهم . محمد 


صلى الله عليه وسلم » منقذ البشسرية » وقائد الامة 


العر بية ‏ وباني مجدها الخالد ٠‏ 


عزيزي القارىء» : 


أمسية يوم الاربعاء ؛ الاول من شباط ١6( 155١‏ شعبان٠18)‏ 
نوقش هذا البحث في كلية الآداب بجامعة القاهرة ؛ ونال درجة 
الماجستيز بتقدير د جيد جدا » + وكانت لجنة المناقشة برياسة الدكتورة 


سهير القلماوي « المشرفة » وعضوية الاستاذين الفاضلين : المرحوم 


الدكتور عبد الحليم النجار والدكتور عبد العزيز الاهواني ٠‏ 


واليوم أقدمه لك عزيزي القاريء ‏ كما قدمته للجنة المناقشة 


قبل اربع سنوات ء لاني مثؤمن بان هذا البحث يمثل فترة من حياني 


للاسستاذة الكبيرة 
الدكتورة سهير القلماوي 


عندما عرض علي الدكتور أحمد مطلوب موضوع ١‏ البلافة علد 


السكاكي ) ليسجله عنوانا لبحثه لنيل درجة الماجستير من جامعة القاهرة 
أشفقت عليه من جفافالدراسة من جهةءومناتساع نطافها وتشعب نواحيها 
هن جهة اخرى ٠‏ فاافتاح كتاب جاف في ترتيبه ومعالجته للموضوعات » 
فهو خلاصة التفكير البلاغي منذ نشا فطريا أيام الجاهلية حتى وصل على 
يد عبدالقاهرالجرجاني ثم أبي يعقوبالسكاكي الىمرتبة التقميد وا" 

انها خلاصة لا تعرض خطوات التطور » ولا تاريخه » وانما تعرض آخر 
ما وصل ابه الفن من محاولات في هذا التيار ٠‏ 


ولكن الدكتور أحمد مطلوب أصر” على موضوعه » لانه بريد أن 
يتخصص في علم البلاغة التي لا تقبل عليها الكثيرون اليوم لصعويتها 
وكان قد بدا بعض دراسات اذ ذاك في امهات ااكتب البلاغية ٠‏ وقد دفمه 
الى تكبد هذا الجهد يقين منه أن دراسة البلاغة القديمة وربطها بتطورات 
النقد الادبي الحدبث ربطا واعيا متذوقا لابد مؤدية الى الثمار اثني. 
نفتقدعا في سبيل تأصيل نقدنا الحديث » وجعله يتفاعل مع ادبئا تفاعلا 
صحيحا سقيما ٠‏ 


واحمد مطلوب مثال نادر للدائبين المجتهدين في البحث العلمي » 
عكف على الموضوع في صبر وانصراف له دون غيره من مغريات الحياة 


التي تجذب من هم في مثل سنه » حتى أتم” بحثه على اكمل وجه » مما 
جعل اللجنة المكونة لامتحانه من الزهيل المرحوم الدكتور عبدالحليم 

ار والدكتور عبدالمزيز الاهواني ومني تقرر منحه الدرجة بتقدير 
ممتاز ل 


ولقد وفى أحمد مطلوب وعده وعرف «طريقه » ودرس القزويئي بعد 
السكاكي ونال برسالته عن القزويني درجة الدكتوراه مع مرتبة 
الشرف الاولى ٠+‏ 

وهو لا بزال نوالي البحث والتاليف والنشر في هذا الفرع من 
العلوم الاديبة حتى وصل الى أن يؤدي للبلاغة العربية خدمات جليلة 


ولا يسعني أن أنهي الحديث عن الدكتور احمد مطلوب دون التعرض 
الى خلقه العلمي المستمد هن خاقه الشخصي » فاني من المؤمنين بسأن 
الشخصية لا تتجزا » وان من كان أمينا في معاملاته وساوكه اليومي » 
أمين على علمه ودراساته .. ان> أحمد مطلوب الانسان يمتاز بقوة الايمان» 


وشفافية النفس » ووضوح الهدف » كما انه يمتاز باستمداد نادر للبئل 
في سسبيل تحقيق الخير للناس + وهو قبل كل ذلك مؤمن بالعروبة » 
ميراثها » وحاضرها » ومستقيلها » وقد انعكس كل هذا على علمه ودرسه 
مما أدى الى هذه النتائج الطببة التي وصل اليها» والتي أرجو ان يصل 
الى غيرها وخير منها دائما وباستمرار ٠‏ 


هذا هو احمد مطاوب الدارسى » أما السكاكي الدروس فانه يحتاج 
في هذه المقدعة الى كلمة وان كان الكذاب كله عنه ٠‏ 


اننا نعلم جميعا مكاثة « السكاكي ») في تاريخ البلاغة العربية» فلقد 
دفع هذه الدراسة بطابعه ‏ كما يتجلى في كتابه هذا امفتاح ل أكثر من 
ستنة قرون متوالية » وقد عاشت الدراسة البلاغية طوال هذه القرون 
كاها على الجزء الخاص بالبلاغة من كتاب المفتاح تلخيصا وشرحا وتعليقا . 
واقد ظام احمد مطلوب السكاكي نوعا ما حيئما جعله المسؤول عن 
جفاف هذه الدراسة التي نتجت عن جفاف الكتاب نفسه ٠‏ ولكن الواقعم 
أن البلاغة والنقد الادبي لابد أن يمر“ في هذه الاطوار دائما » بداية فطرية 


في قرار الكلية والجاممة : #يدوجة جيد جدا» أي مرئية الشرفالثائبة. 


قوية مبعثرة » ثم دراسة حية مثمرة مؤثرة » وآخيرا خلاصة و: 
وتقعيد جاف يؤدي بحيوية النظرية او الفكرة او الناحية المدروسة ٠‏ 

إن" هذه هي سنة الحياة في الابحاث الادبية والفنية » كل ما في 
الامر أن معين انطور الاول طور العفوية والحيوية الفطرية الفامضة 
المبعثرة هو الذي نضب لاسباب معرؤفة آبان عصر السكاكي وبعده » 
وليس واحدا ب من يكون ‏ هو السؤول عن ذلك » وانما السؤول أمة 
باسرها وظروف في جملتها ٠‏ 


ان السكاكي قدثم في عصره ‏ وبكل اخلاص العالم الدائب المتاثر 
بروح العصر » وما كان له الا ان يتاثراقصى ما يمكن أن يقدمه عالم دارس 
في سبيل علم من العلوم ٠‏ 


القد كان عصره عصر جمع وتبويب » وعصر تقعيد وتقنين » فجمع 
فنون البلاغة وكانت اشتاتا مفرقة في كتب كثيرة » منها ما تعرض لجملة 
من مسائلها » ومنها ما تعرض لواحدة » ولكن دونتبويب ٠‏ واكثرها تعرض 
من وجهة نظر عقائدية #فسيرية لنص القرآن الكريم من حيث مجازه 


خاصة أو اعجازه بوجه عام.وجاء السكاكي متاثرا باقرب هؤلاء الدارسين 
منه عهدا بعبد القاهر الجرجاني » فرتب وبوتب حتى نسب العلم اليه ٠‏ 


بقول ابن خلدون : ( تكلم الاقدمون اولا في علم البيان » ثم تلاحقت 
مسائل الفن واحدة بعد اخرى وكتب فيها جمفر بن يحيى والجاحظ 
وقدامة وامثالهم املاءاث غير وافية ٠‏ ثم ام تزل مسائل القن تكمل 
فشيمًا الى أن محص السكاكي زبدته » وهف'ب مسائله » ورتب ابوابه 
على نحو ما ذكرنا آنغا من الترتيب © وألف كتابه المسمى ب ١‏ المفتاح ») في 
النحو والتصريف والبيان » فجعل هذا الفن من بعض اجزائه ٠‏ وآخذه 
المتاخرون من كتابه » ولخصوا منه امهات هي التتداولة الى هذا العهد كما 
فعله السكاكي في كتابه « التبيان » » وابن مالك في كتاب ( المصباح » 
وجلال الدين القزويني في كتاب ١‏ الايضاح » و ١‏ التلخيص » » وهو 
أصغر حجما من ١‏ الأرضاح» والعناية به الى هذا العهد عند أهل المشرق 
في الشرح والتعثيم فيه أكثر من غيره + وبالجملة فالمشارقة على هذا الفن 
أقوم من المفاربة » وسببه ‏ والثه أعلم ‏ انه كمالي في العلوم اللسانية » 
والصنائع الكمالية توجد في العمران» وذلشرق اوفر عمرانا من الغرب». 

ويعد السكاكي خاتم المدرسة الكلامية أو العلمية أو الاصطلاحية في 
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البلاغة » وقد تزعم هذا اتنيار مؤلفون اكثرهم من أصول مختلطة بالعرب» 
.ولكن السكاكي يتواج هذا التتبار ؛ ويسجل نصره الكامل على المدرسة 
الادِية أو النوقية إلتي لم تجد بعد ابي هلال المسكري في( الصناعتين»» 
من بنفث فيها اتروح من جديد . ولكن السكاكي لم يكن في زهان يتصور 
معركة بين مدرستين » ؤلم تكن هناك في الواقع معركة » وانها كان يلبني 
حاجة طبيعية لابناء عصره ٠‏ 

يقول في مقدعة امفتاح : ( لما رأيت اهل زماني الفاضلين » الكاملي 
الفضل » قد طال الحاحهم علي" في أن ١'صنف‏ لهم مختصرا بحظيهم باوفر 
حظ منه ‏ علم الادب ‏ » وان يكون اسلوبه أقرب !سلوب من فهم كل 
ذكي » صدفت هذا وضمنت إن أتقئه أن بنفتح عليه جميع المطالب العلمية» 
وسميته ١‏ مفتاح العلوم » » وجعلت هذا الكتاب ثلاثة أقسام : ١‏ 
الاول فى علم الصرف » والفسم الثاني في علم النحو » والقسم الثشالث 
في علمي المعاني والبيان » ٠.‏ 

وهو يعلل تقسيم الكتاب الى هذه الابواب بان مدار الخطا يكون 
اما في المفرد او التاليف او مطابقة الكلام ما يجب ان يتكلم له » وهذفا 


بالطبع بعد اتقان اللغة من الناحية العجمية ٠‏ والمفرد علمه المسرف » 
والتاليف علمه النحو ؛ والمطابقة علمها البيان والمعاني ٠‏ 


فاذا كان الطالب بريد مجرد الاطلاع فان ذلك في عرف السكاكي 
لا يكلفه شيدا » اما اذا كان يريد الاحتراز عن الخطا وسلوك جادة الصواب 
اعنرضته صعاب ولا سيما اذا انضم اليها الشغف بالتلقي كراد الله تعالى 
من كلامه الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » فهناك يستقبل 
الطالب منها ما لا يبعد ان يرجعه القهقرى ٠‏ 

فالسكاكي لم يفعل أكثر من أن لبتى حاجة ملحة لاهل زمانه ؛ فلقد 
كان الباعث الاول على دراسة المجاز ‏ فيما نعرف ‏ هو تقريب مجازات 
العربية الى الاعاجم الذين دخلوا في الاسلام زرافات » واستطاعوا ان 
يتلموا اللفة والنحو » ولكن الامر في المجاز اغسر » لان بابه مفتوح الى 
ما لا يحد أمام الأبداع الفثي ٠‏ أن أبا عبيدة عندما الف كناب (( مجاز 
القرآن » في تفسير القرآن الكريم » كان الباعث الذي دفعه الى هذا 
التاليف ‏ فيما روى هو نفسه - تقريب فهم المجاز القراني المسلمين 
هن الاعاجم . وظات الدولة الاسلامية في توسعها تدخل اقواما يتعلمون 
العربية ويكتبون بها » ولكن ذوق 'ثلفة ؛ وفلسفتها » ومنطقها الخاص بهاه 
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وطرائق 'ستعمالاتها كانت تغيب عنهم أحيانا ٠‏ ولقد عاشت اللفة قرونا 
وقرونا وفي بيئات مختلفة ب طبيعة تراثا فاتسعت آفاق الاستعمال 
اتساعا لا يمكن أن يحد . وآدى ذلك الى تطورات في الاستعمالاتالمجازية 
لم يكن من السهل رصدها أو دراستها أو تعقب تطورها وآثار هنا 
التطور على الاسس الاصيلة للتراث الادبي القديم ٠‏ وكان نص القرآن 
الكريم الى حد بعيد صمام امن في هذا » بل لقد اضاف الى مكرمةحفظه 
للغة » حفظه أيضا لصورتها البلاغية الاصيلة أمام هذا الخضم الزاخر من 
الروافد الدخيلة التدفقة ٠‏ 


وكتاب المفتاح أعان ‏ بلا شيك على حفظ الصورة البلاغيةالقديمق. 
ورواج لها » واكنه لم يسع الى تطويرها » لان مهمته الرئيسة كانت 
الصون والحماية » ونشر النوق العربي السايم في كل الارضين التي 
فتحها المسلهون ٠‏ واكبر ظني أنه من هذه الناحية ‏ ان لم يكن لفيرها 
أيضا ‏ يحمد وبشكر ٠‏ 


ان في البلاغة العربية غابات بل ادغالا كلها ما زانت بكرا 


ار 
الدارسين . وما الزميل الصديق الدكتور أحمد مطلوب الا عالم من الذين 
تدفعهم أنبل العواطف واشرف الغايات لدراسة لفة العرب » تلك اللفة 
الني لا يمكن أن تطاولها في سمائها لغة ٠‏ لقد عاشت ستة عشر قرنا لفة 
ادبية حية » وما تزال آثى البيوم بعد كل العواصف الهوجاء تعيش حياتها 
الثرة المثمرة » بل انها لا تزال أبدا أشسرف اللغات » فقد اختارها الله 
- سبحانه وتعالى ‏ لتنقل وحي الله الى سيد المرسلين وخاتم 


القاهرة : ه ش الشنواني ‏ العباسية 
"٠‏ أيلول ( سبتمير ) 1576 


اعجب الناس بكتاب « مفتاح العلوم » للسكاكي فطفقوا يؤلفون 
والتلخيصات ؛ ويضعون عليه الحواثي والتقريرات » وبذلك 


اتجهت الدراسات البلاغية وجهة ما كان لها ان تتجه اليها » لولا أثر هذا 
الكتاب » ولولا موت المواهب وضعف الملكات الادبية بعد ان تكب 
العالمان العربي والاسلامي تكبات كثيرة » وبعد ان اجتاحت البلاد 
عواصف مدمرة هبت من مكتسحة كل حضارة وعمران ٠‏ 


القد كانت البلاغة قبل ان يسيطر منهج السكاكي حرة طليقة » بغلب 
عليها الطابع الادبي ؛ ويلف مباحثها روح يعتمد اول ما يمتمد على الذوق 
وحسن الادراك ٠‏ وكانت للباحثين اصالتهم في التأليف 
الخاص بهم في البحث » قلاين المعتز منهجه واسلوبه » ولقدامة بن جعفر 
طابعه الخاص » ولابي هلال العسكري طريقته الواضحة » ولعبد القاهر 


ات 


الجرجاني اسلوبه ومنهجه ‏ ولضياء الدين بن الاثير وجهته ورآيه في 
التأليف ٠‏ 

ولم تبق مناهج البحث في البلاغة مختلفة باختلاف المؤلفين » 
صبت كلها في قالب جديد في اواخر القرن السادس الهجري واوائل 
القرن السابع فكان د مفتاح العلوم » الذي اتجه فيه مؤلفه وجهة جديدة 
فيها تحديد وتقسيم » وفيها ضبط منطقي جاف لمسائل البلاغة ومباحثهاء 
وسيطر الكتاب على مجالس العلع والتدرس حتى كادت البلاغة تحتضر 
بعده » لولا بعض القبسات التي ارسلها يحبى بن حمزة العلوي في كتاب 
« الطراز » » وابن قيم الجوزية ( هاه ) في كتاب « الفوائد » ٠‏ 

ولكن هذين الكتابين لم يستطيعا ان يقفا بوجه تيار السكاكي » 
ولم يقدرا ان يسيطرا على مناهج درس البلاغة يومذاك » فقد ظلمر 
قبلهما بقليل كتاب « المصباح » لبدر الدين بن مالك ( جه ه ) ؛ وهو 
اول تلخيص لمفتاح العلوم وصل الينا ٠‏ وظهرفي زمانهما كتابا«التلخيص» 
و « الايضاح » لمحمد بن عبد الرحمن الخطيب القزويني ( 9ه ) 
فانصرف الناس الى الكتب الثلاثة وكادوا ينسون ما كان للعرب من 
تراث بلاغي ضخم ٠‏ 

وانشغل الئاس سفتاح العلوم وشروحه وتلخيصاته وحواشتنية 
وتقريراته واتكب الاساتذة يدرسونها مع ما فيها من جفاف الفلسفة + 
وما فيها من بعد عن الادب وروحه الفنية ٠‏ وكان لكتابي الخطيب 

يني صولة في ميدان البلاغة في المناطق الشرقية من العالم الاسلامي 
بن مالك 


خاصة كالعراق وايران والهند ؛ وكان « المصباح » لبدر الد 
قبلة طلاب البلاغة في بلاد المغرب ٠‏ 


وكثرت الشروح والتلخيضات على هذه الكتب كثرة لم ينلها كتاب 
من .قبل » وما تزال المكتبات العامة قي الاتحاد السوفيتى وايران وتركية 
واوربا والعراق ومصر والشام وبلاد المغرب وغيرها » تزخر بمخطوطات 


حيرت 


وكانت تنيجة انصراف الناس الى هذه الكتبٍ واهمال كتب البلاغة 
الاخرى ككتابي « دلائل الاعجاز » و « اسرار البلاغة » لعبد القاهر 
الجرجاني ‏ وهما خلاصة التفكير الفلسفي والادبي في البلافة في 
زمانهها ‏ ان ماتت المواهب وذهبت الملكات الادبية التي تحس بالكلام 
الجميل ؛ واصبح العاكف عليها لا يستطيع ان يعبر تعبيرا صحيحا » او 
بنشيىء جملة فصيحة» حتى يروى ان أحد الاساتذة عكف على «مفتاح 
العلوم » وتلخيصاته وشروحه اربعين سنة درسا وتدريسا » فلما طلب 
منه احد الو/ ل كلمة في حفلة او اجتماع لم يستطع ذلك الاسستاف 
ان .نفصح عما في نفسه وان يعبر تعبير! صحيحا ٠‏ وليت المتأخرين 
استفادوا من « مفتاح العلوم » كثيرا » فقد كان في قنم مؤلفه آثارة من 
الاسلوب الادبي الذي درب عليه من سبقه من المؤلفين في البلاغة » 
ولكنهم كادوا يهملونه اهنالا عظيما بانصرافهم الى تلخيصاته وشروحه 
التي لم تهتم بالذوق والاسلوب الجيد كما اهتمت بالجدل واانقاش » 
وبذكر ما لا يمث الى الفنون الادبية بصلة ٠‏ 


وبقيت البلاغة على هذه الحال ؛ وبقي الاساتذة لا يخرجون عما 
رسمه لهم السلف كالسكاكي والخطيب القزويني والتفتازاني والسبكي 
وغيرهم » حتى اطل فجر النهضة الحديثة على امة العرب ؛ فأحس الناس 
بضرورة تغبير طرائق التدريس وتجديد مناهج البحث والتأليف ٠‏ واخذ 


الدارسون يحيون تراثهم ويخرجون بحوثا فيها طرافة وفيها 


ضارتهم التالدة » 


وما فيه النفع وانارة السبيل * 


ولكن البلاغة مع ذلك لم تحظ 
كثيد من الباحثين الى ترائنا الادبي ‏ فما يزالون لا يقدمون على هذا 


وا 


الفن من فنون اللغة العربية اقدامهم على دراسة الادب وفنونه المختلفة ٠‏ 
ولعل سبب ذلك ما وصلت اليه البلاغة من حال يدعو الى العزوف عن 
البحث فيها والانصراف الى غيرها ٠‏ 


وكان الازهر الشريف أول من حمل لواء التجديد في البلاغة » 
وذلك بان قيض الله لها الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده الذي اخذ 


بحيي كنب السلف النافعة وعلومهم ؛ ويقوآم ما أعوج” من مناهج! ليف 
وطرائق التدريس » وانصرف الى تدريس كتابي « دلائل الاعجاز » 


و « اسرار البلاغة » لعبد القاهر الجرجاني » وبذلك “فتكح> اذهان 
الطلبة الذين وجدوا في تدريس الامام غير ما الفوه » وقنوبى مداركهم 
ومواهيهم ٠‏ وبذلك كان الجامع الازهر اول معهد من معاهد التعليم 
الاسلامى والعربي قرىء فيه « دلائل الاعجاز » و « اسرار البلاغة » 
درسا لطلاب البلاغة » ولاجله طبع الكتابان واتتشرا في ارجاء العالمين : 
العربي والاسلاميويبدو مما ذكره الاستاذ محمد رشيد رضامنثيء 
مجلة المنار ببصر ‏ في مقدمة الطيعة الثانية ( مصر ١+١‏ ه ) من كتاب 
< دلائل الاعجاز » ان العلماء احجموا عن تدريس الكتابين بعد الاستاذ 
الاماممع انهما كانا مقررين في الجامع الازهر رسمي لعجز بعضهمعن 
تفهمهما واظهار ما فيهما من طرافة ومتعة ادبية ٠‏ 

ومع ما بذل الامام محمد عبده من جهود عظيمة في بعث البلاغة 
واحيائها ؛ الا انه لم يؤئف كتايا ينحو فيه منحى ادييا بعيدا عن منحى 
الفلاسفة وأصحاب المنطق ؛ ولعل الاستاذ على عبدالرازق كان من اوائل 
الذين انصرقوا الى البحث في البلاغة و اريخ فنونها » فقد كتب « أمالي 
علي عبد الرازق ف علم البيان و » ولكن هذا الكتاب لم يشمل 
البلاغة كلها وانما اقتصر على أحد فنونها وهو علم البيان ٠‏ ولم يكن 
الكتاب عميقا بعيد الاثر » لأن مؤلفه كما يبدو كان سمليه علىطلابه 
املاء؛وام يكن له متسع من الوقت اتنقيحه واكماله وشرح ما اوجزه فيه 


كءة- 


لانشغاله بأمور اخرى20 + 
وقد نتروع رادي الشريف ف مطلع العصر الحديث جيل 
فيه عزم على البحث » وفي ر روحه اندفاع الى ال وانشئت دار 
ب ساتذة قيها حملوا ذغوة الامام محمد 
غيرهما » وبذلك كانوا رواد البحث في 


المعائي والبيان والبديع 0 للاستاة الشيخ محمد البسيوني ( 191 م ) 
وكتاب « زهر ال لربيع في المعاني والبيا البيان والبديع»» للاستاذ الشيخ أحمد 
الحملاوي ( ١هجاه‏ ) وكتاب « دروس البلاغة » احفني ناصف 
إملائه ٠‏ وهذه الكتب ‏ وان اختلف ترتيبها وتنوع تبوبيهات 
تنحو منحى ما كتبه صاحب التلحبه لطعت الاو عينا 
جديدا » أو تضع الخطوط الر ة أبحث ؛وائما هي 
0 ا مباحث البلاغة وموضوعاتها وتقديمبها 
مرتبة مهذبة للطلاب ٠‏ 
وكان الاستاذ احمد مصطفى المراغي من خيرة اساتذة دار العلوم 
في بحث البلاغة » فقد الف كتاب « علوم البلاغة » جمع فيه بينطريقتي 
الجرجانى والسكاكي » وألف كتيا اخزى ننه ١‏ د نار 00 


ا 0 أن شاء الله 
الى بلاد الانجليز . والله اسال ان يبارك في السفر والاقامة » 

00 والسلامة . واذا قدر لنا ان نعود الى الا: 

الفن رجونا ان نتم ما بدانا والا كان آمره الى غيرناءوالى الله عاقب 


1 


كتاب « بحوث وآراء في علوم البلاغة » وهو في الواقع ليس الا المباحث 
التي ذكرها فيما بعد مبوبة مرتبة في كتابه المتقدم اختلفت طريقة 
العرض والتأليف ٠‏ 

وللشيخ عبدالهادي العدل كتاب « دراسات تفصيلية شاملة لبلاغة 
عبدالقاهر في التشبيه والتقديم والتأخير » وهذا الكتاب ‏ كما يتضح- 
ليس الا توضيحا لمنهج عبدالقاهر الجرجاني في هذه الموضوعات ٠‏ 

ونبغ كثيرون من متخرجي الازهر ودار العلوم » فكانت لهم كنب 
فيها تجديد وفيها نزعة ادبية » ومن هؤلاء الاستاذ محمد عبدالمئعم 
خفاجي صاحب كتاب « ابن المعتز وتراثه في الادب والنقد والبيان » » 
وهو كتاب ضخم ختمه مؤلفه ببحث طريف في بلاغة ابن المعتز » أو في 


بديعه واثره ف البيان ٠‏ 


ولا انشئت الجامعة المصرية قام اساتذتها يجددون في بحوثهم 


مستهدين بتراثهم القديم ومناهج الثربيين » وكان للبلاغة نصيب ليس 
بالقليل من هذا التجديد ومن تطبيق المناهج الحدرشة والاستفادة مما 
دعل لكالا در بشن ل ال 00 

ولعل الاستاذ الدكتور طه حسين كان من اوائل الذيننادوا ببعث 

العربية وبحثها بحثا يقوم على تفهم مرامي القدماء » وعلى 

ة » ومقارتها ببلاغة اليونان » وذلك ببحثه القيم : « البيان 
العربي من الجاحظ الى عبد القاهر » الذي القاه في مؤتمر المستشرقين 
باللغة الفرنسية في ليدن ١١‏ سبتمبر ( ايلول ) “يدام » وانشر مترجما 
بقلم الاستاذ عبدالحميد عبادي في مقدمة كتاب « تقد النثر » سنة 
سو م 


عبدالقاهر الجرجاني » ولم يتقدم بعده بل اخذ على العكس من ذلك 
في التآخر والانحطاط ٠‏ والجديد في هذ البحث ان الدكتور طله 
حسين أول من تبكه الى الاثر الهيليني في البلاغة » والى أثر ارسطو 
فيها خاصة + وبذلك قرر أن البيان العربي كان في جميع اطواره وثيق 
الصلة بالفلسفة اليونا ولا ء وبالبيان اليوناني آخيرا» 
ولم يكن ارسطو المعلم الاول للمسلمين والعرب في الفلسفة وحدها » 
ولكنه الى ذلك معلمهم الاول في علم البيان ٠‏ وكان .لهذا الرأي أثر 
كبير » فآخذ الباحثون يتلمسون ما اوجزه الدكتور طه حسين ؛ ويقارنون 
بين بلاغة العرب وبلاغة اليونان » فالف الدكتور ابراهيم سلامه بحثا 
قيما هو : « بلاغة ارسطو بين العرب واليونان » اثبت فيه ما ذكره 
الدكتور طه » وتنبع البلاغة العربية منذ الجاحظ متلمسا أثر ارسطو » 
وموضحا فهم العرب لكتابي الخطابة والشعر » وخرج بنتائج طيبة حتى 
كان كتابه بحق اهم بحث في هذا الميدان اولا وقوفه عند عبد القاهر 
واهماله السكاكى وغيره ممن كان تآثير الفلسفة فيهم اوضح واكثر 


٠ ظهورا‎ 


واشتغل الاستاذ امين الخولي في البلاغة وكان له اكبر الاثر في 
نوجيه طلابه نحو البحث الحر بما ألقى من محاضرات ؤقدم من بحوث» 
كبحث « البلاغة وعلم النفس » و « مصر في تأريخ البلاغة » و ( البلا 
العربية واثر الفلسفة فيها » » ومقالته عن البلاغة في دائرة الممارف 
الاسلامية » وكان كتابه « فن القول » من اهم الكتب الني رسمت 
مناهج بحث الفن الادبي والبلاغة ٠‏ 


وكتب الاستاذ احمد الشاب في البلاغة والتقد واخرج كات 
« الاسلوب » الذي يعد دراسة بلا 
الادبية » وكتاب « اصول النقد الادبى ».الذي كان محاولة موفقنة 
للجمع بين التراثين العربي والغربي في النقد وتفهم مسائله . 


8ك 


وكان تتيجة الجهود التي قدمها شيوخ الازهر وأساتذة دار العلوم 
والجامعة ؛ ظهور دراسات جامعية في البلاغة لها أصالتها ولها اسلوبها 
الجديد ككتاب « البلاغة في دور نشأتها » للدكتور سيد 
نوفل » وكتابي « ابو هلال العسكري ومقابيسه البلاغية والنقدية » 
و 3 قدامة بن جعفر والنقد الادبي » للدكتور بدوي طبانة » وكتابي 
« أثر القرآن في تطور الثقد العربي الى اواخر القرن الرابع المجري » 
و « ضياء الدين بن الاثير وجهوده في النقد » للدكتور محمد زغلول 
سلامء 

وحققت كتب بلاغية مهمة نال عليها أصحابها درجات جامعية منها 
« الموازنة بين الطائيين » للآمدي و «بديع القرآن» و «تحرير التحبير» 
لابن أبي الاصبع المصري ٠‏ 

وألفت كتب اخرى منها : « فن التشبيه » و « فن الجناس » 
و « البلاغة الغنية » للاستاذ على الجندي » وكتاب « البيان العربي » 
للدكتور بدوي طبانة » وكتاب « علم المماني » للدكتور درويش 
الجندي ٠‏ والكتابان الاخيران لا يخرجان في منهجهما وموضوعاتهما 
عما اختطه السكاكي في« مفتاح العلوم » ؛ وان كاثا أكثر تفصيلا»وأكثر 
شواهد وتحليلا ٠‏ 

وظهر اتجاه تفسي في دراسة الادب وتقده في السنوات الاخيرة 
ومن البحوث المهمة في هذه الناحية مقالة < البلاغة وعلم النفس » للاستاة 
امين الخولي وما ذكره ‏ فيما بعد ف كتابه « فن القول » » وكتاب 
« علم النفس الادبي » للاستاذ حامد عبداتقادر » وكتاب « من الوجهة 
النفسية في دراسة الآدب وتقده » للاستاذ محند خلف الله ٠‏ 


أما في الاقاليم العربية الاخرى فلم تتحتظ” البلاغة باهتمام بالغ 
كما حظيت به فنون الادب الاخرى ٠‏ قفي العراق ‏ مثلا ‏ لم يواف 
الا كتاب واحد هو « دروس في البلاغة وتطورها » للدكثور جميل 


0 


سعيد ؛ وهو كتاب في تاريخ البلاغة وتطورها ؛ وف الفصاحة » وأطرف 
ما فيه القسم الثاني الخاص بالفصاحة » فقد طبقها على الشعر الحديث 
كشعر معروف الرصافي والزهاوي والحبوبي ٠‏ وفي المغرب لم يصلنا الا 
كتاب ١‏ دلائل الاعجاز » بطبعته المثربية » وفيه مقدمة طويلة عن تاريخ 


البلاغة كتبها محقق الكتاب الاستاذ محمد بن تاويت » وهى مقدمة 

0 كما يعترف الكاتب تفسه » وكما يتضح 

ن قراءتها ٠‏ وهناك مقالات قليلة نشرت ف مجلة المجمع 0 

' بدمشق وغيرها من المجلات » ولكنها على كل حال لا كمون اتجاها 
؛ ولا توضح جانبا مهما من جوانب البلاغة العربية وتأريخها ٠‏ 

هذه اهم الدراسات البلاغية التي ظهرت في العصرالحديث؛ويتضح 

منها أن االبلاغة واتجاهاتها المختلفة واعلامها الكبار الذين ا 

المدرستين : الادية والكلامية » بقيت غير مدروسة » وكان هذا 

خير محفز للبحث فيهاء وقد وقع اختياري على « البلاغة عندالسكاكي» 

لتكون. بحثا اتقدم به لنيل درجة الماجستير في اللغة العربية من كلية 

الآداب بجامعة القاهرة ٠‏ 


ويرجع سبب اختياري الموضوع الى امرين 

الاول : اننى درست من قبل بلاغة ضياء الدين بن الاثير احد اقطاب 
المدرسة الادبية في القرن السادس الهجري»فوجدت في هذا العصر 
تيارين بلاغيين هما : التيار الادبى الذي يمثله ابن الاثير » والت 
الفلسفي الذي سثله السكاكي ؛ فاردت أن ادرس التيار الفلسفي 


بعد ان درست الثيار الاول » 


الثاني : ان السكاكي يمثل قمة البلاغة التي ندرسها في معاهدنا 
وجامعاتنا فرآيت من المفيد ان ادرس اصول هذه البلاغة بعد ان 
انصرف الناس عنها وزهدوا فيها » لاستطيع بعد ذلك ان اتلس 
الطرق الناجعة الى احياء البلاغة ودرسها دراسة جديدة » ولن 


500- 


يتم هذا .ما لم تتضح معالم التيارات البلاغية ومناهج البحث 


التي سيطرت عليها زمنا طويلا + يضاف الى ذلك ان الناس 


ان ما في هذه الكتب ليس الا بلاغة السكاكي ؛ فاردت ان اوضح 
ان الستككاكي كان مؤسس هذه البلاغة ؛ وواضع منهجهاءومرتب 
ابوابها وفصولها ؛ لا الخطيب القزويني والتفتازاني والسبكي 
وغيرهم ممن كانوا عالة عليه * 


هذه نظرة عامة في دراسة البلاغة في عصرنا الحاضر » واشارة الى 
دواعي الكتابة فم البلاغة عند السكاكي » » اما منهج البحث ققد 
اقتضت طبيعة ا موضوع تقسيمه الى تمهيد وبابين » تكلمت في التمهيد 
على بيئة السكاكي والحياة العقلية التي اصطبغت بها في القرن السادس 
الهجري أي في عصر السكاكي بصورة خاصة ؛ وتحدثت عن السككتاكي 


وثقافته وآثاره بقدر ما اسعفتني به المصادر ؛ وهى قليلة جدا في هذا 
الموضوع ٠‏ 

وكان الباب الاول في منهج السكاكي » ولما كانت بلاغته خلاصة 
البلاغة العريبة في اكثر من خمسة قرون » لم يكن من اليسير بحثها دون 
الرجوع الى البذور الاولى لنشأة البلاغة العربية وتطورها » وتلمسس 
التيارات التي لعبت دورا كبيرا فيها ٠‏ وهذا ما جعلني أعقد فصلا 
خاصا هو الفصل الاول في « البلاغة قبل السكاكي » ليكون لى عونا في 
0 وبلاغته ٠‏ وقد اقتصرت في هذا الفصل على 

كر مناهج رجال البلاغة المختلفيز 
: الادبية والكلامية » 7 أو الى طرة 

وطريقة العجم وأهل الفلسفة ؛ وذكرت أهم خصائصهما ورجالهسا 
وكتذما . ذلك اقتطر اتفصل على بحث متهي البلافة. 2 السكاكي» 
ولم أتطرق الى ذكر موضوعاتها الا فيما أحتاج اليه من توضيح فكرة 


5-5 


او عرض منهج أحد البلاغيين ٠‏ 
وبحثت في الفصل الثاني « منهجهالبلاغي » » فتحدثت عنتقسيمه 
البلاغة الى معان وبيان وبديع » وناقشت هذا التفسيم ويبنت اضطرابه 
ازهاقه روح البلاغة » وناقشت تقسيمه مباحث البلاغة وتوزيعها ف 


عدة مواضع حتى افقدها وحدة الموضوع وذهب يفائدتها .. وقد 


اتنهيت الى انه ينبغي العزوف عن هذا المنهج ؛ والعودة الى منهج عبد 
القاهر الجرجاني وضياءالدين بن الاثير وغيرهما من اعلام البلافة 
المشهورين ببلاغتهم التحليلية والذوقية ٠‏ 

وتكلمت ف الفصل الثالك على«أثر الفلسفة وعلم الكلام في منهجه» 
وقد رأيت ان هذا الاثر كان واضحا في ربط البلاغة بعلم الاستدلال » 
وفي التحديد » وتقسيم البلاغة الى معان وبيان وبديع » والتعليلات » 
والنزعة الجدلية » والاهتمام بالناحية الشكلية التي جعلت البلاغة اصولا 
ثابتة وقواعد جامدة لا تنفع كثيرا ٠‏ 


أما الباب الثاني فقد تحدثت فيه عن جهود السكاكي وأثر, 
البلاغة » واقتضى البحث ان افرد فصلا لمنابع بلاغته لاستطيع علىضوء 
ذلك أن أتبين جهوده وما أضافه الى البلاغة وأثره فيمن جاء بمده ٠.‏ 
وف هذا الفصل الذي سميته « منابع بلاغته » تكلمت على مصادر 
بلاغته وبينت موقفه من السلف أو البلاغيين المتقدمين » وتلمست أثر 
المتكلمين والاصوليين واللغوبين فيه » ووقفت طوبلا عند أثر عبد القاهر 
الجرجاني والزمخشري والوطواط والرازي فيه » وعلاقته بمعاصريه ٠‏ 
وقد اتضح في هذا الفصل ان بلاغة السكاكي لم تكنفي الواقع ‏ الا 
بلاغة عبد القاهر الجرجاني مع ميل شديد الى الناحية التقربرية والضبط 
المنلقي لمسائلها واضولها ٠‏ 

والفصل الثاني في « جهوده في البلاغة » » تكلمت فيه على رأيه في 
اعجاز القرآن »وأوضحت جهوده في التقسيم والتبويب » ومصطلحات 


لس 


عل أن جهوده في البلاغة لم كن عظيمة الا في ناحيتين هنا تحديد 
مصطلحات البلاغة تحديدا جامعا مانعا » والتبويب والتقسيم ٠‏ أما 
آراؤه البلاغية فلم تكن كثيرة » وليس 


البحث ال لى الكلام في النشاط الفكري الذي أثاره « مفتاح العلوم 26 
والى جمع ما الف فيه نت عن أتجاهات البلاغة بعد 
وقد البحث في هذه المسألة الى 3 إن : قسم تحداثت فيه 
مدرسة مصر والشام ؛ وكان اثره في هذا الاتجاه غير اضح » الما كان 
في كتاب « الطراز » للعلوي الذي جمع فيه بين المدرستين الادرية 
والكلامية ٠‏ وقسم تحدثت فيه عن اعلام البلاغة الذين كان للسكاكي 
اثر واضح في بلاغتهم » وقد اطلقت على هذا الاتجاه اسم « مدرسة 
السكاكي » ٠‏ 

هذه خطة البحث الذي كان موضوعا بكرا لم ,نتطرق اليه احد 
الا ما كازمن ملاحظات عابرة تثرها الاستاذ على عبد الرازق في«أماليه»» 
والاستاذ احبد مصطفى المراغي في 2 علوم البلاغة والتعريفت 
برجالها » والدكتور بدوي طبائة في كتابه « البيا 


لقد افادتني هذه الملاحظات العابر 


فاستطعت بالرجوع الى كتب البلاغةمنذ 
عن البلاغة العربية تسكنت علىضوثها من 
ومكاتنه في تاريخ البلافة » فكان هذا البحث الذي ارجر 
اول بحث عن السكاكي ؛ فيه اصالة وفيه فائدة للدارسين ٠‏ 


واهم المصادر المتعلقة بهذا البحث كتاب « مفتاح العلوم » 
للسكاكي الذي كان مادة البحث الاساسية » أما المصادر الاخسرى 


كت 


فكانت كتب البلاغة العربية والكتب والبحوث الحديثة وأخص بالذكر 
منها مقالات الاستاذ امين الخولى وكتابه < فن القول » » وكان لكتب 
التأريخ والرحلات والتراجم أهمية في كتابة التتهيد وتصوير بيئة 
السكاكي وسيرته وثقافته ٠‏ 


ولم يقتصر الامر على الكتب العربية يل تجاوزها الى غيرها » 


فكان لبعض البحوث باللغة الاتكليزية » والالمانية » والفارسية » 
والتركية » نصيب في بناء البحث الذي آمل ان ينال رضى القارئين ٠‏ 


وف الختام اشكر استاذتى الجليلة الدكتورة سهير القلماوي التي 
أشرفت على هذا البحث وكان لتوجيهاتها السديدة اثر واضح في 
أبرابه وقصوله * 


والله أسأل أن يوفقنا لما فيه خدمة الامة العربية وتراثها العظيم * 


أحمد مطلوب 
القاهرة 
الاربماء : 1 نوفمبر ( تشرين الثائي ) .155 م 
1 جمادى الاولى .174 ه 


اا اي 
وهي كورة على حافتي نهر جيحون في آسيا الوسطى''' ومن 
بخ أصبحت ثغرا من 'ثغور الاسلام » وموطنا لكثير من العلماء 


الاعيان 2 والرازي والمطرزي والسكاكي وغيرهم مبن تزخر 
بهم كتب الادب والتاريخ ٠‏ 

وخوارزم ليس اسما للبدينة ؛ وائما هو اسم للناحية كلماء 
ماح ات ا 0 آهل خوارزم بلسانهم وكركانج»» 
وكان ياقوت الحموي قد زارها سئة +51 ه فذكر أنهلا بعلم مدينة 
رآها اعظم منها » ولا اكثر اموالا واحسن احوالا”؟؟ ٠‏ وتذكر المصادر 
القديمة والحديثة قصة تسميتها « خوارزم » لا مجال اذكرها والتعليق 
عليها ؛ وهي ‏ في الواقع ‏ اقرب الى الاسطورة9 ٠‏ 

وقد اتفق كثير من جغرافيي ورحالتهم على وفرة خيرات 
خوارزم وجمالها ؛ واتفقوا على حسن اخلاق 50 


١‏ وما يمدها ط اوريا » ومعجم البلدان للحدوي 


)0 ذكرها القدسي في كتاب أحسن التقاسيم في ممرفة الاقاليم مس 8م؟ وما يمدها » 
والحموي في ممجم البلدان ج؟ صى 576 » واليستائي في دائرة الممارف ج/ ص 416 + 
(4| بنظر أحسن التقاسيم من 646 » ومعجم البلدان ج7 


ان في غرافب الامصار ومجانب الاسغان لابن بتقوطة 


0 


الاسلام ويفخر بهم العرب 
يغترفون من مناهل علمها » ويقيمون فيها وهم في أمن واستقرار * 

غ فجر الاسلام » وبعده يكتنفه غبوض 
عبيق ؛ وقد استطاع « بارتولد » ان يجبع النتف المتناثرة في المصادر 


المختلفة » ويكتب عنها بحثا موجزا في دائرة المعارف الاسلامية ٠‏ ويذكر 


ن الثامن الميلادي + ويذكر ان اهل « كردر » 
0 وقامت في كركانج ( الجرجانية » 


في قلب الاسرة الحاكمة القديية 

خوارزم وحدتها السياسية وورث حاكم كر الجرجانية/ لقب ا 
ولكن الاضطرابات بقيت قائمة فيها حتى استطاع السلاجقة ان يفتحوهاء 
ويولوا عليها التونتاش » ولم تنفصل عنهم الا بعد وفاة سلطان سنجر 


سنة وهاه (1107 م )200 . 
الدولة الخوارز 

تاريخ آسيا الو نت هذه الدولة في بداية امرها لا تعدو ان 

تكون احدى الاتابكيات التي ظهرت نتيجة لانحلال الدولة السلجوقيةء. 

ولعادد و علو اد اب هذه الدولة بقدر ما كان يصيبها مسن 


الاسلامية مادة 8 خوارززم » الطيمة العربية 


وات 


الذين ضيتهم الدولة السلجوقية » وهي العناصر الفارسية والعربية 
والتركية » غير أن الغلية كانت للعنصر الاخير بعد أن ليس العنصرا 
ثوب المغلوب على امره ؟ 

وتنتسب الدولة الخوارزمية الى « نوشتكين » آحد الاتراك في 
بلاط ملكشاه » وقد ساعدت الظروف القائمة يومذاك أن تبرز اسرة 
نوشتكين » وتظهرها ؛ فابتلعت بشهرتها تأريخ الامسرات التي سبقتها 
ف حكم اقليم خوارزم0" ٠‏ 


وقد حكم هذه الدولة شانية ملوك » عاصر السكاكي خمسة 
ددرا فسالا لي عد اثنين منهم هما : علاءالدين محمد (5.# 
جلالالدين متكبرتي ( 5197 5648 ه ) ٠‏ ولكن علاقته 


وبلغت الدولة الخوارزمية اقصى اتساعها في عصر السكاكي » 
ولا سيكما في عهد علاءالدين خوارزمشاه » اذ امتدت من حدود العراق 
العربي غريا الى حدود الهند شرقا ؛ ومن شمال بحر قزوين وبحر آرال 

شمالا الى الخليج العربي والمحيط الهندي جنوبا « 

ولم تكن الامور مستتبة دائما في هذه الدولة » فقد كان الصر اع 
غالبا ماينشب بينها وبين الامارات المجاو 
ما يحدث بين امرائها ٠‏ وقد شهد السكاكي هذا الصراع وعاشه لانه 
لم يكن بعيدا عن البلاط وما يحدث فيه ؛ ولانه عاصر الاحداث 
الكبرى التي حدئت يومذاك » ومنها القضاء على طغرل بك سنة 
٠دده‏ ( 190( م ) » وزوال الدولة السلجوقية » ومتها ماحصل 
للعالم الاسلامي من تكبات جرت عليه الخراب «الدمار على أبدي 
المغول المتو حل 

)1 يرى الذكتور حافظ احمد حمدي قي كتابه 8 الدولة الخوارزمية » هامشن ص11 


أن محمد بن نوشتكين هو اللوّسى الحقيقي للدولة التوارزمية وليس توشتكين ويؤيده 
في ذلك الدكتور عبد النعيم حسنين في كتابه ( سلاجقة ايرات والعراق ) ص 114 + 


١ 


التزود منه + ؛ فتسابق النامس 
من غير _ العرب يقضون الليالي والايام في تعلم اللغة العربية التي نزل بها 
كتات المسلمين » واخذوا يؤلفون ويبحثون حتى وصل 'التقدم العلسي 
والحركة الفكرية أوجها ف عصر الدولة العباسية التي اهتم خلفاؤها 
ببعث الحركة العلمية وازدهار الحياة الثقافية » وليست مجالس المأمون 
وغيره من الخلفاء والامراء ببعيدة عن الاذهان ٠‏ 
وكان لعلوم اللغة العربية حظ وافر من ذلك التقدم والازدهار » 
فألفت الكتب في اللغة والنحو والبلاغة » وجمع تراث العرب الفكري 


ين مجر ودر 


وقرائح وأدب » و 
لقيته الا وله تلميذ خوارزمي قد تقدم وز. جا » .230 
وأنجبت هذه البيئة علماء وادباء يفخر بهم العرب والمسلمون » 
وكان للاسلام وتعاليمه اثر كبير في نهضتها ٠‏ فبعد ان رفرفت تعاليم 
ص ) على تلك الربوع النائية عنالمدينة المنورة مصدر الاشعاع 
ة الرسالة الالهية التي حملها العرب بعد 


ان انتقل الرسول الاعظم الى الرقيق الاعلى » واخذوا يندفمون يخدمة 
كتاب ال لا فرق بين عربيهم وأعجميهم الا بالتقوى ٠‏ وكانالخوارزميون 

ين بالاسا: كا كبيرا » وكانوا متصرفين الى اعلاء شأنه 
ورفعه ف بلادهم التي تحفها الاخطار والشرك من الشرق والشمال » 
وكان العقاب الصارم يطارد مسن يتقاعس عن اداء فرض من فرائض 
الاسلام » أو يممل ركنا من اركانه ٠‏ وقد ذكر ابن بطوطة قصة طريفة 
تظهر تسسكهم بالاسلام ؛ يقول : « ولم أر في بلاد الدنيا أحسن أخلاقا 
من أهل خوارزم ؛ ولا أكرم تفوسا » ولا أحب في الغرباء ٠‏ ولهم عادة 
جميلة في الصلاة لم أرها لغيرهم » وهى ان المؤذنين بمساجدها يطوف 
كل واحد منهم على دور جيران مسجده معلما لهم بحضور الصلاة فمن 
لم بحضر الصلاة مع الجماعة ضربه الامام بسحضر الجماعة ٠‏ وفي كل 
نرم خمسة دثائير تنفق في مصالح 
المسجد أو تطعم للفقراء والمساكين ٠‏ ويذكرون أن هذه العادة عندهم 


مسجد درة معلقة برسم ذلك » و 


مستمرة على قديم الزمان 2276 ء وذكر عددا من وعاظهم الذين كان 
لهم أكبر الاثر في توجيه المسلمين * 


وكان المذهب السائد في ربوع خوارزم هو المذهب الحنفي » 
لكن الاعتزال انتشر انتشارا كبير! حتى لتكاد لفظة « خوارزمي » 
ترادف لفظة « معتزلي » ؛ ويبدو هذا واضحا في القصة التي ذكرها 
ت الحموي عن القاسم بن الحسين بن ابى بكر الخوارزمي » يقول : 
« وقلت له : مامذهبك ؟ فقال : حنفى » ولكن لست خوارزميا » لسث 
خوارزميا » يكررها ؛ انما اشتغلت ببخارى فأرى رأي أهلها ٠‏ تفى 


عن تفسه أن يكون معتزلياى رحمه الله »29 ٠‏ 


ولاتتشار الاعتزال هذا الاتتشار الواسع في خوارزم نرى 


الب الامصار وعجائب الاسقار ج١1‏ ض 176 وما يدها ٠‏ 
14 
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: » وبذلك كانت 
هذه البيئة مرتعا خصبا لهذا المذهب وموئلا رحبا لنموه وازدهاره ٠‏ 


وساعدت الروح الاسلامية واتجاه الكثيرين الى الاعتزال على 
ازدهار الحياة العقلية في بيئة السكاكى » فكان فيها المفسرون واللغويون 
والبلاغيون والمتكلمون : وكان فيها الادباء والشعراء » وقد بلغت اوج 
ازدهارها في القرنين الخامس والسادس الهجردين أي في عصر السكاكىء 
وكانت العلوم الاسلامية واللغوية والكلامية قد تالت اهتماما عظيما 
من الدارسين » فاتكب العلماء لفون في ميادين العلم المتنوعة ٠‏ 
وما تزال كتب هذه الفترة وهذهالبيئة غذاء عقليا وروحياء وما كتب 
عبدالقاهر الجرجاني والزمخشري واارازي والمطرزي والسكاكي وغيرهم 
الا دايل واضح لا يرقى اليه أدنى ريب على تقدم هذه البيئة ٠‏ 


وراجت العلوم الادبية في عصر السكاكي ؛ وكان من أسباب 
رواجها وجود المدارس المتعددة في مختلف المدن والممالك الاسلامية 
سيما في بغداد ومدن ايران وما وراء النهر ٠‏ وكان الاساتذة الكبار 
مشغولين بالتد, التأليف لابصرفهم عن ذلك امر من امور الحياة + 
لدينية فقد كانت لها مدارس ف طول البلاد 
وعرضها » مها الاساتذة والطلاب من كلنا حية » ويعتكف فيهما 
محبو العلم والمنصرفون له ٠‏ ومن اسباب ذلك ايضا وجود وسائل 
'تحصيل العلوم الادبية والدينية كالمكتبات والموقوفات الكثيرة على 
طلاب العلم ؛ يضاف الى ذلك وجود المشجعين اعلماء الادب واللغة » 
من السلاطين والامرا 


بالحروب في الداخل 
اء والعلماء؛ وان يقربوهم 


( مخطوطة مكنبة الاوقاف يبقداد ) 6 


ويندقوا عليهم الاموال الطائلة ٠‏ وما اندفاع السسكاكي الى العلم الا 
لنيل الحظوة التي كان العلماء والادباء يندقعون لنيلها من سلاطينالدولة 
الخوارزمية وامرائها ووزرائها » فقد اتفق ان قدم السكاكي الى ملك 
زمانه هدية صنعها بيده » ولكن السلطان لم يهتم به » وانصرف الى 
رجل آخر كان من العلماء » مما دقعه الى ترك الصناعة والانصراف الى 
العلم والادب لينال منزلة سامية 

الوطواط الذي التحق بخدمة ملك 

قطب الدين محمد خوارزمشاه ؛ وظل في خدمة ملوك خوارزم مرفوع 
الجبين ؛ موفور الجاه والصيت ٠‏ 

ولم يقتصر تشيب د 

وانما أهتموا بتثقيف عامة الناسءفأسسوا المدارس فيمدنالدولةالمختلفة» 
او على الاقل في امهات مدنهم ٠‏ وكان قوم بالتدريس فيها كبار الفقهاء 


والادباء » ومن هئرلاء شهاب الدين ابو سعد بن عمران الذي برز ف عهد 
علاء الدين خوارزمشاه » وعهد جلال الدين متكبرتى » ولعلو منزلته 
عهد اليه بالتدريس في خمس مدارس بسدينة خوارزم » وكان له فضل 
كبير في تأسيس دار للكتب في هذه المديئة 29 ٠‏ 


واتتعش الشعر في ظل الدولة الخوارزمية اتتعاشا كبيرا » لان 
السلاطين والحكام كانوا يحتاجون اليه في تدعيم كيانهم + والرفم من 


شأنهم ٠‏ وتزخر تراجم اعلام خوا 


للصراع ١‏ : 
هم من ملوك الاقوام المحيطيز 
عه » ققد كان السلاطين 


أما علوم اللغة العربية ققد كان لها النصيب الأوفى من التأليف 

في بيئة خوارزم وفي عصر السكاكي الذي كثر فيه التأليف في اللفة 

النحو والبلاغة ٠‏ ولم تكن طريقة المؤلفين في هذه العلوم 

يقة امول لهروا في القرونالسابقة» 

.نكن التآليف في علم اللفة يخرج عن المنهجين اللذين سار عليهما 

المتقدمون : 

الاول : بناء الكتب اللغوية على تنظيم الالفافا حسب حسروف 

الهجاء وذكر ممائيها ٠‏ 


والثاني: بناؤعاعلىتنظيم الكلمات حسب معانيهاكالطريقة التي اتبعها 
الزمخشفري في قسم الاسماء من كتاب « مقدمة الادب » ؛ وكالتي 


سار عليها المطرزي ف ترتيب الكلمات حسب المعاني الفقهية في كتاب 
«الثرب 006 

ولم تكن طريقة التأليف في الصرف والنحو تخرج عن طر 
امتقدمين ويتضح هذا فيما كنب الزمخشري والسكاكي وغيرهيا ٠‏ 

انجبت بيئة خوارزم علماء كثيرين في اللغة والصرف والنحو 

منهم : الزمخشري والمطرزي والسكاكي * 

اما البلاغة فقد كان لها طابع خاص في هذه البيئة » اذ تبيزت في 
عصر السسكاكي ثلاثة اتجاهات في دراسة البلاغة والنقد هي : 

٠ ل مذهب المشارقة)‎ ١ 

؟ # مذهب العراق ومصر والشام 


ماس مذهب الاتدلس وبلا المغرب 


وكان لكل من هذه الاتجاهات الثلائة مميزات خاصة ؛ وكان لها 
رجالها واعلامها المشهورون20 ٠‏ 
ويسكن رد هذه الاتجاهاتالىاتجاهين متميزين او مدرستين هما : 


المدرسة الكلامية او طريقة العجم واهل الفلسفة » والمدرسة الادبية او 


طريقة العرب والبلغاء ٠‏ وقد حمل لواء المدرسة الاولى المشارقة الذين 

ليست عربية » قكان لها طابعها ومنهجها الخاص 
بها ؛ وحمل اواء المدرسة الثانية اهل مصر والعراق ممن كان 
لهم ذوق عربي سليم » وملكة ادبية صافية ٠‏ 


وكان معظم المدرسة الكلامية قد ثشأوا في بيئة خوارزم 
كالزمخشري والرازي والمطرزي والسكاكى » لذلك فليس من الغريب 
اذا قلا ان خوارزم قد احتضنت هذه المدرسة وطبعتها بطابع خاصض 
كان مزيجا من الفلسفة وعلم الكلام ٠‏ 


ومذهب المشارقة ليس وليد عصر السكاكي » وائما هو وليد قرون 
سابقة » فقد أثرت الفلسفة في البلاغة منذ عهد مبكر » وصبغت كثير؟ من 
مسائلها بالنزعة العقلية البعيدة عن الروح الادبية ٠‏ وتجلت هذه النزعة 
بوضوح في كتابي « اسرار البلاغة » و « دلائل الاعجاز » لعبد القاهر 
الجرجاني » ولا عجب في هذا ؛ فقد كان مثؤلفهما متكلما على مذهب 
الاشعري”؟ ؛ ولكنه استطاع أن يخفف من غلواء هذه النزعة بسا 
وهب من ذوق ادبي وقدرة على التحليل وتميبز الاساليب ؛ وان كان 
الباحث في بلاغته بجد النزعتين : الادبية والعقلية تتصارعان في كتايبه » 
فتجد النزعة العقلية تغلب على كتاب « دلائل الاعجاز » ؛ ونلسس 


)| بحث الدكتور محمد زغلول سلام هدء الاتجاهات بالتفصيل في كنايه 8 

الدين بن الاثر وجهوده قي النقد » ص 4-؟ 808 * وتحدئنا عنها في مقدمة كناب 

١‏ التبيان قي علم البيان ) لابن الزملكائي ( تحقيق الدكتور احمد مطلوب والدكتورة خديجة 

الحديثي ‏ بغداد 1976 ) » وفي كتابتا « القرويني التلخيص © المد للطيع . 
ينظر البلافة العربية وائر الفلسفة فيها لامين الخولي من 55 


ناخد 


الروح الادبية تسيطر على كتاب « اسرار البلاغة » ٠‏ 


وكانت كتب عبدالقاهر حجر الاساس الذي بنى عليه البلاغيون 

دراساتهم البلاغية»ولكتهم لم يكونوا من المتذوقين الموهوبين فأفسدوا 

احالوا بلاغة عبد القاهر قواعد ليس فيها روح الادب والفن 

حا ل 2 ا ؛ ولكنها تبلغ 

مبلغ ما جاء بهءلأن” رجالها اهتموا بأمور بعيدة عن الفن الادبيءوبذلك 
اماتوا البلاغة وجعلوها فنا ينفر الدارسون منه * 0 


واهتست مدرسة المشارقة بدراسة المعانى اكثر مناهتمامها بدراسة 
الالفاظ والبديع » ولعل ذلك يعود الى قدم الدراسة الفلسفية والعلوم 
الى رد الفعل الذي اوجده طغيانالدراسة السكلية في حركة 

ا العسكري 

( » ولذلك نجد عبدالقاهر الجرجاني يرد 

جميع فضائل الكلام ومز ايام الى المعنى » ويعد اللفظ تبعا له ء وقد 
اتنبه ابن خلدوزالى اتجاه المشارقة الىالمعاني والبيان فقال : «وبالجملة 
فالمشارقة على هذا الفن أقوم من المغاربة » وسببه والله اعلم انه كمالي 
في العلوم اللسانية ؛ والصنائع الكمالية توجد في العمران» والمشرق اوفر 
عمرانا من المثرب + او تقول لمناية المجم وهم معظلم اهل الشرقكتفسير 


|ازمخشري وهو كله مبنى على هذا الفن ) وهو اصله 206 ٠‏ 


ومع اهتمامهم بالمعاني والبيان ؛ نراهم لم يصملوا البديع اهالا 
تاما » فقد اتجه بعضهم الى البحث فيه ء وتأليف الكتب في مسائله 
وأنواعه ٠‏ فمحمد بن عمر الرادوياني ألف كتاب « ترجمان البلاغة » » 


ورشيد الدين الوطواط ألف كتاب « حدائق السحر في دقائق 
الشعر » » وهذان الكتابان مع انهما في موضوعات البلاغة المختلفة الا 


ان طابع الاهتمام بالبديع يسيطر عليهنا ٠‏ 

وكان لمذهب المشارقة اثر كبير في تحديد مسائل البلاغة » ففي 
بيئة خوارزم اتقسمت البلاغة الى علومها الثلاثة : المماني والبيان 
والبديع وكان ذلك على يدي السكاكي » ومن هذه البيكة خرج المنمج 
البلاغى الذي سيطر على الدراسات البلاغية حتى عصرنا الحاضر ٠‏ 

وقد حمد للمشارقة هذا العمل » معظم البلاغيين الذين جاءوا بعد 
السكاكي » فهذا السبكي الذي دعا الى منهج ادبي في بحث البلاغة 
يسير مرغما على منهجهم » ويقول : « واما أهل المشرق الذين لهم اليد 
الطولى في العلوم ولا سيما العقلية والمنطق فاستوفوا همهم الشامخة 
في تحصيله ؛ واستدلوا بجدهم على جملته وتفصيله ؛ ووردوا مناهل 
هذا العلم فصدروا عنها بمل» سجلهم ٠‏ وكيف لا وقد جلبوا عليه 
بخيلهم ورجلهم ؛ فلذلك عبروا منه كل دارس » وعبروا من حصونه 
المشيدة ما رقد عنه الحارس » وبلغوا عنان السماء في طلبه »230 ٠‏ 

ومن اعلام هذه المدرسة جار الله الزمخشري ( ييه ه ) صاحب 
تفسير « الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه 
التأويل » ؛ الذي بناه على البلاغة + وفخر الدين الرازي ( 5٠5‏ ه ) 
صاحب كتاب « نهابة الايجاز في دراية الاعجاز » الذي لخص فيه 
كتابي أمسرار البلاغة ودلائل الاعجاز لعبدالقاهر الجرجاني ٠‏ وأبو 
المظفر ناصر بن ابي المكارم المطرزي ( 51١‏ ه ) صاحب كتاب 


« الايضاح في شرح مقامات الحريري » » وفيه مقدمة مهمة في البلاغة 
لم يخرج فيها عما كنب عبد القاهر يكن ضم رشيدالدين الوطواط 
(سباهه ) الى اعلام هذه المدرسة لانه عاثر في بيئة خوارزم وألف. 
كتاب « حدائق السحر ف دقائق الشعر » الذي نحا فيه منحى يختلف 
عن الرازي والمطرزي من حيث بحث البلا مسائلها » فقند 


اهتم بموضوعات البديع اكثر من اهتمامه بعلمي المعائي والبيان + ولم 
يقسم البلاغة الى اقسامها الثلاثة كما فعل السكاكي ومن سار على 
منهجه ٠‏ والكن أهم رجال مدرسة المشارقة ؛ السكاكي الذي سيكون 
مدار هذا البحث » فهو الذي رسم خطوطها النهائية » وهو الذي قرر 
مسائل البلاغة وهذبها ورتبها » ووضعها الوضع الاخير ٠‏ 


أما بقية الاتجاهات البلاغية والنقدية في البيئات الاخرى»فلا مجال 
العريك عيااق ذذا اميد لها ترح عن لان لحت ذالذي تيب 


هذه لمحة عن الدراسات اللغوية والصرفية والنحوية والبلاغفية 
في بيئة خوارزم » لم نطل الكلام فيها ولم نذكر الا بعض الاعلام 
البارزين من رجالما ء لان الذين ينسبون الى خو 
والعلياء لا يبحصون ٠‏ 

أما العلوم الاخرى فلن تتطرق الى ذكرها ٠‏ لانها ليست ذات 
صلة ببوضوع بحثنا » ولكنئا نشير الى ان الناس في عصر السكاكي 
انصرفوا الى خدمة المنطق والفلسفة وعلم الكلام » وادخلوها في كثير 
من العلوم » واستفادوا منها في بحوثهم » حتى سيطرت على مناهجهم 
وتفكيرهم سيطرة قوية » ويتضح هذا جليا في كتب النحو والبلافة 
وف كتب الزمخشري والسكاكي خاصة ٠‏ وبذلك خدم الخوارزميون 
اللغة العريية والدين الاسلامي خدمة عظيمة » ولم يتركوا بابا من 
ابواب التفسير والفقه واللغة والصرف والنحو والبلاغة والفلسفة وعلم 
الكلام الا طرقوه » وكتبوا المؤلفات الضخمة في مسائله وموضوعاته ٠‏ 
ولكن هل بقى هذا التراث العظيم : وهذه 
بها قرائح اهل خوارزم ؟ 


لقد عصفت بمذا التراث » وهذه الثر 


4غ - 


عاصفة هوجاء من المفسرق دمرت كل وحطبت ذلك المبرح 


الشامخ » ففي ذي القعدة سنة 19< ه ( مايو 11٠‏ م ) » كان الجيش 

المغولي يتقدم نحو مدينة خوارزم حاضرة الاقليم ؛ وقد استطاع بعد 

مدة ان يدمر هذه المدينة المظيمة » وهذا الاقليم الواسع ند 

ف اوس الل 0 ل ا التاريع ذلك الحدث 

الجلل وصفا يز النفوس هزا عنيفا » وبوحي بما كان عليه المعتدون من 
» وكان سقوط خوارزم بيد التتر 


ومع ما اصاب هذه المنطقة الآمنة من تدمير وقتل وسلب » فان 
الحركة العلمية استمرت فيها ؛ ويتضح مما ذكره التفتازاني ان خوارزم 
بقيت بعد تكبة التتر مركا علميا تشد اليه الرحال9؟ ٠‏ 


وتتابعث الاحداث على خوارزم حتى وقعت في اوائل القرذن 


العشرين في قبضة الروس الذين لم يعبلوا حتى الآن على ابراز ماضيها 
المشرق ؛ واحياء تراثها القديم ٠‏ 


السكاكي 


م ولد السكاكي يوم الثلاثاء ثالث جمادي 

1١‏ م )200 » في عهد السلطان الرابع للدولة 

بن اتز » وقد اجمع المورخون على أثّه ولد 

لم يشذ علهم الا ياقوت الحموي الذي ذكر أن 

السكاكي ولد سنة 4هه ها ٠‏ ولعل هذه الرواية اقرب الى الصحة لان 


« معجم الادباء » » فقد قال عله : 


كل ما نعرفه عنه تنف يسيرة مبعثرة في المصادر 

ان ترسم لحياته صورة واضحة ؛ وتبين منابع 
ثقافته + فياقوت الحموي وهو معاصر للسكاكي ؛ وأول من ترجم له » 
لا يذكر الا سطورا قليلة عنه ليس فيها ما يقنع الباحث ويسد تطلعه 
الى ما وراءها ٠‏ 5 


وقد استطعنا بعد ان استعرضنا كثيرا من المصادر ان تتكلم على 


ونرجح أن نسبته كانت الى صنعة السكة ؛ لانه كان صائعا 
يشتغل بالصناعات الحديدية اليدوية كما يتضح من القصة الني رويت 
اهدائه محبرة من صنع يديه لملك زمانه ٠‏ ويريد زعشا ما ذكره 
السيوطي عنه ؛ قال : « السكاكي ‏ بالفتح والتشديد ‏ يسميه 
ابو حيان في الارتشاف ابن السكاك فهو الى جده » وكأنه الى صنعة 
السكة التي يضرب بها الدرهم 76 ٠‏ والى هذا الرأي ذهب « كرتكو» 
الممارف الاسلامية ٠‏ وذكر محمد باقر الخوانساري ان 
السكاكي : « نسبة الى سكاك كان في جرثومة أحد من والديه »60 


واشتهر ابو يعقوب بهذا اللقب حتى صار الذهن لا ينصرف الى 
غيره عندما يطلق » مع ان غيره يحملون هذا اللقب » فهو يطلق على 
شاعر تركي اشتهر في بلاط التيموريين في سمرقند عاش في القرن 


)| ينظر الجواهر الضية في طبقات الحنفية ج؟ مس 528 ع وناج التراجم صن .3 
ومفتاح العلوم ص ؟ طبعة البابي الحلبي الاولى بالقاهرة ستة 1501 ه ‏ 19597 م + 

7.5 ينظر الفوائد البهية في تراجم الحنفية من‎ )١ 

() الب الالباب في تحرير الاتساب ج ( صن 157 

(6) روضات الجنات ج 6 عن 558 


الع لم 


الرابع عشر الميلادي + وعلى 
المتوفى سنة #مجره 200 . 


أما حياته ‏ فقد ذكرنا ‏ انها غامضة غموضا تكاد يكون تاما » 
وكل ما تروي المصادر أنه كان في اول امره حدادا » وبقى كذلك حتى 
جاوز | شرف لالش المرانا تكاء مول مكاحت 
كتاب « روضات الجنات » تقلا عن كتاب « زينة المجالس » ؛ في باب 
ثبات النية واستقامة العزيبة : « والامام السكاكي كان من جملة فضلاء 
الدهر والعلماء العالية المنزلة والقدر » ماهرا في العلوم الغريبة ٠‏ وكان 
ودا كر داح سر لد ره م 0 0 
قفلا عجيبا » ولم يزد وزن تلك المحبرة وقفلها عن قيراط واحد واهداها 
الى ملك زمانه ٠‏ ولما رآه الملك وندماء مجلسه الرفيع لم يزيدوا على 
الترحيب بالرجل على صنعته فاتفق انه كان واقما في الحضور اذ دخل 
رجل آخر فقام الملك احتراما لذلك الرجل وأجلسه ف مقامه فسأل عله 
السكاكي فقيل انه من جملة العلماء ٠‏ فتفكر السكاكي في تفسه انه لو 
كان من هذه الطائفة لكان ابلغ الى ما كان يطلبه من الفضل والشرف 
والقبول * 

وخرج من ساعته الى المدرسة لتحصيل العلوم ؛ وكان اذ ذاك قد 
ذهب من عبره ثلاثون سنة فقال له المدرس : لعلك في سن لا يفك 
فيه التعلم وأرى ذهنك مما لا يساعدك على أمر التحصيل ؛ فلابد فيما 
هنالك من الامتحان ٠‏ ثم أخذ يعلمه هذه المسألة التي هي من 
اجتهاديات امامهم الشافمي”" وقال له : قال الشيخ : جلد الكلب يطهر 
بالدياغة ٠‏ وجعل يكرر هذه العبارة عليه الى ان بلغ الف مرة ٠‏ ثم لما 

(1) ينظر دائرة اللمارف الاسلامية | الطبعة الاتكليزية 
الادب والعلوم سن 100 + والكتى والآلقاب ج1 من 186 . 


(؟) يرى استاذنا الموحوم الدكتور عبدالظيم النجار ان هذه القصة الى 
التفال. 


ص اه والجد في 


جاية 


جاءه من العْد طلب منه ان يحاكي درس امسه الذي لقنه الف مرة 
فقال : قال الكلب : جلد الشيخ يطهر بالدياغة ٠‏ فضحك منه27 
الحاضرون ٠‏ وعلمه الاستاذ شيئا آخر » وهكذا الى ان مضى من عمر 
السكاكي في ذلك التعب في امر التحصيل عشرة اعوام فيئس من نفسه 
بالكلية وضاق خلقه : الججال قاتفق آته كان 


عهد بعيد فاعتبر من تمه بهذه الكيفية وقال 
هذه الحجرة ؛ ولا خاطرك بأصلب منها حتى لا يتأثر بيراقبة 
التحصيل ٠‏ 

ورجع ثائيا الى المدرسة بعزمه الثابت وتصمم في الامر الى ان 
فتح الله عليه ابواب العلوم والمعارف والافنان وحاز قصب2؟ السبق 


- 
على جميع الاماثل والاقران ؛ من العلماء والاعيان 2206 ٠‏ 


هذه القصة وان كانت تدل على ثبات العزيمة وقوة الارادة » 
فائنا نجد فيها مبالغة صيغت باسلوب يكاد يكون اسطوريا © 
المعقول ان يكون السكاكي على هذا الغباء 


ومهما يكن الامر فان هذه القصة تدل على انه كان في مبدأ امره 


حدادا يصنع الاقفال وغيرها » ومنها اخذ لقبه » وانه لم ينصرف السى 


العلم الا بعد فترة متأخرة من عبره قد تكون في الثلاثين كما تروي 
القصة ؛ او في غير الثلاثين ٠‏ 


في لاسر 
التو ال 
في الاصل : تلب 
اروضات الجنات ج 6 ص 518 ٠‏ وقد 
المربية ج ؟ مس 1١56‏ وني دائرة المعارف الاسلامية 


سيقت 


ويسكن ان نستخلص منها ان اتصاله لاول مرة كان بعلاء الدين 
تكش الذي حكم خوارزم من سنة 3ه ل بوه ه » ولكنه لم ينل 
حظوة عنده فانصرف الى العلم والتتبع حتى نال حظوة كبيرة عند 
السلطان علاء الدين محمد الذي تولى ملك خوارزم سنة جيوه ها ٠‏ 
وريد هذا ماذكره النسوي » قال : « وقد تكن عند السلطان 
الكبير 2276 + ويقصد بالسلطان الكبير علاءالدين محمد خوارزمشاة » 
وما ذكره صاحب روضات الجنات من ان السكاكي كان من جملة علماء 
دولة هذا السلطان 20 ,. 


ولكئنا لانستطيع ان نعرف مدى هذه العلاقة » ومقدار الحظوة 
التي نالها السكاكي » فالمصادر التى ب ايدينا لا توضح شيئا من هذا » 
ولم تف اليها الا اشارة عابرة كما في كلام النسوي ومؤلف روضات 
الجنات ٠‏ 


ولا نعرف شيئ عن علاقة السكاكي بالسلطان جلالالدين متكبرتي 
الذي تولى الحكم في خوارزم بعد موت علاء الدين محمد سلة اده 
ولكن النسوي يذكر ان جلال الدين مشكيرتى لما كان بالعراق وصل اليه 
شخص خوارزمي هرب من التتر وذكر له عن السكاكي ان علاء الدين 
محمد خوارزمشاه لما قصد بغداد عمل له تسثالا من السحر ندفئونه في 
بغداد فينال مراده » يقول : « وكان السلطان قد سلمه الى مجير الدين 


حين ارسله الى بغداد فدقن التمثال في الدار التي انزل فيها ؛ وهو الآن 
يعتقد ان المقصود الذي قصد بذلك السحر وقع بالعكس » فعادت 
مضرته الى السلطان » ومتفعته الى الخليفة »60 ٠‏ 


السكاكي بجلال الدين كانت 


حسنة : وانه كان يضمر للسلطان الاخلاص والود » ولكن تلك العلاقة 


لم ندم » فقد هبّت عاصفة التتر المدمرة » التي لم تبق وله تذر + 
لم ندم » فقد هبّتت عا نر المدمرة » التي لم تبق ولم تذر 


واتصل السكاكي بالسلطان « جغتاي خان بن جتكيز خان » بعد 
سقوط خوارزم بأبدي التتر سنة 518 ه ؛ يقول محيد عبدالحي 
اللكنوي : « كان السكاكي عالما محققا في الفئون الغرببة والعلوم 
العجيبة من ذلك علم البلاغة بانواعها » وعلم تسخير الجن ودعوة 
الكواكب وفن الطلسمات والسحر والكيميا :وغلم خواص الاؤض 
واجرام السماء وغير ذلك ٠‏ وكان السلطان جغتاي خان بن جتكيز خان 
حاكم ماوراء النهر وحدود خوارزم وكاشغر وبدخشان وبلخ وغيرهما » 
لما اطلع على قضائله جمله أنيسه وجليسه ٠‏ وحكي انه كان جالسا معه 
ذات يوم فمرت طيور تطير في الهواء فاراد جغتاي ان صيدها واخذ 
السهم والقوس بيده فقال السكاكي : اي طير تريد فاشار الى ثلاثة منها 
فخط السكاكى في الارض خطا مدورا وقرآ شيئا فسقطت تلك الطيور » 
فعند ذلك زاد اعتقاد جغتاي حتى انه كان يجلس بين بدي السكاكي 


٠ مؤدبا‎ 


لما علت مرتبته عند السلطان اشتعل نار الحسد والعدوان في 
قلوب الاقران لاسيما ف قلب « حبش عميد » وزير السلطان فاراد 
اسنتصال السكاكي + واطلع عليه السكاكي فقال لجغتاي : اني ارى انه 
قد هبط كوكب سعادة حبش عميد » واخاف ان يصل شيء من شقاوته 


اليكهفعزل جغتاي بمجرد استماع هذا الكلام 2 حبش عميد»منالوزارة 


الرياسة » وبعد سنة قال جنتاي للسكاكي : ل 

كرك 0 ان النحوسة لا تدوم + وبسط لسان 
السعاية فسخر التكاكي المريخ واظهر ارا في عستتكر جنتالي فويل 
حبش موقع السعاية اي : لما كان السكاكي قادرا على ايجاد 


ل هذا ف خيال 


منه معنى قد يكون صحيحا واقعا ؛ وفيهما مالايسكن التسليم به ٠‏ 
ولا يهمنأ من هذه القصة الا شيء واحد يبين العلاقة بين السكاكي 
وجغتاي » ويوحي بما نال السكاكى من منزلة عظيمة عند السلطان 
بحيث كان يجلس امامه منؤدبا » ويوليه الاهتمام والاحترام مما أثار 
د الآخرين فسعوا بالسكاكي الى السلطان الذي ألقاه في غياهب 

السجن سنة 58 ه حتى مات بعد ثلاث سئوات من ذلك الاعتقال في 
نواحي قرية الكندي من قرى المالغ في اواخر شهر رجب الاصم سنة 
لم , 

واختلفوا في سنة وفانه كما اختلفوا في ميلاده » فالمستشرق 
«شاده»يرى انه مات سنة 5ه (1555م ) أو سنة 5ه (17359ام) 
ويرى غيره انه مات 507 ه عن احدى وسبعين او اثنتين وسبعين0؟ ٠‏ 

ويقال ان قبر السكاكي على شاطيء نهر تيكه90؟ ٠‏ 


شسيوخه وتلاميقه: 


و ا 0 الى ذلك بعضهم 


ار الى الآنْ من تعرض لذكر معنايخه وتلاميذه "© وقد 


الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص 8.1 
وقاته في الجراهس اللضية ج ؟ ص 111 4 وتاج التراجم مر 


اريخ لادب العربي 
بلافة 6١‏ 


ينظر كتاب ياد داشتهاي قزويني ج؟ عن 118 
روضات الجنات ج ؟ ص 558 
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ت المصادر ثلاث من شيوخه هم : سديد الدين بن محمد الخياطي + 
ومسو ا ل ار ا ا 0 
عبد الكريم التركستانى » 
عبدالكريم التركستاني 

ولم يذكر السكاكي من اساتذته الا الحاتمي الذي نقل عنه في 
يض المواضم » نه أ 1 ان أه بلقبه ؛ / 
بعض المواضم + ولكنه .لم يذكر اسمه وانما سماء بلقبه » فيقول. كلما 
نقل عنه : « قال شيخنا الحاتمى » او غير ذلك من العبارات ٠‏ 

وقد رجعنا الى ماتيسر لنا من المصادر فلم نستطع ان نرف 


( الحاتني » هذا معرفة تامة » فهناك محمد بن الحسن بنالمظفر الحاتمي 
مؤلف « حلية المحاضرة » و « الحالي والعاطل » + وهذا ليس استاذه 


لأنه توفى سنة ممه + وهناك الحاتمي ميمون بر أحمد بن الحسمن 


ابن عدى بن حاتم النكسكفي » وهذا ليس أستاذه أيضا لآنه توفى سنة 


عروم تك , 


احوال سديد الدين 49 ٠‏ ولعل سديد الدين بن محمد الخياطى ©» هو 
الحاتمي نفسه » وكان سديد هذا رأسا في التقه والكلام » وذكرت 
السادر !]له فق قل مدر لك كاك للش ا 


البارعي وهو تلميذ الزمخشري 49 ٠‏ 


ى 68 » وترجمة الثائي في الجواهر 
رسالة الاولى في رسائل اليلغاء ص 7/8 © والثائية قي رسائل الوطوا 
ذكر صاحيا شدرات الذهب ج ه ص 118 » والقوائد البهية ص 8 انه سديد 


اند البهية مى 94 والجواهر المضية ج؟ ص 7.0 وهامشن ص 14 


5000-0-6 


ويتضح مما نقله السكاكي عنه انه كان عالما 'متبحرا في اللفة 
والصرف والتحو والبلاقة » يقول عنه وهو يتكلم على الاشتقاق : 
وههنا نوع ثالث من الاشتقاق كان يسميه شيخنا الحاتمي رحمه الله 
الاشتقاق الاكبر .+ وانه قوع لم ؟ر أحدا من سحرة هذا الفن 
وقا # العام حو وجهه الا هو ء وما كان ذلك منهى 
وقليل ما هم حام حوله على وجهه الا هو.ء وما كان ذلك منه 

تغمده الله برضوانه وكساه حلل غفرانه ‏ الا يكونه الاول والآخر من 
علماء الفنون الادبية الى ؛ ولا ينبئك مثل خبير »20 ٠‏ 
«كان شيخنا الحاتمي 
مادار القلك الدوار تغنده 
بر من مستحسثات الكلام اذا راجعناء 
من الاقوال التي تل على منلدى 

استفادته منه واحترامه له ٠‏ 


وبذلك يتضح ان الحاتمى كان عالما قديرا » وقد جعلت هذه 
الاقوال الاستاذ عبدالله العلايلى بعده رأس الطبقة الثالثة من علماء 
الاشتقاق بعد الخليل بن احمد الفراهيدي وابي الفتح عثشمان بن 
جني27 ؛ مع انه لم يعثر على كتاب له ؛ الا ما ذكره السكاكي في مفتاح 
العلوم ٠‏ وثرى هذا غلوا في التقدير والحكم ؛ لأنه اس تند على تنف 


واستاذه الثاني محمود بن صاعد بن محمود الحارثي؟» ٠‏ ولم 
نعثر على ترجمته الا ما اشار اليه مترجمو السكاكى بقولهم انه كان 


ا اافتقرم انس * بليمة اابئنى اللي الرل لد ب 1 
ينظر مفتاح ١‏ لل + 4 ولاك لهك 146 
10 


انه محبود ين عييد اله بن صاهد اليوزي 


« شيخ الاسلام ٠006‏ 


والثالث محمد بن عبدالكريم التركستاني الخوارزمي » كان 


يعرف ببرهان الائئبة9© ٠‏ 


هؤلاء شيوخه الذين ذكرم » ولكن السكاكي لم يشر 
الا 


لا الى الحاتمي ولم يشد بأحد من شيوخه غيره ٠‏ 


اما تلاميذه فلم تذكر المصادر الا مختارآ بن محمود بن محمد 
الزاهدي ابا الرجاء الغزميني الملقب نجم الدين صاح بكتاب «القنية» » 
« تفقه على علاء الدين سديد بن محمد الخياطي 

وبرهان الائمة محمد بن عبدالكريم التركستاني وغيرهما ٠‏ وقرا 
الكلام على سراج الدين يوسف بن ابى بكر السكاكي الخوارزمي ٠‏ 


ماث سنة ثمان وخمشين وستمائة 6296 * 
منهبه وعقيدته : 


كان السكاكي حنفي المذهب بدليل ورود اسمه كٍ كتب 'تراجم 
الحنفية ؛ كما اشار الى ذلك بعض الكتاب فقال أحدهم عنه : « كان 


حنفيا اماما كبيرا بارعا 2474 ٠‏ وقال آخر : « المعتزلى الاصول ‏ الحنفي 


الفروع ٠06‏ 
روع 


اما عقيدته فقد كان معتزليا » يقول السبكى عند كلامه على 
الاسماء : « أراد ان السكاكى يرى ان الاسماء اصطلاحية لكونه 


ينظر الجواهر المضية 
ينظر الجراهر الضية ج ؟ عن 
ينظر الجواهر المضية اللقركي 


نة الاتطيز 


معتزليا »220 ٠‏ وكرر هذا القول كثيرون منهم عباس القمي في كناب 
« الكنى والالقاب » ؛ ومحمد علي تبريزي في كتاب < ريحانة 
الادب 76" 
هذا بعض ما يؤكد انه كا 
هذا الرأي يما ذكر 
علماء عصره يذهبون 
» وكان استاذه نديد 
٠‏ فلا عجب اذا ما اصبح 


ع 
رجال ذهبوا مذغب 


يده قول السكاكي في «مفتاح العلوم » 


« التوحيد والعدل. والتوحيد والعدل من أصول الاعتزال» 
وان «اللانن [صول الاشلدم ستو ره لية + 
فالسكاكي حنفي المذهب معتزل 


« معتزلي الاصول حنفي الفروع » 


لى العقيدة او كما قال القدماء ؛ 


هذه حياة السكاكى وشيوخه وتلاميذه ؛ فما ثقافته؟وما آثاره ؟ 


1 


لم تكن ثقافة السكاكي وليدة صباه : وانما كانت وليدة العقد 


ابع من عبره » فهو كما تقدم ‏ لم الى العلم الا بعد ان 
بلم الثلائين » وكان اتكبابه على العلم » وانصرافه للتحصيل عظيمين » 


حتى استطاع بعد مدة ان يتبحر في العلوم المختلفة » وان يحذق فيها » 


ولا سيما علوم اللغة العربية ٠‏ 


وكانت ثقافته ثقافة أبناء عصسره > اسات 
ولغوية الى جانب دراسة المنطق وعلم اكلام اللذين كان لهما روا 
في عصره ٠‏ وكان السكاكى نفسه يرى أن المثققف من كان ملما بعلوم 
القرآن والسنة » عارفا علم اللغة و1 رك رلته والمقار 
والبيان والعروض والاصول والاستدلال ٠‏ 

ولم يكن منقتصرا على اللثة العربية ؛ وانما كان عارفا اللغة التركية 
واللغة الفارسية ومما بدلنا على معرفته التركية » ان البيئة التي عاش 
فيها كانت تركية » وما تزال تحمل اسم 3 تركستان » حتى اليوم » فلابد 
انه كان يعرفها ويتقنها » يضاف الى ذلك انه ولد ومات في منطقة تركية 
وهذا بدانا على انه تركي الاصل ولو ان المصادر لم تشر الى ذلك » ولم 
نشر الى هحرة اجداده الى هذه المنطقة ٠‏ 

ما اللغة الفارسية فيدلنا على معرفته بها تأثره يكتاب « حدائق 
السحر ف دقائق الشعر » لرشيد الدين الوطواط » وهذا الكتاب 
باللغة الفارسية ولم يترجم الا قبل سنوات ؛ يضاف الى ذلك انالسكاكي 
ألف كتاب « الطلسم» بالفارسية ءو بذلكيكون مجيدافيهذه اللغةعارفا 
أساليبها » والا لما استطاع أن ييوئف كتابا في لغة لا يجيدها ولا نتقنها * 

والى جانب ثقافته اللغوية » كانت ثقافته الكلامية والمنطقية 
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والفقهية » وتبدو هذه الثقاقة واضحة جلية في منهجه ومادة كتابه 
مفتاح العلوم ٠‏ وقد ذكر انقدماء انه كان ملما بهِده الثقافة ؛ يقول 
معاصره ياقوت الحموي انه 
احد افاضل العصر الذين 
وكان الطلاب يقصدونه 0 علم الكلام » فمختار 
ابن محمد الزاهدي قرأ عليه علم الكلام كما تذكر المصادر » وكان ملما 
بالفلسفة اليونانية إيضا » لانه ‏ كما قلنا ‏ كان معتزليا » والمعتزلة 
قوم اشتهروا باطلاعهم الواسع على علم الكلام وفلسفة اليوئان ٠‏ 
« كرتكو » الى تأثره بفلسفة اليونان » ولكنه لم يذكسسر 
ا ت واضحة في مؤلفات السكاكي والتى كان للفلسفة 


اليونانية فيها تأثير 


اما ثقافته السحرية فقد كان فيها علما ؛ وما القصة الث سبقث الا 
دليل على اشتغاله. بالسحر وانصرافه اليه » وكان معاصروه يعترفون له 


هده المارة ان كثيرون منهم لا يعتقدون بالسحر ولا يقيمون له 


ناء مول 1 5 م إصاحب 'غلون 
» وقدم له 


'علام الكلام قارعة ٠‏ وكانوا يستقدون المذكور سحر 


يسد المياه بتفثاته في مجراها » لما 
أئر الفنون تصائيف يراها يات 


دولة من زوال » أو دامت الدنيا على حال 020 . 

وكان اشتغاله بالصناعة والطلسمات والسحر قبل انصرافه الى 
العلم وابداعه في البلاغة » يقول صاحب روضات الجنات : « واشتهر 
بعمل الاعاجيب من الصور والشرائب من المقاليد والاقفال قبل تشرفه 
بفضيلة الاشتغال »290 ٠‏ 

هذه بعض جوائب ثقافته ويبدو منها أن السكاكي كان مهتما 

اهتمامه بالادب وفئونه » 

وك جاء كتابه «مفتاح العلوم»جاف الاسلوب»تغلب عليه نزعةالعلماء 
لاروح الادباء » وبذلك نفر الكثيرون منه ؛ وضاق الدارسون به 
ذرعا ٠‏ وان اهتمامه البالغ بمذه الثقافة » واهباله التبحر في فنون 
الأدب ونذوق روائع الشعر وجيد 0 لمن الاسباب التى دفعته 


اما يمك شيء غير غدرك بي 
قل لي الىكم ارى الاحداث" قد عيل صبري اتدري) 
أرى بدورا لاقوام طلعن ل ألا طلوع لبدري أيه الزمن29 


اغلب الظن انه نظم هذه الابيات لتكون له شاهدا في فصل 


اما منؤلفاته فلم يطبع منها الا كتاب « مفتاح العلوم » » ولا ندري 
هل لبقية مؤتفاته وجود ف زوايا المكتبات الخاصة والعامة ؛ أو انها 


عبت مع ما ذهب من م اجتاحت البلاد عاصفة هوجاء ٠‏ 

ويذكر السكاكي ان له كناب « شرح الجمل » ؛ وهو شرح 
لكتاب الجمل للامام عبد القاهر الجرجاني » وهذا الكتاب الوحيد 
الذي ذكره المؤلف أما الآخر فلم يذكرها ولم يشر ايها ٠‏ ولكن 


له كتبا غير هذين الكتابين هي 


المورخين ,بذ 
» وقد ذكره ابن خلدون وهو ,تحدث 
2 و عم 


< ولخصوا منه امهات هي المتداولة لهذا العهد 


الا كتاب « مفتاح العلوم » لانه اهمها » ولائه الكثاب الوحيدالمطبوع. 
وقبل ان نع, الكتاب بالدرس في هذا التمهيد ؛ وفي البابين القادمين 


نذكر بعض مخطوطاته ومطبوعاته ٠‏ 


نستطيع ان نذكر معظم مخطوطاته فهي منتشر في المكتبات العامة 

والخاصة في اقطار المعسورة » وفي الاقاليم الاسلامية ٠‏ وتكتفي هنا 

بذكر ما وقفنا عليه » وأشارت اليه بعض فهارس المكتبات ٠‏ فين 

مخلونلا» 

١‏ # توجد نسخة من مفنتاح العلوم في معهد المخطوطات بجامعة الدول 
اسدرية ليه زه شط عن 6ع اررق 
» وعدد اسطر كل صفحة +١‏ سطرا » وهي مصورة 


فدار الكتب بالقاهرة نسخة برقم ( ١‏ ش بلاغة ) » مكتوبة 


بخط نصرالله بن محمد الخوارزمي ٠‏ فرغ من كتابتها ليلة عيد 


النطر سنة وميه + 


عشر من شهر رجب سنة هم ه بالجامع الازهر الشريف ٠‏ بها 


؛ ‏ وف الدار تفسها نسخة مكتوبة بخط محمود بن حامد ابي جمال 
الحاجي ٠‏ فرغ من كتابتها في شهر شوال سنة ونم ه بههما 


50-5 


من امنتاح اللو ابقل عداقه بن علي ابن 
موسى بن الطالب العفيف + قرع من كتابتها في نصف شهر 


رمضان سنة هبام ه + بهامشه وبين سطوره تقييدات كثيرة ٠‏ 


فيها القسم الثالث مكتوب يقلم 
بهامشه بعض ,تقييدات ٠‏ رقبها ( 4١‏ م ) ٠‏ 
وفيها نسخة مكتوبة بخط محمد امين » فرغ من كتابتهسا يسوم 


شر من شهر شوال سنة 116 ه رقنها ( 50/1 ٠)‏ 
ي سنة ومكااهاه 


» مجدولة بالمداد 


قة ومسطرتها ١؟‏ سسطرا ب م5 سم . 


العامة ببغداد القسم الثالث من الكتاب » 

قد انتمى منه يوم الثلاثاء السادس عشر من 
ربيع الآخر سنة و١1‏ ه » واوقف في سنة 10450 ه على 
المدرسة الداودية ببغداد ٠‏ رقبها ( 1554 ) ٠‏ 


8 


وف الفاتيكان مخطوطة حستة كتبٍ في صدرها « القسم الثاث 
؛ املاء الامام ابي يعقوب يوسف السكككاكي٠‏ 


غير مؤرخة + رقمها ( 1/51 عربي ) 


وهذه الكثرة من مخطوطات مفتاح العلوم تدلنا على اهتمام الناس 
به وانصرافهم الى قراءته وتدريسه ء واعتمادهم عليه ف علوم اللفة 
العربية في مناطق وتركية وغيرهما من الاقطار الاسلامية ٠‏ 


طبعاته : 


طبع مفتاح العلوم في العصر الحديث عدة طبعات في يران وتركيا 


ومصر وشمال افريقية وقد استطعنا الوقوف على بعض هذه الطبعات 
وهي 
طبعة الاستانة » وهي طبعة حجرية ٠‏ 
طبعة المطبعة الادبية بمصر في سنة 1ه وبها 
« انسام الدراية لقراء النقاية » الشيخ جلالالدين السيوطي 
وكتاب 3 الثقاية »له + 
علبعة المطبعة الميمنية 'بمتصر في سنة 1814 ها ا وبهامشها كناب 
« اتمام الدراية لقراء النقاية » للسيوطي +* 
طبعة مطبعة التقدم العلمية بمصر في سنة مع+١ه‏ » وبهامثها 
كتاب ( اتمام الدراية 0 
طبعة مطبعة البابي الحلبى بمصر سنة دهم١‏ ه( ينه م ) + 
وليس في هامشها كتاب ٠‏ وقد اعتمدنا عليها في بحثنا » 


وهذه الطبعات لا يختلف بعضها عن الآخر أي اختلاف » فكأنها 


رما دمنا قد ذكرنا بعض مخطوطاته وطبعاته فلننظر فيه نظرة سريعة 


لئرى ما فيه من مباحث وما فيه من موضوعات + 
متى التفه ؟ 


مفتاح العلوم أهم كتبه ؛ جمع فيه الصرف والنحو والمعاني والبيان 
والبديع والقواني والاوزان الى الاستدلال » وقد أله 
استجابة لرغبة جماعة من اهل زمانه + يقول : « ولما كان حال نوعنا هذا 
أعل زماني الفاضلين الكاملى الفضل قد طال 

الحاحهم علي في ان اصئف لهم مختصرا يحظيهم بأوفر حظ منه » وان 
بيكون اسلوبه اقرب اسلوب من فهم كل ذكي صنفت هذا وضمنت لمن 


اتقنه ان بنفتح عليه جميع المطالب العلمية » وسميته مفتاح العلوم»20. 


ولا نعرف متى الف السكاكي كتابه هذا فليس فيه اشارة الى 


اسنة لأليفه او الانتهاء منه ؛ ولكننا نرجح انه ألفه بعد سنة ووه ه لاله 


كما ذكرنا ب بدأ دراسته سئة 84م ه أو 6ه ه » وقضى عشر 
سنوات "خمّر دون ان يتعلم شيئآ فيه أهمية عظيمة ٠‏ ولو كانت وفاة 
شيخه الحاتسي معروفة لاستطعنا ان نعرف على وجه التقريب زمنتأليف 
الكتاب » لان المسكاكي عندما يذكر استاذه يقول : « تغمده اللهبرحمته» 
أو ذ رضوان الله عليه » أو « رحمه الله » ؛ وغير ذلك من العبارات التي 
'تدل على انه الف الكتاب بعد وفاة شيخه الحاتنى ٠‏ 


وعلى هذا لا نستطيع ان نجزم بآنه ألف الكتاب سنة كذا عولكننا 


(1) مفتاح العلوم عن © 


ان تقول انه ألفه بين سنة .وه وسنة 97+ ه في خلافة الناصر 
لدين الله » فقد ذكر الناصر وقال عنه : « الناصر لدين الله خليفتنا » 
والدعاء له والثناء عليه وظيفتنا »200 + ومن المعروف ان الناصر لدينالله 
تولى الخلافة سنة «لاهده وتوفى سنة ه20 » فلابد أن يكون 
السكاتي قد ألف كتابه قبل وفاة الناصر لدين الله ذكر ان الدعاء 
الثناء عليه واجب ء وهذا لا يكون الا اذا كان الخليفة حيا يرزق* 
ويمكن القول ان السكاكي الف الكتاب ف سنة 17 ه أو قبل هذا 
التاريخ » لان الحموي ذكره في معجم الادباء ؛ وكان ياقوت الحموي 
قد زار خوارزم في هذا التاريخ اي ف سنة 5197 ه ٠‏ 


وعلى كل حال فنستطيع بعد هذا انرجح ان مفتاح العلوم الف 
فٍ سنة 17ه أو قبل هذا التاريخ بسنوات قليلة » وان السكاكي لم 
ينصرف الى التأليف بعد هذا التاريخ لان البلاد كانت في فوضى 


واضطراب ؛ وكان القتل والنهب وتدمير العمران يجتاح اقليوخوارزم » 
يضاف الى ذلك ان السكاكي انصرف الى السحر لخداع الفاتحين التثر » 
وقد نال منزلة عظيمة من أجل ذلك عند السلطان جغتاي خان بن جدكيز 
خان ؛ ولكن هذا لم يدم فقد غضب عليه السلطان والقاه ف السجن 
الى ان مات * 

موضوعاته ومنهجه : 

بحث السكاكي في كتابه مفتاح العلوم : الصرف والنحو والمعاني 
والبيان والاستدلال والعروض والقوافي ٠‏ وسبب ترتيب الكتاب هذا 
الترتيب نتضح من كلامه فهو يقول : « وان مثارات الخطأ اذا تصفحتها 
ثلاثة . المفرد والتأليف وكون المركب مطابقا لما يجب ان يتكلم له وهذه 
الأنواع بعد علم اللغة هي المرجوع اليها في كفاية ذلك ما لم يتخط الى 


النظم : فعلما الصرف والتحو يرجع اليهما في المفرد والتأليف » ويرجع 
الى علي المعاني وال ان في الاخير + ولما كان علم الصرف هو المرجوع 
اليه ف المفرد او قيما هو قِ حكم المفرد » والنحو بالعكس من ذلك » 
ران يلف » وطبقات المؤلف للمعنى متآخر 
عن تفس التأليف : لا جرم قدمنا البعض على البعض على هذا الوجه 
وضعا لتؤثر ترتيا استحقه طبماع90؟ ٠‏ 

ولعل النص الآتي يوضح منهجه اكثر من النص المتقدم » يقول : 
« قد ضمنت كتابي هذا من انواع الادب دون نوع اللغة ما را 
لا بد منه وهي عدة اتواع متآخذة » فاودعته : علم الصرف بتمامه عوانه 
لا يتم الا بعلم الاشتقاق المتنوع الى انواعه الثلاثة وقد كشفت عنها 
القناع » واوردت علم النحو يتمامه تمامه بعلمي المعاني والبيان ٠٠٠‏ 
ولا كان تمام علم المعائي بعلي الحد والاستدلال لم ار بدا من التسمح 
بهما ؛ وحين كان التدرب في علمي المعاني والبيان موقوفا على ممارسة 


باب النظم » وباب النثر أبت صاحب النظم يفتقر الى علمي العروض 
والقواني ثنيت عنان القلم الى ايرادهما »29 ٠‏ 


ومنهج السكاكي في بحث علوم اللغة العربية وترتيبها منهج فيه 
كثير من الصواب والدقة ويكاد يكون كمنهج المحدثين في دراسة علوم 
اللغة » فهم يبدأون بدراسة الاصوات اللغوية ويتناولون بحث مخارج 
هذه الاصوات وصفاتها وتمازج بعضها مع بعض » وبعدها يدرسون 
الصرف أي ابنية الالفاظ وما يحدث فيها من قلب وابدال واعلال 


ثم يدرسون النحو فالبلاغة فالعروض فالقواقي ٠‏ 


آما عمله في الكتاب فقد أوضحه بقوله : « وما ضمنت جميع ذلك 
كتابي هذا الا بعدما ميزت البعض عن البعض التسيز المناسب ولخصت 


(1) مقتاح العلوم م 6 
(5) مقتاح العلوم صن © 


ت ما صادفت من آراء السلف 
_قدس الثهارواحهم_بقدرما احتملتمن التقرير مع الارشاد الوضروب 
مباحث قلت عناية السلف بها » وايراد لطائف مفتنة ما فتق احد بهد 


اذن 2706م 


ولقد بدأ السكاكي كتابه مفتاح العلوم بالكلام على علوم الأدب 
وذكر مها دون علم اللغة ما رأى لابد منه وهي عدة انواع متآخحذة 
ولذلك قسم الكتاب الى ثلاثة اقسام » تحدث في القسم الاول عن 
الصرف وبدآه بالكلام على الاصوات اللغوية ومخارج الحروف ورسم 
تكلم على الاشتقاق وقسمه الى 
هي:الاشتقاق الصغير والاشتقاق الكبير والاشتقاق الاكبرء 
والاخيي من تسمية شيخه الحاتمي وبذلك حفظ لنا رأي شيخه الذي لم 
بعثر الدارسون والباحثونُ على كتاب يذكر راءه * ثم تحدث عن 
الصرف وموضوعاته ومباحثه المختلفة كالمجرد والمزيد والمصاذر وتصريف 
الافعال مع الضمائر وغيرها ٠‏ 
والقسم الثاني من الكتاب في النحو وفيه فصلان : الاول فيتحديد 
علم النحو ومعناه » والثاني في ضبط ما غتقر اليه » أي في ضبط 
موضوعاته ومباحثه ٠‏ وف هذا القسم تكلم على موضوعات النحو 
المختلفة وناقش بعض الآراء ورجح بعضها على البعض الآخر » وكان 
بحثه فيها موجزا » لان الغرض من الكتاب ليس تقديم مادة وافية “وانما 
وضع مفتاح للعلوم يبد دارسيها ليستطيعوا بعد ذلك ان يتعمقوا في 
دراساتهم بعد ان يفهموا ما قي هذا الكتاب ود 


والسكاكي في هذا القسم بصري المذهب » وتبدو روح المدرسة 
البصرية واضحة ف منهجه وموضوعات بحثه » ونراه كثليرا ما عتز 


6 أو « عند اصحابنا 
ذلك من العبارات التي 


ويبدو تآثره بسيبويه كثيرا وينقل منه ويعتمد على كتابه الشهير 
ويويد آراءه » وكثيرا ما يشير الى انه لن يتعرض في بحث مسائل 
الصرف والنحو لغير مذهب سيبويه ٠‏ 
لكنه مع هذا التقدير للمنهج انبصري وأعلام المدرسة البصرية 
2 لم ينصرف عن تقدير جهود الكوفيين والاخذ بآرائهم في 
بعض المسائل ٠‏ وغالبا ما يقول عندما يرجح رأيا كوفيا مثل هذه 
العبارة : « نرجح عندي مدهب الكوقيين فليتامل” المنضف » ٠‏ ومن 
هنا يتضح ان السكاكي لم يكن مقلدا او متعصبا لجماعة دون اخرى © 
وانما كان يحكم عقله » قبا قبله العقل وأيدته الحجة أخذه » وما لم يقبله 
العقل ولم تتؤيده الحجة تركه اوفنده ورجح غيره عليه * 
أما القسم الثالث من الكتاب ففي علمي المعائي والبيان وقد قسمه 
الى مقدمة عرف فيها العلمين ؛ والى فصلين » تكلم في الفصل الاول على 
المعاني وموضوعاته وني الثاني على البيان ومباحثه 


ع 
صاحب علي المعاني والبيان * 


ثم تكلم على تنمة الغرض من علمي المعاني والبيان » وعقد فنين 
الاول تكلم فيه على معنى الشعر والمراد منه » وعلى الاوزان وبحور 
الشعر ء وعلى القافية وما يتصل بها ٠‏ وقد اثر هذا البحث فيمن جاء 
فنقلوا عنه كلامه على الاوزان والقوافي » واخذوا عنه الامثلة 


دعيدت 


وتفطيعها ٠‏ ولعل كتاب « ميزان الذهب » للاستاذ احمد الهاشمي أحد 
الكتب الحديثة التي اعتددت على بحث السكاكي ؛ فقد تقل عنه كثيرا 
كالأمثلة وتقطيعها والتعريفات » ولم يزد عليه آلا بعض الامثلة 
والتمرينات التي لم يذكرها السكاكي ٠‏ 

والفن الثاني من تنمة الغرض من علمي المعاني والبيانهو «ارشاد 
الضلال بدفع ما يطعنون به في كلام رب العزة» وقد جعله خاتمة «مفتاح 
العلوم» وتكلم فيه على المطاعن التي وجهها الكفرة والملحدونالىالقرآن 
الكريم » ورد عليهم وفندها واحدة واحدة ٠‏ وبهذا الفن ختم كتابه 
قائلا : « واذ قد وفق الله جلت ابادبه حتى اتتهى الكلام الى هذا 
الحد فلنؤثر ختم الكلام حامدين الله ومصلين على الاخيار » * 

هذه مباحث « مفتاح العلوم » عرضنا لها باختصا 
بحثنا كثيرا الا القسم الثالث من الكتاب الذي سيكون مدار بحثنا 
هذا » وسنتكلم عليه في الفصول القادمة ٠‏ 

أسسلوبه : 

واسلوب السكاكى ف كتابه اسلوب العالم لا اسلوب الاديب + 
فقد طغى على « مفتاح العلوم » ذ العالم الذي تهمه الصحة أكثر مما 
بهسه الروئق والجمال وروعة الاسلوب * 


وكان لهذا أثره فيمن حذا حذوه من المتأخرين » فقد امعنوا في 
طريقته امعانا كبيرا أفقد كتبهم الروح الادبية » وبذلك اصبحت كتبهم 


را ف تهذب الذوق وتربية 


ومع أن السكاكي ذكر أنه ألف 5 مفتاح العلوم » لييكون اسلويه 
اقرب اسلوب من فهم كل ذكي » فان الكتاب معقد متداخل الجمل في 
بعض الفقرات والعبارات » يحتاج الى كد الذهن واعادة قراءته اكثر 


539000 


من مرة ٠‏ ولا تلوم السكاكي على هذا » فقد نشأ في بيئة ليست عربية » 
وكان أعجميا ؛ وليس من السهل أن يجيد الأعجمي الكتابة اله 
وان اجاد علوم اللغة من صرف ونحو وبلاغة ؛ ولهدذا شمر القزويني 
ليخلص « مفتاح العلوم » مما فيه من حشو وتعقيد » ويخرجه للناس 
سهلا ميبرا ٠‏ 

مصادره : 


ومصادر«مفتاح العلوم» كثيرة كما يبدو 2 0 0 
الذين ذكرهم السكاكي ؛ قلقد ترددتاسماء اعلام : الخليل 
ابن احمد الفراهيدي » ,يونس بن حبيب ا 
والفراء ؛ والاصمعي » والزجاج ىح شرل وعلي بن 
عيسى الربعي » والفا 
وعبدالقاهر الجرجاني مخشري » والحاتمي وغيرهم مبن تقل 
عنهم ولم يشر اليهم كرشيد الدين الؤطواط والمطرزي والرازي + 


ن قتيبة » وابن الانباري » 


وقد أكثر النقل من كتاب سيبويه وكتابي داسرا رالبلاغة» و«دلائل 
الاعجاز» للشيخ عبد القاهر الجرجاني»و «تفسير الكشاف »للزمخشري» 
و « نهاية الايجاز في دراية الاعجاز» لفخر الدين الرازيءوان لم يشر الى 
ذلك في كثير من الاحيان ٠‏ 


ويدلنا تردد هذه الأسماء في «مفتاح العلوم »على أن السكاكيكان 
واسع الاطلاع » وانه استطاع ان يهضم ثقافة القرون المتقدمة » وان 
بقدمها مهذبة مرتبة في كتابه 2 مفتاح العلوم » ولهذا تراه يزهو بكتابه 


قائلا : « وسيطلع من كتابنا هذا من خدمه حق خدمته على ثمرات 


محتجبة في أكيام 006 م 


الثناء عليه : 
وقد اثنى المتقدمون والمتآخرون على الكتاب فقأل الخطيب 
القزويني عن انقسم الثالث منه الخاص بالبلاغة انه : « اعظم ما صشف” 
فيه من الكتب المشهورة تفعا لكونه احسنها واتمها تحريرا » 
واكثرها للاصول جمعا 906 ٠‏ 
وقال قطب الدين الشيرازي شارح الكتاب : « تنبعت الكتب 
المصنفة فيهما ‏ المعاني والبيان ‏ غ» وقد الف الناس فيهما كتبا وجلبوا 
حطبا » وما من تأليف الا وقد تصفحت سينه وشينه » وعلمت غله من 
سمينه ؛ فلم اجد ما به في ذلك () حق الاتتفاع الا كتاب المتتاح 
ب 0 ع به 8 حَ 
للامام البارع سراج الملة بي يعقوب بوسف بن ابي بكر علي السكاكي 


الخوارزمي » برد الله مضجعه ) وثور مهجعه © ٠‏ 


وقال فيه بعض الشعراء : 


سراج المعالي يوسف بن محمد بسفتاحه قد حل كل معقد 
اعجزنا الايجاز في سحر لفظه وكاد به يسبي النهى وكان قد 
بر في كتب الاوائل مثله وان لم تصدقتي به فتفقد (» 


وقال آخر : 
يامن يريد من العلو مرامه فافهم بجدك نسخة المفتاح 
ليس الوصول الى المرام مفلا الا باقبال على المنتاح 
فاصرف عثانك عن مطاب غيره واسأل له فتحا من المتاح 
روح القلوب وراحة الارواح 


اشرب زلال الفضل من كاساته ودع المدام وقهوة الاقداح 


3 
7 0 
بسراج دين الحق نور قبره غلب الضياء مشضاعل المصباح 
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ولكن هذا الاعجاب بمفتاح العلوم تقل اذا مانظر الباحث او 
الدارس فيه نظرة تدقيق وتقد ٠‏ 
وما دمنا قد تكلمتا على السكاكي وبيئته فلننتقل الى البحث في 


منهجه وبلاغته وأثره في البلاغة والبلاغيين 


الغصر الول 


البلاغة علم من علوم اللفة ء بها وبالتقد يقاس الادب ويبين 
ديئه ؛ وجميله من قبيحه » أو هي كما قال الاستاذ أمين 


حسنه من 


الخولي ‏ روح الادب » والادب مادتها تعلم صنعه وتبصر بثقده 297 ٠‏ 
والبلاغة عندنا من علوم اللغة العربية والاسلامية » وقد خدمت العربية 
خدمة عظيمة وعملت على ابراز ماف القرآن ااكريم من وجوه الجمال 
وذلك بالبحث في اسلوبه وطريقة ادائه المعاني 


ليب العرب الشعرية والنثرية 


وليست البلاغة مقصورة على العرب ولا على امة دون امة » وانما 
هي ف معظم اللغات التي بلغت درجة كبيرة في التطور والارتقاء ٠‏ وقد 
عبر العرب عن هذا منذ عصورهم الاولى فقالوا : 3 إِنْ البلاغة ليست 
مقصورة على امة دون امة » ولا على ملك دون سوقة » ولا على لسان 
دون أسان » بل هي مقسومة على اكثر الالسنة ٠‏ فهم فيها مشتركون » 
وهي موجودة في كلام اليونائية وكلام العجم وكلام الهند وغيرهم» 20 
ويؤكد هذا ماذكره الجاحظ من اقوال مختلفة في البلاغة » فهي علد 


وعند اليوناني : تصحيح الاقسام 
الاقتضاب عند البداهة والغزارة 


يوم الاطالة ؛ وعند الهندي وضو 


ارسطو قد بحث كثيرا من موضوعاتها كالمجاز 
والاستعارة والتشبيه والخبر والامر والدعاء وغيرها في كتابيه «الشعر» 
و «الخطابة» ٠‏ 


ولم يكن العرب أقل من غيرهم منزلة ورفعة بعد ظهور الاسلام » 
فدونوا علومهم اللغوية وتراثهم الادبي » وكانت البلاغغة من أوائل 
العلوم التي اهتم العرب والمسلمون بها » احاجتهم اليها في معرفة روعة 


القرن وسحره ؛ وتمييز الكلام الحسن من الردىء ؛ والجميل من 
القبيح » الى جانب رغبة الاجانب ف تعلم اللغة العربية وتفهم أساليبها 

.قها » بعد ان اصبحت اللغة الرسمية للاقطار المفتوحة بعد ان اتتشر 

لام وساد معظم بقاع العالم المعمور يومذاك ٠‏ 

وقد أشار القدماء الى أهمية البلاغة وما ترمى اليه » فمذا أبو 
هلال العسكري (ههمه) يوضح اهميتها واهدافها بقوله : « إن احق 
العلوم بالتعلم واولاها بالتحفظ ‏ بعد المعرفة بالله جل ثناؤه ‏ علم 
البلاغة ومعرفة الفصاحة الذي به يعرف اعجاز كتاب الله تعالى ٠‏ وقد 
علمنا ان الانسان اذا اغفل علم البلاغة وآخل بمعرفة الفصاحة ألم بقع 
علمه باعجاز القرآن من جهة ماخصه الله به من حسن التأليف وبراعة 
التركيب ٠‏ فينبغي من هذه الجهة ان هدم اقتباس هذا العلم على سائر 


العلوم بعد توحيد الله تعالى ومعرفة عدله والتصديق بوعدهووعيدم ٠.٠‏ 


)0 البيان والتبيين للجاحظ ج ١‏ ع له 


شضوية 


ولهذا العلم بعد ذلك فضائل مشهورة ومناقبٍ معروفة » منها أن 
صاحب العربية اذا أخل بطلبه و“فر>ط” في التماسه ففاتته فضيلته وعلقت 
به رذياة فوته عفى على جميع محاسنه » وعبى سائر فضائله لانه اذا لم 
بفرق بين كلام جيد وآخر ردىء ولفظ حسن وآخر قبيح ؛ وشعر 
ادر وآخر بارد » بان جهله وظهر تقصه ٠‏ 

وهو ايضا اذا اراد ان يضع قصيدة او ينشىء رسالة وقد فاته هذا 
العلم مزج الصفو بالكدر » وخلط الغرر بالعرر ؛ واستعبل 
المكر ؛ فجعل تفسه مهزأة للجاهل ؛ وعبرة للعاقل ٠٠٠‏ * 

واذا أراد أيضا تصنيف كلام منثور أو تأليف شعر منظوم » وتخطى 
هذا العلم ساء اختياره له وقبحت آثا »فآخذ الردىء المرذول وترك 
ل فدل على قصو 

فغاية ما ترمي دراسة البلاغة اليه عند معظم البلاغيين هي معرفة 
اعجاز القرآن الكريم وبيان مسر اعجازه ؛ وهذا غرض ديني بحت »* 
الهدف منه خدمة القرآن وتثبيت العقيدة الاسلامية في اذهان الناس » 
الى جانب هدفين آخرين هما : هدف نقدي » وهو معرفة الكلام الجيد 
من الرديء ؛ وغرض تعليمي : وهو الاستعانة بالبلاغة في انشاء الادب : 
شعره وثثره ٠‏ وهذه الغايات الثلاث لاتكاد تخلو منها مقدمة من 
مقدمات كتب البلاغة العربية » ولا سيما الكتب التي تبحث في اعجاز 


٠ القرآن‎ 


ولا يقتصر تمع البلاغة على فريق دون فريق » فالاديب والمؤرخ 
والمتكلم ودارس القرآن محتاجون اليها » لانها تنير سبيلهم وتعيئهم على 


ان تكون آثارهم مفيدة ومؤثرة ممتعة ٠‏ 


والبلاغة مع النقد يكونان السبيل السوي الى فهم الاساليب 


كتاب الصتاعتين لابي هلال المسكري عن ١‏ 2 5 


5-3200 


المختلفة » والاجادة في فني المنظوم المنثور » لأن البلاغة لا تختلف عن 
النقد الا من حيث المعالجة وطريقة العرض ء اما موضوعهما فواحد وهو 
الادب أو الكلام الادبى90 ٠‏ 


وقد نشأت البلاغة والتقد عند العرب جنا الى جنب ؛ وكانت 


نشأة البلاغة بسيطة ساذجة ٠‏ وتتمثل بذور البحث النقدي في الاحكام 
التي كان الشعراء وغيرهم يصدرونها » وليست قصة امريء القيسس 
وعلقمة الفحل » وقصة النابنة الذبياني الذي كانت تضرب له قبِة فيٍ 
سوق عكاط ؛ وقصة الخنساء وحسان بن ثابت » واسواق العرب التي 
كان الناس يجتمعون فيها فيلقي الشعراء شعرهم والخطباء خطبهم وينقد 
بعضهم بعضا  »‏ ليست هذه الا بداية حسنة للتقد والبلاغة » وبذور 


أثمرت اصولا” وقواعد بعد قرن أو قرنين ٠‏ 
الكريم تأثيرا عظيما في تطور البلاغة2 » وكان 
محفزا هاما للاتجاه نحو تدوين اصولها وقواعدها » ولكن هذا الاثر 


جمفر والنقد الاذبي 
1 ثر القرآن في نشأة البلافة » للمؤلف 
؛ الجزه الثالث 1504 م 


أو أهجى ببت قول الشاعر : 
فغض الطرف” انك من تميدر فلا كعبآ بلغت ولا كلابا 

وغير ذلك من الاحكام البسيطة الساذجة التي تعتمد على الذوق 
اكثر من اعتمادها على التعليل * 

ولم بتكن هذا النقد الذوقي كافيا لتكوين قواعد واصول تفيد 
ناقد الادب او منشكه وذلك لعدم وجود منهج يسير عليهالتقاد » واختفاء 
التعليل المفصل7١4 ٠‏ ولكن النقد والبلاغة خطوا خطوات كبيرة في صدر 
الدولة العباسية » وكان هذا أمرا طبيعية بعد أن استقر العرب في البلاد 
التي رف عليها لواء الاسلام ‏ وبعد أن" اتصلوا بغيرهم من الاقوام 
وبثقافاتهم » وترجمت العلوم المختلفة عن اليونانية والسريائية والفارسية 
وغييهاء 

وكان ابن سلام الجمحي ( +7 ه ) من اوائل الذين كتبوا في 
الادب وتقده ؛ وقد وصلنا كتابه « طبقات الشعراء » الذي قسم فيه 
الشعراء الى طبقات » ولاحظ اختلاف الشعر باختلاف البيئات ؛ فشعر 
البادية غير ودرس المبرزين ف الموضوعات 
الشعرية المختلفة كالوصف والرثاء وغير ذلك ٠‏ 


وأهم ما قدمه لنا في كتابه فكرة الاتتحال في الشعر » وبين أسبابها 
والدوافع التي دعت الى الاتتحال ؛ مما كان له أكبر الاثر في الدراسات 
الحديثة كالدراسة القيمة التي كتبها الدكتور طه حسين في كتاب الأدب 
الجاهلى ٠‏ 


وقرر أن للشعر صناعة وثقافة يعرفها اهل العلم كسائر اصئاف 
العلم والصناعات » وأوضح قيمة الناقد واهميته : إله.: « وقال قائل 
لخلف : اذا سمعت بالشعر استحسته فما أ”بالي ماقلت فيه انت 


)| ينظر التقد النهجي:عتد العرب للدكترر محمد مندور من 19 ٠‏ 


جوت 


واصحابك ٠‏ قال له : اذا اخذت انت درهما فاستحستته فقال لك 


الصراف : إكه ردىء ؛ هل ينفعك استتحسانك له ؟ +20 , 


وبقي النقد يسير مع البلاغة جنبا الى جنب حتى اتفرن الرابع 
الهجري حينما وضع ابو هلال العسكري « كتاب الصناعتين » » فكان 
هذا الكتاب تقطة تحول التقد الى بلاغة » أو تقطة البدء بتقرير قواعد 
البلاغة وضبط مسائلها وأصولها » وان كان للبلاغة وضبط مسائلها 
بذور منذ عهد مبكر » فقد ظهرت اوائل مسائلها في كنب النحو والتفسير 
الاولى ٠‏ 


فابو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر المشهور بسيبويه ( 18٠‏ ها) 
ذكر في كتابه الشهير بعض المسائل التى ادخلها المتآخرون في علم المعاني 
كالتقديم والتأخير » والتنكير والتعريف » وبعض المسائل التي ادخلوها 
في علم البيان ؛ كالمجاز وأحد أنواعه الذي اطلق عليه فيما بعد اسم 


( المجاز العقلي 116 ٠‏ وتطرعف” أحد الباحثين وعدءه واضع علمي 
المعاني والبيان مستندا الى الاشارات المتفرقة في الكتاب (» » وليس 
الامر كما ذهب اليه ؛ لان سيبويه لم يتكن الا واحدا من الذين ذكروا 
بعض مسائل البلاغة بصورتها البسيطة الساذجة + ولعل سيبويه عندما 
تثر هذه المسائل القليلة لم تقصد الى علم غير النحو ؛ ولم ير علما خاصا 


هو علم البلاغة او أحد فنونها الثلائة » 


وذكر ابو زكريا يحيى بن زياد الفراء ( /ا+؟ ه ) في كتابه « ما 
القرآن » بعض مسائلها كالتشبيه » والمشل » والكناية » والمجاز » 
والايجاز » والحذف ‏ والاستفهام » وخروجه الى الامر 


4١ل‏ ؛ وس 116 4 وص ]م)- كمع 
البلافة والتعريف برجالها لاحمد مصطفى المرافي 


3-0 


والتعجب والتوبيخ ؛ والتقديم والتأخير'!» + ولكن النزعة النحوية 
واللغوية سيطرت على هذه المباحث سيطرة تامة » ولا عجب في ذلك » 
فالفراء رأس مدرسة نحوية كان لها متهجها وطرقتها في البحث وهي 
المدرسة الكوفية » » فلا بد ان تؤثر ثقافته الخاصة في اتجاهاته 
وفي كته * 

وأكف أبو عبيدة معمر بن المثنى ( +٠4‏ ه ) كثاب « مجاز 


بلاعية تتصل بالتشبيه وكون المشبه به معلوما 


ولكننا لاثرى ان كتاب مجاز القرآن كتاب بلاغي بالمعنى المفهوم » 
فلم يكن مفهوم البلاغة ومصطلحاتها محددا يومذاك 


عبيدة ليفسر مافي الآبات القرآنية من غريب » ويبين وجوه نظم القرآن 
التي يوجد مثلها في كلام العرب ٠‏ ولم يكن « المجاز » عنده كما فهمه 
البلاغيون فيما بعد » وانبا هو ما يعبر به عن الآآبة * 
وقد أشار القدماء الى هذا المعنى وان ظن غيره بعض المحدثين » 
فقال تق يالدين بن تيمية ( 4ه ) : « وأول من عرف انه تكلم بلففل 
المجاز ابو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه » ولكن لم يعن بالمجاز ماهو 
قسيم الحقيقة وانما عنى سجاز الآبة ما يعبر به عن الآآية 206+ ومع ذلك 
ففي كتاب ابى عبيدة كثير من مسائل البلاغة كالتشبيه » والاستعار: 
والكناية » والتقديم والتأخير » والابجاز » والالتمفات » والاستفهام 
وخروجه الى التقرير والتحقيق » وخروج الخبر مخرج الاستفهام 29 ٠‏ 
() يتظر ممائي القركن ج ١‏ صن 1620 11 58 44-4164 40 4.ه 
يعر كناب نرهة الاثباء ص ل ألا وتعجم الادياد ج11 سن بره هه 
كتاب الايمان لابن ثيمية مي 56 - 


6) ينظر مجار القرآن ج ١‏ ص 568 4 الغ م1ء 0ج ديدع +1054 61504 
كما 1154 152 لمكن لجع كور جيم 


-:4ك 


ومنهج المؤلف في بحث هذه المسائل منهج اللغوبين الذين لم 
ال ييا » نهو يذكر 
الآية ويفسرها مستعينا بما يحفظ من غرب اللغة متخذا من ذلك شواهد 
على صحة فهبه وبصره باساليب البلغاء العرب » وبذلك خلا الكتاب من 
التبويب والتقسيم » وحصر الموضوعات وضبط مصطلحاتها ٠‏ 
وكان ابو عثمان الجاحظ ( ده ه ) أحسن من هؤلاء جميعآ في 
ذكر مسائل البلاغة لما امتاز به من ذوق أدبي جعله بحس باساليب العرب 
ومقاصده, احساسا قويا ٠‏ وكتاباه « البيان والتبيين » و « الحيوان » 
مشحونان بكثير من موضوعات البلاغة التى فرقها بين سطورهما ؛ فكانا 
بذلك من خيرة المصادر في بحث البلاغة ٠‏ 
وقد عده بعض الباحثين مؤسسا للبيان العربي او البلاغة فقال 
الدكتور سيد نوفل : « يعمد الجاحظ في رأبي مؤسس علم البلاغة 
العربية » 2١‏ وقال الدكتور داود سلوم : « انى ارى ان الجاحظ هو 
الموسس بحق لعلم البلاغة لانه لم تكن جماعا لآراء اصحاب البلاغة كما 


بهم ف عصره » بل كان ناقدا لها لم بأخذها على علاتها ٠‏ »29 
يسميهم في عصر كان ناقدا لها لم يأخذها على علاتها ٠‏ »20 , 


وهذا تقدير من الاستاذين فيه غلو واسراف في التعميم ؛ فلم نكن 
الجاحظ الا جامما لبعض مسائل البلاغة من غير تصنيف أو تحديد 
لمصطلحاتها ولذلك لابسكن أن" نعده مؤسس البلاغة العربية وانبا هو 
احد وجالها الذين وضعوا بعض أسسها وذكروا بعض مصطلحاتها 
سعناها اللغوي لا الفلسفي الذي عليه المتأخرون ٠‏ وقد احتاط 
الدكتور طه حسين حين عد الجاحظ مؤسس البيان العربى فقال 
ومع ذلك فالعرب لم يخطئوا حين عدوا الجاحظ مئوسس البيانااعربي» 


ة بيائية بعيتماا» 


النقد النهجي عند الجاحظ ع يهم 


5-- 


فشخصيته القوية تكاد تكون معدومة في كتابه البيان والتبيين ؛ ولكن 
لانه جبع في هذا الكتاب ناتفة من التصوص توضح توضيحا حسنا 
كيف كان العرب يتصورون البيان في القرن الثاني والنصف الاول من 
القرن الثالث » وتعطينا صورة مجملة لنشأة البيان العربي ان لم تسح 
ا بتأريخ هذه النشأة ٠206‏ 

وخيرة كنب الجاحظ التي تنفعنافي دراسةالبلاغة«البيان والتبيين» 
وه الحيوان » » وله كتاب « نظم القرآن » الذي بحث فيه ما تعلق 
باسلوب القرآن واعجازه » كما يتضح من عتوانه » لانه لم يصلنا وانما 
اشار اليه المؤورخون واصحاب التراجم * 

وطريقة الجاحظ في بحث مسائل البلاغة لاتختلف كثيرا عن طريقة 
الفراء وأبي عبيدة ؛ فهو لم يفرد فصولا لبحث كل موضوع كما صنع 
ابو هلال العسكري وعبد القاهر الجرجاني والسكاكي وغيرهم » وانما 
تثر مسائل البلاغة شأنه في ذلك شأن بقية المسائل والموضوعات 


لما امتاز به من استطراد في الكلام وخروج من موضوع الى آخر 
استمرار في معظم مثوتفاته ؛ ولهذا لم يكن له منهج خاص في البلاغة » 
ولم تكن له خطة يسير عليهافيتبووب الفصول» وقد شعرالقدماء انفسهم 

اثر مسائل البلاغة في كتب الجاحظ فقال ابو هلال 


وقد يكون الجاحظ معذورا في عمله هذا ء لانه لم يؤلف «البيان 
والتببين » أو « الحيوان » أو غيرهمآ لدرس البلاغة والتفضيل فيها » 


ان البلاغة في عهد الجاحظ لم تستقر بعد ولم توضع أصولها وتبوآب 


موضوعاتها لان العرب ما 
الهجري والنصف الاول من الت 
يجمع مسائل البلاغة لمث 
يجمع مسائل البلاغة المبثوثة 
وبذلك أظهر بلاغة الجاحظ 
ثرهفيالبلاغة العربية وتطورهاء 
ولكننا مع ذلك سنشير الى اهم المسائل التي ذكرها الجاحظ » 
وأول ما يقابلنا في كتابه « البيان والتببين » فيما بخص البلاغة ؛ تعرنماتها 
عند العرب والامم الاخرى ؛ ولكنه لم يستطع أن* يعطي تعريفا واضحا 


البلاغة وتحديدها ٠‏ 


اما البيان علد الجاحظ فقد كان كما قال : « الاسم الجامع كل 
شيء كشف لك قناع المعنى » وهتك الحجاب دون الضمير حتى يفشي 
السامع الى حقيقته ويهجم على محصوله كائنا ماكان ذلك البيان ومن 
أي جنس كان ذلك الدليل » لان مدار الامر والغاية التى اليها .يجري 
القائل والسامع انما هو الفهم والافهام » فبأي شبيء بلغت الافهام 


وأوضحت عن المعنى فذلك هو البيان في ذلك الموقع » 20 . 


ومن هذا نرى ان الجاحظ لم يحدد معنى البيان ويضبطه كما 
ضبطه السكاكي واللمتآخرون » ولكن هذا لم يسنعه من الكلام في 
موضوعات البيان والفصاحة كتنافر الحروف والاستعارة والتشبيه 
(1) البيان والتبيت اج 1س 00 


00 


والمجاز والكناية » وموضوعات.علء العاني كالايجاز والاطناب 
وغيرها(© ٠.‏ 


وذكر البديع » وهو عنده وصف للمعاني والصور الغريبةالظريفة 


- الصور البلاغية الاخرى + وذكر بعض 
الموضوعات التي ادخلها المتأخرون في البديع كالتورية والسمجم 
والاقتباس واسلوب الحكيم المذهب الكلامي وغير 


والجاحظ وان لم يكن مبوبآ لمسائل البلاغة » مهذبا لموضوعاتها 
الا انه بتى بناء ضخما ف البلاغة » وأضاف الى من تقدمه أشياء كثيرة ٠‏ 
وأوضح ما اضافه كلامه في البلاغة والبيان والبديع والفصاحة وتنافر 
الحروف التي لم يتتكلم عليها الفراء وابو عبيدة وغيرهما من المتقدمين » 
وأضاف مصطلحات كثيرة منها : المذهب الكلامي واسلوب الحكيم ٠.‏ 
وقد اعترف ابن المعتز ومن جاء بعده بهذه الجهود العظيمة ووقفوا من 
مصطلحاته وآرائه موقف الاكباروالتقدير وتقلوها في كتبهم كما ذكرها 
الجاحظ مع زياداتاقتضتها طبيعة كتبهم وطبيعة التطور الفكري والتقدم 
العلمي في ايامهم ٠‏ 


وعلى كل حال فقد كان الجاحظ ومن جاء بعده في زمانه كابن 
قنيبة والمبرد وثعلب الرعيل الاول في بناء صرح البلافة وارساء 
قواعدها » وقد ألف ابن قتيبة (؟ه) كتاب «تأويل مشكلالقرآن»» 
رتب فيه موضوعات البلاغة ترتيبا قريبا من الترتيب الاخير » وان لم 
بحدد الموضوعات كبا حددها المتأخرون وحصروها ٠‏ وكان كتابه 
« تأويل مشكل القرآن » من أوائل الكتب التي رتبت بحث المجاز 
والاستعارة والمقلوب والكناية والتعريض وغيرها ؛ لا كتاب «البديم» 


5 كدع ككزرء كملء انوع 
عن 145 وج؟ صن .10 و ج86 ب 706 


لابن المعتو كما يذهب اليه الكثيرون مين لم يطلموا على كتاب ابن 
قتيبة ٠‏ وكان بَحث” ابن قتيبة لمسائل البلاغة وموضوعاتها » با 


ومنهجه في الكتاب بسيط لا يعدو ذكر الفن البلاغي مع تعريف 
موجز غير محدد » يتبعه بأمثلة من الشعر ٠‏ وليس في الكتاب تحليل 
عرض لا في الكلام من صور ادبية وابحاءات بديعة » وببدو 


1161ل جلاع 


الدكتور محبد مندور حيئما قال عن كتاب قواعد الشعر : « إن الناظر 
في هذا الكتاب لا يجد إلا تقاسيم وتعاريف كتلك التي عهدها 
النحويون امثال ثعلب » واما الذوق الذ: ويلتمس التعليل لما 
بتقده فذلك ما لا وجود له في الكتاب 206 ٠‏ 


واستفاد الخليفة العباسي عبدالله بن المعتر ( 5ة؟ ه ) من جهود 
الجاحظ وابن قتيبة والمبرد وثعلب فالف كتاب د البديع » الذي كان 


خطوة جديدة خمتها البلاغة نحو التطور والنضج ٠‏ وقد ظن بعض 
الباحثين ان كتاب « البديع » كان اول مكولف في البلاغة يتناول الادب 
تناولا فنيا » يقول الدكتور بدوي طبانه عنه : 9 انه اول كتاب يتثاؤل 
الادب تناولا فنيا »29 ل توري عن ابن المعتز : < وكتابه الذي 
بعد فتحا جديدا هو كتاب البديع »29 ٠‏ 


والواقعم ان كتاب البديع لم يكن فتحا جديدا في البلاغة » وانما 
كان خطوة جديدة في تقدمها وتطورها » فقد سبقه الجاحظ بما كتب. 
فيها وان لم يكن بحثه مبوبا كتبويبه » وسبقه ابن 
قسما كبيرا من موضوعات البلاغة ف كتابه 2 
وبحث استاذه ثعلب البلاغة بطريقة لا تختلف عن طريقته كثيرا ٠‏ ولعل 
عدم اطلاع بعض الباحثين على كتابي « تأويل مشكل القرآذ » لابن 
قنيبة » و« قواعد الشعر » لثعلب ؛ كان السبب في اعتبار كتاب البديع 
فتحا جديدا ٠‏ 

وليس البديع عند ابن المعتز ما تعارف عليه المتأخرون من وجوه 
تحسين الكلام اللفظية والمعنوية » وائما هو معنى واسع أو مصطلح 
عام تنضوي تحته كثير من موضوعات البلاغة كالاستعارة والجناس 


17 وقدامة بن جمقر والنقد الادبي ص 11 
بة ) مادة ابن المتر ج1 ص .م2 


وسبب تأليف الكتاب هو الدفاع عن الادب العربي القديم والرد 


على الشعوبية ؛ وعلى من اراد النيل من العرب وتراثهم » ممن يزعمون 
أن البديع طارىء على الادب العربي بعد القرن الاول الهجري » جاء به 
الشعراء المولدون كبشار بن برد وابي نواس ومسلم بن الوليد ٠‏ لذلك 

: « قد قدمنا في ابواب كتابنا هذا بعش ما 


وكلام الصحابة والاعراب وغيرهم وأشعار المتقدمين من الكلام الذي 
سمه المحدثون البديع ء ليعلم أن بشارآ ومسلمآ وأبا نواس ومن 
تقتيلتهم!11 وسلك سبيلهم لم يسبقوا الى هذا الفن ولكنه كثر في 
أشعارهم فعرف في زمانهم حتى سبي بهذا الاسم فأعرب عنه ود'ل* 
عليه 206 ٠‏ ويقول : 8 وغرضنا في هذا الكتاب تعريف الناس ان 
المحدثين لم يسبقوا المتقدمين ابواب البديع 296 ٠‏ 


الى شيء مر 
لم لى ثيء من 


وقد استهدف في كتابه هدفين : 


الكلامي ٠‏ .والى محسنات وهي ثلاثة عشر محسنا عددها في كتايه منها 
الالتفات والتشبيه ولزوم ما لا يلزم والكناية والتعريض وغيرها ٠‏ 


ويرى المرحوم الدكتور ابراهيم سلامه أن السم 
الى قسمين يرجع الى كثرة النوع الاول ‏ أي الب 
اما القسم الثاني أي المحسنات ‏ فعام بين الشعر والنثر » والى ان 
الاصناف الخمسة الاولى عرفها الشعراء وعرفها الجاحظ قبل ابن المعتز 
فليس له في العثور عليها من فضل ال 
الشعراء المجددين دعوتهم في التجديد ١ ٠‏ 
اختراعه وحده ؛ وقف عليهالما تتبع اشعار القدامى والمحدثين ودونضا 
قبل ان يدونها غيره ؛ واطلق عليها اسساء لم تكن معروفة قبله في 
مصطلحات البلاغيين لذلك ذ القسمين ليقول : هذا لكم وهذا 


وما ذكره الدكتور سلامه لا يقنع الياحث لان القسم الاول 


والثاني يأتيان ف النثر والشعر كثيرا ؛ ولا نستطيع ان نقرر ان هذا 


النوع اكثر استعمالا » وذلك اللون اقل شيوعا الا بعد استقراء شامل 
للفنين » ونظرة واحدة الى الشواهد التي اوردها في القسمين لا تؤيد 
ما ذهب اليه ٠‏ اما الشطر الثاني من التعليل فكالاول لا يمكن التسليم 
به » لان المحسنات التي ذكرها ابن المعتز لم تكن كلها من اختراعه » 
ا بعضها 0 قتيبة والمبرد كالتشبيه والالتفات » وذكر ثعلب 


فاين المعتز لم يكن في الواقع إلا مرتبا لما تناثر في كتب 
الفراء ١‏ عله الس 


ويهزه الكلام ايه يبعث فيه حب ا لحر و ير 
رديه من حسنه ٠‏ 


وأكر كتاب < البديم » تأثيرة واضحآ في الك التي آلفت بعده 


ترجمت كتب ارسطو في الخطابة والشعر 


الكتب العرببة ٠‏ 


واتجه الناس اتجاها جديدا فيه نوع من التخصص » فألف قدامة 
أبن بجر ( بج ه ) كتابا في د نهد القثر 6 » وهو < اول كان فى 
نقد الشعر العربي يقوم على منهج محدود المعالم بعين أركان الفن 
الشعري واجزاءه 2176 ؛ وفيه تكلم على عناصر الشعر وجعلها أربعة 
المعنى واللفظ والوزن والقافية » وذكر كثيرا من موضوعات البلافة 
كالتتميم والمساواة والتشبيه وصحة التقسيم والالتفات وغيرها ٠‏ 


وكان منهجه في كتابه متهجا عقليا وهو « بناء هيكل منطقي 
'تصوره قدامة بعقله المجرد » ولقد جارى قدامة هذا العقل الشكلي الى 
0« 


لامتقيد بها 0" + وبهمذه 


كانت قبله مضطربة مترددة يخالطها كثير من 


0 مانا والتقد الاء 
النقد ال 


وألتف أبو الحسين اسحاق بن ابراهيم بن سليمان بن وهب 
كتاب وقد النثر » » وهو النموب الى قدامة بن حفر 207 وهذا 
الكتاب الصق من « نقد الشعر » بالبلاغة اليونانية » وقد صرح مؤلفه 
كثيرا بالاخذ عن اليونان والتقل إسطو ٠ء‏ ومن الموضوعات 
البلاغية التي ذكرها ملف الكتاب : التثيل ؛ والتشبيه » والتقديم 
والتأخير » والحذف » والاستعارة » والكناية + ومع ان اسلوب الكتاب 
ألصق بالاساليب العربية وأدخل فيها ؛ الا ان النفس لا تقبله كما تقبل 
كتاب « نقد الشعر » » ولعل اسراف مؤولفه واغراقه في تطبيق المقاريس 


اليونانية » سبب هذا النفور ٠‏ 


واشتدت الخصومات الادبية في ال 
مناقشات عن المتنبي ومذهبابي تماموالبحتري عفألف علي بن عبدالعزيز 


الجرجاني ( + ه ) كتاب « الوساطة بين المتنبي وخصومه » ٠‏ ومع 

هذا الكتاب لم يكن في البلاغة وبحث مسائلها بحثا ميوبا ‏ وانما 
كان في التقد وتطبيق مقاييسه ‏ الا ان المولف استفاد من البلاغة 
ومقابيسها في تقد شعر المتنبي وغيره ممن قارنهم به * 


والكتاب حافل بالنظرات النقدية الصائبة » وكان على بن عبدالعزيز 
الجرجاني برى أن الناقد يجب ان يكون محايدا » وان يكون نقده 
جمليا لا نتوجه الى السقطات فحسب » وانما ينظر الى اتناج الادرب 
كله : حسنه ورديئه ٠‏ ولم يهتم باصناف البديع كما اهتم بها غيره ؛ 
لم يذكر الا أنواعا قليلة منها أوردها على أكها مقاييس برجم اليها في 
توجيه ما يفول عن المتنبي ٠‏ ومن أهم الموضوعات التي ذكرها : 
١ 0‏ اع السس عد اط 


بمكنية تسرببتي » تزيد على الطبوع بماقدا 
اليا 


الاستعارة وغيرها(9 ٠‏ 


وأكف الآمدي ( ١بمه‏ ) كتاب « الموازتة بين الطائيين » » وفيه 

أبي قمام والبحتري لا لغرض وضع احدهبا فوق 

إن الاختلافات الجوهرية بينهما وما يستاز به كل 

كتاب في النقد المقارن عندالعرب 

؛ ٠‏ وقد تناثرت فيه بعض مسائل البلافة 

كالاستعارة والطباق والتجنيس وانتشبيه والحذف والمجاز والاستفهام 


ر القلب والمفاضلة وحسن الابتداءات9©) ٠‏ 


واهتم المؤلفون بدراسة القرآن الكريم وما فيه من بلاغة وروعة 
فألف علي بن عيسى الرماني ( +مم ه ) رسالة « التكت في اعجاز 
القرآن » » وهي جواب عن سوال و*جته” الى المؤوئف عن ذكر النكث 


في اعجاز القرآن ؛ وقد أبان أن وجوه الاعجاز نظهر من سبع جهات 
هي : ترك المعارضة مع توفر الدواعي ؛ وشدة الحاجة ؛ والتحدي 
للكافة » والصرفة » والبلاغة » والاخبار الصادقة عن الامور المستقبلة » 
ونقض العادة وقياسه بكل معجزة ٠‏ 

الجهات السبع الى البلاغة فذكر انها على ثلاث طبقات : منها ما هو في 
أعلى طبقة » ومنها ما هو في أدنى طبقة » ومنها ما هو في الوسائط بين 
أعلى طبقة وأدنى طبقة40» 


والبلاغة عنده عشرة اقسام : الابجاز » والتشبيه » والاستعارة » 


والتصريف »؛ والتضمين » 


4غ تقلع » ؟ككسالا) وشيرها 
قي ضيف ص20 
م ص 19 كور مكو وو نوكن 


ل لجان القزات ع 


كوت 


واسلوبه في الكتاب اسلوب المتكلم الذي يفلسف القضايا الادبية 
ويعالجها معالجة فيها بعد عن القن والذوق الأدبي * 

وساهع حمد بن محمد بن ابراهيم الخطابي في الدراسات 
القرآئية فألف رسالة « بيان اعجاز القرآن » ٠‏ وهذه الرسالة ليست 
كرسالة الرماني في بحث موضوعات البلاغة » وانما هي مناقشة لبعض 
الآراء في اعجاز القرآن وتحليل لبعض النصوص تحليلا فيه طرافة 
وفيه جمال وفهم لاساليب العرب * 


وكتب أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني كتاب ١‏ إعجاز 


القرآن » الذي افاض الحديث فيه با وجه الى القرآن من المطاعن » 


ورد عليها ردا جميلا » وتطرق لكثير من مباحث البلاغة وعقد لها بابا 
بعنوان < فصل في ذكر البديع من الكلام  »‏ تكلم فيه على الاستعارة 


والتشبيه والمطابقة والمساواة والكناية والتعريض 


لاني “طبكق” موضوعات البلاغة 
مهم المنشور » وبذلك تجلت 
روح النقد والذوق السليم في هذا الكتاب ؛ كما تجلت الناحية 
التطبيقية بأوضح معانيها ٠‏ ولكن الباقلاني لا يرى اعجاز القرآن من 
ناحية ما فيه من بلاغة وبديع » وذلك لان هذه الوجوه اذا وقع الثنبيه 


عليها امكن التوصل اليها بالتدريب والتعود والتصنع لها » وذلك 


وأحاديث الرسول محمد ( ص ) من مجازات » وهذان الكتابان هما : 
« تلخيص البيان ف مجازات القرآن » ود المجازات التبوية 6 ٠‏ ولم 
2 ريف الرضي مو 

يذكرها في الآبات و 


داكن نل عند هي اطي + 
وهكذا ساهت الدراسات القرآئية مساهة فعالة في بناء صرح 
البلاغة وارساء قواعدها » وتتضح هذه المساهمة وهذا الدور الفعال 
اغة ٠‏ وقد رآينا كيف كان لكتب التفسير الاولى أثر 
ليس كتابا « معاني القرآن » 
» لابي عبيدة إلا نواة طيبة اثمرت فيما بعد 
دراسات مفصلة واسعة بلغت د نضبها وتكاملها في القرنين الرابع 
.من هنا كان للقرآن الكريم أثر كبير في البلاغة 
الى جاب المؤثرات الاخرى التي ساعدت على نشأتما 


( مومه ) كتاب « الصاحبي » » وهو في 
رب ف كلامها ٠‏ وكان ها الكتاب من أهم 
ي بحث فيه الخبر والاستخبار والامر 
المي والدعاء والطلب والعرض وغيرها + وتكلم على موضوعات 
ترى كالتشبيه والمجاز والاستعارة » والكناية » والتقديم والتآخير » 


ه ) ء وعبدالقاهر الجرجاني ( 401 ه ) ٠‏ 
وهئولاء الاربعة هم أعلام البلاغة وعلى ايديهم تمت بحوثها وصنفت 


دعوت 


مسائلها وهذيت أيوابها ٠‏ 

أما أبو هلال المسكري فقد ألف « كتاب الصتاعتين » الذي كان 
نقطة تحول النقد الى بلاغة ؛ جمع فيه ما قاله ابن المعتز في كتاب 
« البديع » الى جانب ما قاله قدامة بن جعفر يتوتب” كتابه تبويبآ 
منظلما بدل على عقلية ناضجة » وبذلك يكون العسكري أول” من وضع 
اللبنات الاولى في علم البلاغة » وأول” من كتب فيها بحثآ واسعا فيه 
تعليل وتليل ؟ 

وكان الداقع الى تأليفه ما أوضحتاه في اول هذا الفصل » وهو 

م وبيان أسرار اعجازه » وخدمة الادب ٠‏ 

وقد قسمه الى عشرة ابواب تحدث فيها عن مختلف موضوعات 
البلاغفة كالتشبيه والاستعارة والاطناب والايجاز ومباديء الكلام 
ومقاطلعههء :. 


ومنهجه في الكتاب منهج المتكلمين في دراسة الادب ونقده وان 
ادعى تفوره من مذهبهم ٠‏ وقد اعتئى بالتنظيم العلمي وحصر الاحكام 


النقدية والبلاغية بعد أن" كانت مفرقة في كتب السابقين » واتبع في 


بحثه اسلوبا تقريريا » فهو بتناول التعريفات والتقسيمات » أو يضع 
القاعدة ويقسم الاقسام ثم يشرحها ويحللها ويبثل لها ٠‏ وهذه طريقة 
قدامة تفسها مع فرق واضح هو اهتمام المسكري بالتحليل وذكر 
الشواهد والامثلة الجيدة الكثيرة وبدّلك استطاع ان يغطي علو 
المنهج العقلي الذي اتخذه سبيلا لبحثه البلاغي 2 

هلال في كتابه هذا » كان جامعا ومبويا لما كنب المتقدموة 
أكثر منه مبدعا ومجددا » يقول : « وقد شرحت في هذا الكتاب فنونه » 


بق لم ينظر في صناعة الشعر وتقده 


ئية » بل هي في حقيقتها جمع من هنا 


كتب الثقد السايقة9) ٠‏ 


يقوى 0 


امعنى واختل بعضر ن اللفظ كان نما للشمر وهجنة عليه » وكذلك ان 


والتفاتات تقدية تدل على فهم للاساليب الأدبية وتذوق للادب ‏ ء أن 

فيه كثيرا من آراء رجال البلاغة المتقدمين ممن وصلتنا كتبهم أو ممن 

لم يصلنا شيء من متؤلفاتهم ٠‏ وفي هذا فائدة كبيرة الى جانب ما يعطينا 

الكتاب من فكرة واضحة عن تطور مصطلحات البلاغة وما طرأ عليما 
المختلفة » لان 1١‏ 


وتسمياته المتنوعة عند مختلف البلاغين ٠‏ 


وأكف” الامير أبو محمد عبدالله بن-مخمد بن سعيد بن سئان 
الخفاجي الخلبي كتاب « سر انفصاحة » » وهو كتاب كان الغرض منة 
معرفة حقيقة الفصاحة والعلم بسرها ٠‏ ويعتبر من كتب البلاغة والنقد 


الجيدة لا امتاز به ابن :وق ادبي واحساس فني بمواطن 
الجمال لانه شاعر له في الشعر جولات محمودة ٠‏ 


بدأ ابن ستان كتابه ببيانْ معنى الاصوات ومخارج الحروف 
وأطال فيها مما جغل ضياء الد الاثير برد عليه وينقده ويتخذ من 
تكلم على البلاغة والفصاحة 
رودن الكناية والايجاز 


: 8 الاديب والناقد 
ح العلم الجافة التي سيطرت على كتب 
شر الكتاب في كثير من البلاغيين ء ولا سيما في 


دلائل الاعجاز » ٠‏ وكان لهذين الكتابين 


ن كثيرا من رجالها تايموا عبد القاهر وساروا 


السكاكي فتاترجيء 
الكلام عليه الى الفصل الذي تنحدث فيه عن منابع بلاغة السكاكي 


كنابه < نهاية الايجاز في دراية الاعجاز 6 ؛ وابن الزملكاني ( 01« ه ) 
في كتابه < التبيان في علم البيان 2176 » واستتفاد منهما العلو إقؤلاه) 
في كتابه « الطراز » كثيرا » وان لم يطلع عليهما مباشرة كما يزعم . 
ووقفت بحوث البلاغة عند عبد القاهر » ولم تكن الكتب المؤلفة 
بعده الا اجترارا لما كتب » ولا سيما في بيئة المشارقة الذين كانت كتبهم 
عيالا على « دلائل الاعجاز » و « اسرار البلاغة » ٠.‏ 
هذه نظرة عامة ف البلاغة قبل السكاكي » وقد اتضح انها مرت 
حتى وصلت الى عبدالقاهر ففلسفها ووضع اسسها التي 


طبع في بغداد ستة 


لم تجثر'ؤ* أحّد على أن" ينتقصها أو يضيف اليها شيئآ له أهبية الا 
ما حدث في ترتيب مسائلها وتهذيب أبوابها على بدي السكاكي ٠‏ 

وقد أحزت في نفآة البلاغة وتطؤرها عوامل كثيرة منها القرآن 
الكريم والمفسرون والاصوايوذ اللغويون والتحاة والشعراء 
والكتاب والمعلمون والتكلمون ان لعل من هله الترايل 
واضح ولاسيما القرآن » والفلسفة وعلم الكلام ٠‏ ونظرة الى ما 
ار الذي لعبته هذه العوامل » فقد كان من بين اعلام | 
المفسرون والكتاب والشعراء واللغويون والتحاة والمتكلمون 
آثار ثقافة هؤلاء الرجال واضحة في كتاباتهم واتجاهاتهم البلاغية ٠‏ 


ومما مضى نرى أن البلاغة نشأت نشأة بسيطة لاتزيد على 
الملاحظات العابرة التى كان الشعراء والمحكمون يصدرونها على الشعر 
والكلام الفني : ثم بدأت مسائل البلاغة تظهر لاول مرة في كتب النحو 


وتفسير القرآن ؛ وكان سيبويه من أوائل الذين ذكروا بعض مسائلها 
في كتابه الشهير وإن" كان لم يقصد الى ذلك ٠‏ وكان للفراء وأبى عبيدة 
ار واضح في البلاغة لانهما ذكرا في كتابيهما : « معاني القرآن » 
و « مجاز القرآن » بعض مصطلحاتها وأشارا الى بعض مسائلها 
وموضوعاتها » وكان للكتب التي تبحث في ببان اعجاز القرآن الكريم 
أثر كبير في نشأة البلاغة وتطورها » لان القرآن كان من أهم العوامل 
الثى دفعت الناس الى الكتابة ف البلاغة * 

وظل النقد يسير مع البلاغة جنبا الى جنب حتى القرن الرابع 
الهجري ثم اتفصلت البلاغة عنه بظهور « كتاب الصناعتين » لابي هلال 
العسكري » وأصبح لها متهج خاص يهتم بذكر قوا 
تفيد الدارسين والناقدين + 

ولم تكن البلاغة مقسمة الى علومها الثلاثة : المماني والبيان 
والبديع » وانما كانت مسائلها وموضوعاتها تبحث بلا تمييز بين مايراد 
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به تتبع خواص تراكيب الكلام ليحترز بالوقوف عليها من الخطا » او 
ما يراد به معرفة ايراد الممنى الواحد في طرق مختلفة بالزيادة في وضوح 
الدلالة عليه او بالنقصان + أو براد به معرفة وجوه تحسين الكلام بعد 
رعاية تطبيقه على مقتضى الحال ووضوح الدلالة» فعبدالقاهر الجرجانى 
وهو قبمة البلاغة العربية بحث البلاغة على أنها موضوع واحد يرمي 


الى معرفة الكلام البليغ من الرديء والجميل من القبيح / ولم يقسمها 


كل عل كنا حصرها المتأخرون» 


الى ثلاثة غلوم » ولى بحم 
لى ثلاثة علوم » ولم يحصر موضوعات 


ومع ذلك فدارس البلاغة يلاحظ اتجاهين واضحين في طريقة بحثها 
فمن البلاغيين من سيطرت على كتبهم النزعة الادبية » ومنهم من سيطرت 
على كنبهم النزعة الفلسفية والعقلية » وكان تتيجة ذلك ان ظهرت 
مدرستان بلاغيتان هما : المدرسة الادبية » والمدرسة الكلامية ؛ او كما 
يسميها السيوطي 23(7) : طر 
ومميزاتها ورجالها الاعلام + 

منهج السكاكي في 


بن البلاضيتين » فما هاتان 


ظهرت مدرستان هما : المدرسة الادبية » والمدرسة 
الكلامية » وكان عأمورهما مكرا مند أن" بدات بحرث البلاقة أذ 
طريقها في النمو والتطور » وقد ظهرت على كتابات الجاحظ مسحة 
كلامية في عرضه لبعض مسائل البلاغة في كتابيه « البيان والتبيين » 
و الحيوان » » ولكن هذه المسحة الكلامية لم تسيطر سيطرة تامة ولم 
يظهر أثرها واضحا » لأن عصر الجاحظ كان عصر ازدهر فيه الادب » 
وبلغ تذوق الناس له حدا كبيرا » وكان الجاحظ تفسه اديبا له ذوق 
واحساس فني » فغطت هذه النزعة على اتجاه الجاحظ المتكلم المعتزلى ٠‏ 


ولكن هذا الاثر بدا واضحا ف العصور التى تلت ااجاحظ حينما 
كسد الادب وماتت الحركة الادبية او جنحت نحو التقليد واجترار 
الماضي ؛ فانصرف كثير مر ن الادباء الى البديع وتزيين كلامهم بما لايقبله 
الذوق اك 0 سيطرت النزعة العقلية والكلامية على 
دراسة البلاغة ؛ ولا سيما بعد ان ترجمت الفلسفة اليونانية » وكتب 
ارسطو كالخطابة والشعر ٠‏ 

وأمثر* المدرستين الادبية والكلامية قديم ؛ فهو ليس وليد عصور 
متآخرة ولا وليد فترة معينة ؛ فابو هلال العسكري نبه الى اتجاهين 
مختلفين في دراسة البلاغة وقال ليس الغرض ف هذا الكتاب سلوك 


مذهب المتكلمين وانما قصدت فيه قصد صناع الكلام. من الشسعراء 
والكتاب ؛ فلهذا لم اطل الكلام في هذا الفصل ٠ )2(7 » ٠‏ وقد وضح 
في مقدمة كتابه « الصناعتين » انه لن يسير على منهج المتكلمين لاله 


منهج ليس فيه تفع كبير في بحث الادب ومقابيسه البلاغية و 


وانه اختار منهجا آخر 


٠ والكتاب‎ 


الاسلامية والعريبة من الاثر 
ن للبلاغة نصيب عظيم من هذا الاثر فتوئقت 

بين المنطق والفلسفة » واخذت هذه الصلة 

تزداد قرئا بعد قرن حتى بلغت أوجها في القرن السادس وما بعده على 
بد السكاكي وتلاميذه ٠‏ وهذه الصلة الواضحة جعلت احد الباحئين 


.يقول : اننا لو أمعنا النظر ومضينا في التقصى لوجدنا تأثر البلاغةبالفلسفة 
وفروعها من المنطق والكلام قويا بعيد المدى في نشأة | 

وف تطورها وسير دراستها » 

وف تعيين غرضها وغايتها 07 + 


تنظر مقالة البلا 


وان تتحدث هنا عن اثر الفلسفة وعلم الكلام » فذلك موضوع 
بحثنا في منهج السكاكي وتأثره بهما » ونكتفي بذكر خصائص المدرسة 
الكلامية واعلامها ٠‏ 


وآهم خصائصها الاهتمام بالتحديد والتعريف والتقسيم المنطقي 


والاهتمام بجمل التعريف جامعا ماتعا » ثم 


والمنطق في تحديد الموضوعات 
الفلسفية والمنطقية0» ٠‏ 

وقد ساق البلاغيون كثيرآ من 1١‏ 
حين وردت ف تعريف الفصاحة والبلا 
بحوث الدلالات الوضعية والعقلية » وأدخلو 
الطبيعية والالهية والخلقية كالكلام قٍ الالوان والطعوم والروا' 
والحواس الانسائية ومقرها والوهم والخيال والمفكرة والحس الشة, 
والاسباب والمسببات وغيرها ٠‏ وادخلوا فيها من الالفاظ 7 
والكلامية المحمول والموضوع والايجاب والسالب وغير ذلك من 
المصطلحات التي لاعلاقة لما بالبلاغة بقدر علاقتهما بالعلوم العقلية 


في اليلافة وتطورها للدكتور 


القولات القع « الكمية 6 
مل الانفمال © ٠‏ وقد تكون المقولة 


عقولة الجوعر ٠‏ ( بنظر نظرية ارسطو النطقية 


بر موجسود له 6 أو اليس بنوجود اله 


بد كانب » ومثال اللحمول قولنا « كانب © من 
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لقد حددوا البلاغة بهذه المقاي سوضبطوا مباحثها بهذه الاعتبارات 
العقلية التى ازهقت روح البلاغة وأحالتها قواعد جامدة لاحياة فيها » 
وبذلك نش الجدل العنيف والتقاش الحاد في كتب البلاغة فأخرجها عن 


هدفها الفني 
بعيدة عن الروح الادبية المعتمدة على الذوق الادبي والاحساس الفني 
الصادق ٠‏ 


ومن شواهد الاثر الفلسفي ف هذه المدرسة ء الاقلالمنالشواهد 
والامثلة الأدبية » لان رجالما أهتموا بالتحديد المنطقى والحمار 


لا جمال فيها لأن صحة الشاهد أو المثال عندهم 


وما يبعث في النفس هن إحساس أو شعور 


7 وقول + 


« قال لهم موسى : ويثلكثم* لا نتروا على ار كذرا فيش شحتكم' 


ور 


ختاب من افكتترى 


واستبدكت” مرة” ولحدة” 2 إكنا الماجيز” من الاسختيد» 


وغير ذلك من جميل الكلام ؛ وبديع الشعر ٠‏ 


تقد أفسد السكاكي وأضرابه هذا الفن البديع واحالوه الى لعب 


بالالفاظ » مع أن ابن المعتز عتدته من أبواب البديع ال . 
ولعل اهتمام البلاغيين 

المتقدمة » كان سبيا ف الا" لشواهد والامثلة والاكتفاء بأقلها 

وأقصرها » وبما ينسجم مع أذواقهم التي سيطرتعليها الصنعة الكلامية 

والبديعية » وبذلك بقي تمثيلهم متحصر؟ في الجملة أو الجماتين ولم 

يتجاوزها الى القطع الطويلة ا وحدة فنية » وتثصوثر* 

صورا كاملة لها معناها الوا 


وقد شاعت المدرسة الكلامية في المناطق الفسرقية من الدولة 
الاسلامية حيث يقطن خليط من ١‏ ومن اليهم مسن 
الاقوام غير العربية بيئة السكاكي أكبر المناطق التي 
ظهر فيها أقطاب هذه المدرسة كجار الله الزمخشري ( مه ه ) 
صاحب « الكشاف » ؛ وفخر الدين الرازي ( 5.4 ه ) مؤلف « نهاية 
الابجاز في دراية الاعجاز » » وأبي الفتتح ناصر بن أبي المكارم المطرزي 
(6ه ) مؤلف كتاب « الايضاح » في شرح مقامات الحريري » 


والسكاكي ( +5 ه ) صاحب «مفتاح العلوم» وسعدالدين التفتازاني 


( كولاه ) شارح « تلخيص مفتاح العلوم » للخطيب القزويني ٠‏ 
واستطاعت هذه المدرسة السيطرة على الدراسات البلاغية بعد 
الشيخ عبد القاهر الجرجاني ؛ وبلغت ذروتهما في عصور الفسروج 
والتلخيصات ٠‏ 
وأهم كتب المدرسة الكلامية : 
تقد الشعر لقدامة 
عدا الم الصسوي إلى قدانة* 


لعبد القاهر الجرجاني ( 40١‏ أو 404 ه ٠)‏ 


دلائل الاعجاز 
نهاية الايجاز في دراية الاعجاز لفخرالدين الرازي (5٠جه)ء‏ 
متاح العلوم للسكاكي ٠‏ 
المصباح في اختصار المفتاح لبدر الدين بن مالك (كهه ه) 
لاب تلخيص المفتاح للخطيب القزويني ( .وسراه ) ٠‏ 
ب الايضاح للخطيب القزويني ٠‏ 
.ه ل عروس الافراح في شسرح تلخيص المفتاح لبهاء الدين 
السبكي ( سا ه ) 
٠‏ المطول على التلخيص » والمختصر اسعد الدين التفتازاني 
(كعادم) 
١‏ مواهب الفاح في شرح تلخيص المفتاح لابن يعقوبالمغربي 
(غلله) 


وغيرها من الكتب التي سارت على منهج السكاكي » وهي كتنب 


اعبت عوامل كثيرة ف نشأة البلاغة العربية وتطورها الى جاب 
الفلسفة والمنطق وعلم الكلام ٠‏ وكان من اهم هذه العوامل القركن 
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ل الذي طبع بحوث البلاغة بطابع ادبي + ذ 

الكريم الذي طبع بحوث البا بع ادبي ٠‏ ويتجلى هذا 
الشواهد التي اقتبسها البلاغيون من | 

وكان للكثتتاب آثر واضح في البلاغة ايضا » فقد صبغوا كنم 

موضوعاتها بصبغة أدبية لما امتازوا به من أدب جم وذوق سليم » يقول 
الجاحظ عنهم : « طلبت علم الشعر عند الاصمعي فوجدته لايصن 
الا غربيه فرجعت الى الاخفش فوجدته لايتقن الا اعرابه فعطفت على 
أبي عبيدة فوجدته لايتقن الا ما اتصل بالاخبار وتعلق بالايام والأنساب 


فلم اظفر بما اردت الا عند أدباء الكتاب كالحسن بن وهب ومحمد 
عبدالملاك الزيات » ٠ 21١‏ وقال عنهم ايضا : « اما أنا فلم أر> قط أمثل 
طريقة في البلاغة من الكتاب فانهم قد التمسوا من الالفاظ ما لم يكن 


متوعرا وحشيا » ولا ساقطا سوقيا 


ماهو 2296 , 
آن والكتاب والشعراء ‏ البلاغة 


بطابع أدبي » وكان نتيجة ذلكة أن“ اتجهت البلاغة |رتجاهأ آخر؛وسلك 


طريقا بعيدا عن المدرسة الكلامية ٠‏ وهذا الاتجاه الذي سارت البلاغة 


فبه هو الذي ارسى قواعد المدرسة الادبية ووطد أركانها + 


ومن خضائص هذه المدرسة عدم الاهتمام بالتحديد والتقسيم 
اهتماما كبيرا » وان جنحت الى ذلك فعلى غير تعمق وتماذ والتزام 


اثل الفلسفة » بل نيذتها وحملت 


أحد اقطاب هذه المدرسة 


التفريعات التي لا نهاية لها ٠‏ لا ج 
يستفيد بمعرفته صاحب هذا العلم ولا يفتقر اليه » 

راعي الابل ماكان يمر شيء من ذلك بقهمه 

كان ياني بالسحر الحلال إن 


ومن خصائصها انها تستعمل المقاريس الفنية في الحكم علىالادب» 
لذلك نجدها مرة تستطيع التعليل ومرة لاتستطيع ذلك ؛ وترجعه الى 
الذوق والاحساسر 


ومن خصائصها ان اسلوب كتبها وتعابيرها سهلة مفهومة لاتحتاج 
يحتاج في قراءة كتب المدرسة الكلامية التي 
ارىء على نص أو تعريف وقفة طويلة بحاول 
فيها فهم مايرمي المؤلف اليه »> وسبب ذلك ان معظم رجال المدرسة 


الادبية عاشوا في بيئات عرببة كالعراق والشام ومصر » وكانوا الىجافب 
ذلك شعراء أو كتابا لهم ذوق أدبي واحساس فنى صادق ٠‏ فالجاحظ 
معكونه معتزليا متكلما كان اديبا كبيرا » واين المعتز كان شاعرا اصيلا » 


وابو هلال العسكري وعبد القاهر الجرجاني وضياء الدين بن 


وغينهمكانوا كتايا ممتازين لهم اسلوبهم في الكتابة ولهم طابعهم الخاصه 


اما رجال المدرسة الكلامية فقد عاشوا في بيئّة تركية او فارسية 


بالشعر أو الكتابة وائما اشتهروا بالمنطق وعلم الكلام والاهتماميا 
العقلية البعيدة عن الادب وروحه ٠‏ 


وأكثر” رجال” المدرسة الاديبة إكثارا عظيمآ من 


الادبية » نثرا وشعرا » وكانوا غالبا ما يذكرون الة 


اعدة بسطر أو سطرين 


ويأتون بأمثلة تنجاوز الصفحات ٠‏ 


ولم تكن أمثلتهم مقصورة على الجملة أو بيت الشعر » وإفما 
تعدتها الى القطعة الشعرية والى الرسألة الادبية ٠‏ ويتضح هذا في 
جميم كتب المدرسة » فابن المعتز مثلا يذكر تعريف الاستعارة أو الجناس 
ارد بعد ذلك أمثلة كثيرة ويفرق بين حسنها ورديئها ٠‏ وثرى ابا 
هلال العسكري يتبع هذه الطريقة او هذا المنهج ف ذكر الامثلة وان 


استفاد من المنمج الكلامى والعقلي في التقسيم و 


لحصر والتبويب » فهو 
يسوق في المقام الواحد عشرات الامثلة والشواهد من القرآن والحديث 
وكلام العرب تثرآ وشعرا » ويعتمد في النقد على الذوق 
بالصحة العقلية كرجال المدرسة الكلامية ٠‏ 

وما ينغت نظر الباحث أن المدرسة الادبية كان لها مركز كير في 
القرن السادس الهجري الذي سادت فيه العقلية المنطقية » وجنحت فيه 
أذواق المؤلفين والكتاب نحو الجمود ٠‏ علامها في هذا القرذ 
وما بعده ضياء الدين بن الاثير الذي يعد قمة المدرسة الادبية لانه 
بَحَث البلاغة بحثا أدبي وايتعد عن المنهج الكلامي وإدخال مسائل 
الفلسفة وعلم الكلام فيها + وكان كتابه « المثل السائر في ادب الكاتب 


فلات 


كنا 


اعر » وكتابه « 


الدولة 
لق العربية كالعراق والشام ومصر وشمال افريقياء 
اهم كنبها التي تضمنت حركتها وآراءها واصولها : 
١‏ ل كتاب البديع لابن المعتز ([ 5.ه؟ ه ) 
هلال العسكري ( 6وم ه ) ٠‏ 


ن الشعر وآدابه وتقده لابن ر 


غة لعبد القاهر الجرجاني ( 0١‏ او 4074 ه ) 

ب البديع في نقد الشعر لاسامة بن منقذ ( ره ه ) ٠‏ 

+ المثل السائر في ادب الكاتب و شاعر ؛ والجامع الكبير لابن 
الاثير ( بصه ها ) 

يديع القرآن ء وكتاب تحرير التحبير لابن ابى الاصبع 
المصري ( 06 ه ) ٠‏ 


وعد الاستاذ امين الخولي من رجال هذه المدرسة بهاء الدين 
السبكي ( نب به ) 7( » ولكئنا لانوافقه على ماذهب اليه لان كتاب 
« عروس الافراح في شرح تلخيص المفتاح » للسبكي ليس فيه 0 
الروح الادبية ل لا في منهجه » ولا في مادته 37 الشيء القليل 
الثؤلف في الكتاب مسائل كثي صلة لها بالباافة ‏ ؛ وأكثر” من عل 


() دائرة اللعارف الاسلامية ( الطبعة العربية ) مادة بلافة مجلد 6 صن 34 


حوالات 


ِ ة ينفر منها القارىء وتبعث 

ومع ذلك فالموتف ينقد اهل المغسرق » وطريقتهم في 

ذ اما أهل بلادنا فهم مستغنون عن ذلك 

با لبهم الله تعالى عليه من الذوق السليم والفهم المستقيم والاذهان 
أرق من النسيم وألطف من ماء الحياة في الما الوسيم ٠‏ 

لاعن الاغمات 

من الاسرار خلف 


على المنهج الادبي الذي يبتعد عن حشر الفلسقة ومسائلها في 
وانما اتجه اتجاه المدرسة الكلامية في تقسيم البلاغة الى معان 0 


ادخال علم الاصول وعلم المنطق والفلسفة ف بحوثها » وني 


لى الى الناحية الادبية ويسم 


ابه السيكي خير كتاب يمثل مدرسة مير 
الادبية والكلامية . وقد شرحنا هله السالة 

القزويني وشروح التلخيص » الممد للطبع » وهو البحث الذي ثلنا 
الاولى من كلية الآداببجاممة القاهرة في 16 تموز 1478م ٠‏ 


2-0 


لى المدرسة الادبية في كتابه دا اسرار 
ل يمجادل* جدلا منطقيا فيتكرر أساليب 
© وكيف لايكون 


لذ كذا ركذا اده دمع 


لايؤمنون باعجاز ومافيه من ر 


نتبع هذه الطريقة الجدلية في اقناع الخصوم ٠‏ 


وهو في كتابه الثاني أديب بليغ يعمد الى التحليل الفني وابراز 
مافي الكلام من بلاغة وجمال » ولم يكن في هذا الكتاب مايدعو الى 
الاستعائة بالاساليب الجدلية والمنطقية لأئه ليس بصدد البرهنة على 
اعجاز القرآن » والرد على الطاعنين ببلاغته ٠‏ 


وممن استطاعوا ان يجمعوا بين المدرستين في كتاب واحد ؛ يحيى 


ن حمزة العلوي ( .هب ه ) في كتابه « الطراز المتضمن لاسرار البلاغة 


وحقائق الاعجاز » » فهو في القسم الاول من الكتاب يسير على منهج 
أدبي واضح فيه التحليل وفيه الاكثآر من الامثلة ؛ وهو في القسلمم 
الثائي يتبع طريقة المدرسة الكلامية في تصنيف مسائل البلاغة وتقسيمها 


الى معان وبيان وبديع ؛ ولكنه مع ذلك يكثر من الامثلة والتحليل * 


وكتاب « الطراز » من خيرة كتب البلاغة في القرن الثامن وامتعها 
لولا اكثار مؤلفه من التقسيمات التي يضيع القارىء فيها ٠‏ 


ن البلاغة نشأت مسائل متفرقة في كتب 
إكان !اين فنيية ل قينا ريات 


فقد عقد في كتابه < تأويل 


ظاهر اللفظ ممثاه ٠‏ 


خطا بالبلاغة خطوة حسنة نحو 


قمة البلاغة العرببة تجلت فيهما 
تتذوق الادب » وبدا فيهما 
لتبووب والتقسيم واضحا حتى عده بعض الباحثين واضع علمي المعاني 


والبيان ينفهومهما الاخير 20 ٠‏ 


والذكر والحذف والاطناب وغيرها + ولم يأت عبد القاهر ببوضوعات 
جديدة الا ما كان من تهديب وتبويب وتحليل للنصوص الادبية 
الرائعة ٠‏ وكان بحثه لا يختلف عن السابقين ؛ فكتاباه المشهوران 
يضيان موضوعات البلاغة كلها من معان وبيان وبديع ء ولم يفرق 
عبد القاهر ببنها كما فعل المتأخرون ؛ ولم يقل هذه موضوعات علم 
المعاني » وهذه مباحث علم البيان 


طريقته في عدم تقسيم البلاغة الى لومي الثلاثة مدعاة لنقد المتأخرين 


ممن سيطرت على عقولهم نظرة ‏ تقسيم البلاغة » يقول التفتازاني السائر 


ف فلك السكاكي عن كتب عبد القاهر : د كانها عقد قد اتقصم 


فتنائرت لآليه » 


ولكن يمكن القول انه مهد السبيل الى ذلك وانه وضع « اسس 
المنهج التحليلي في دراسة البيان او المعاني العقلية ومسايرة العبارات 
لها » ودلالتها عليها »299 ٠‏ 

وكان الجرجاني نفسه يرى أن هناك علما واحدا غاية الخائض في 
فنونه ان يستثير الاسرار التي ترقع من قدرة الكلام وتمنحه رتبة 


الشرف وتحله ذروة البلاغة » 


(1) الطول على التلخيص سن ٠١‏ 


(1) . البيان العربي للدكتور بدوي طبانة من 958 
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وتمخضت الدراسات البلائغية عن مدرستين هما : المدرسة 
الادبية والمدرسة الكلامية » وكان لكل منهسا خصائصها ومنهجها 
الخاص » ولكنهما مع ذلك تتفقان في امور منها : أن كلتا المدرستين لم 
تقسم البلاغة الى معان وببان وبديع وانما كانت موضوعاتها تبحث على 
اعتبار انها فن واحد الهدف منه ان ارة الاسرار التي ترفع من قدرة 
الكلام فلا تس وضوعات د بالوقوف عليها من الخطاً في 


معرفة ايراد امعنى الواحد في مارق: مختلفة بالزيادة | أو االنقصان » 


وموضوعات بعرف بها وجوه تحسين الك 


ولم تزل البلافة تكمل شيئا فشيئا الى ان متختض” السكاكي 
زبدتها وهتذكب مسائلها وركب” أبوايها » فكان بذلك أول من قسكم 
البلاغة الى علمين متميزين : علم يتعلق بالنظم سماه علم المعاني » وعلم 
تعلق بالتشبيه والمجاز والكناية أو بالصورة سماه علم البيان » ولم 
سم القسم الثالك بديما وانما هو عنلده وجوه مخصوصة كيرا 
ما ؤوتى بها لتحسين الكلام ٠‏ ولهذا عرف البلاغة تعريفا لم يدخل 
فيه علم البديع » فقال : « البلاغفة هي بلوغ المتكلم في تأدية المماني 
حدا له اختصاص بتوفية خواص التراكيب حقها » وايراد أثواع 

به والمجاز والكناية على و 

ولم .يكن السكاكي أو ح « البيان » وأطلقه على 
الموضوعات التي حصرها بعقليته الفلسفية وانما ظهر هذا المصطلح منذ 
القرن الثاني المجري ال القرن الثالث على بدي الجاحظ في كتابه 
< البيان والتبيين لم يقصد بالبيان العلم الذي ,بحث فيه عن 
التشبيه والمجاز والاستعارة والكناية وانما تقصد به معظم موضوعات 
البلاغة » كما كان عبد القاهر الجرجاني وضياء الدين بن الاثير 


ر له ف بحوث الاوائل 


ولا نعرف احدا استعمله واطلقه على قسم من موضوعات البلاغة قبل 


السكاكي ٠‏ وكل ما نعرفه أن عبا 


عبد القاهر الجرجاني الذي أعاد 
موضوعات التقديم والتأخير » 


والتعريف والتتكير وغيرها 


وانت تجد مرجم تلك الصحة وذلك الفساد و 


0 التحو » وأحكامه ؛ ووجدته فى ١‏ اصو 
الى « معاني النحو » وأحكامه ؛ ووجدته بدخل في اصل من اصوله » 


.وكان البحث الذي كتبه الجرجاتي في « دلائل الاعجاز » مادة 


غة » وحّدتد” 


موضوعاته وفنونه وحصره حصرا منطقيا بقوله : < إن علم المعاني هو 


عا رك الكلام ف ال 


وهما : علم المعاني ؛ وعلم البيان » 
» لانه كثيرا ما يردد هذين المصطلحين 

البياذ على البلاضة كلها ؛ يضاف الى ذلك 2 د 
علم المعائي وعلم البيان » وان ذكر كثيرا من موضوعاتهما ٠‏ 
ولعل سبب ذلك انه لم يكن يبحث في علم البلاغة حينما كتتب” 
« الكشاف » وانبا كان ويوضح ما فيه من معان 
سامية وما فيه من ل » أمنا مسائل البلاغة فلم يذكرها الا 
لاظهار روعة القرآن واعجازه ٠‏ ومن هنا جاء تفسير « الكشاف » من 

أهم مصادر البلاغة وان لم يكن مكولفا فيها أو من اجلها * 
ونراه احيانا يسمي البلافة بديعا ؛ فهو في تمسير قوله تعالى : 
37 اواتك ' الذين اشثشروا الضكلالة” بالهدى فما ريحت" تجارثهم 
< هذا مر من الصنعة البدبعية الني 


تبلغ بالمجاز الذروة العليا وهي أن تساق كلمة مساق مجاز )20 . 

يخالف اعيانا ما تعارف عليه البلاغيون فيجمل الالتفات من البيسان 
ويقول عن العدول عن لفظ الغيبة الى لفظ الخطاب : « قلت هذا يسمى 
الالتفات في علم البيان 29 . 


وذكر فخر الدين ال +٠‏ ه ) مصطلحي علم المعافي وعلم 
البيان » ولكنه لم يعرقهما ولي يوضحهما ويحدد موضوعاتهما » يقول 
يتحدث عن الخبر  :‏ ولكن الخبر هو الذي يتصور بالصور 
وتظهر فيه الدقائق العجيبة والاسرار الغربية من علم المعاني 

بن علم المعاني والبيان غهم متها 

لاغة بصورة عامة ؛ اما معانيهما الخاصة التي 


يي » وكأن المعانى والبيان عنده 


ولا ندري ما لقصو وا وير ن علماء المعائي والمته ؟ فلم نمثر في 
تاريخ البلاغة قبل السكاكي على علماء اختصوا بالمعاني وبحثوا فيه 
كبا بحشه السكاكي وحدكد” موضوعاته » ولم تكن البلاإغة قبله 


عنه في < مفتاح العلوم » » 
3 


مصطلحي المعاني والبيان قي « 


الايجاز ف دراية الا 


على الموضوعات التي تبحث في الصو 
التشبيه والمجاز والكناية ‏ مصطلح « علم البيان » ٠‏ وأكه أول من 
اطلق على غير هذه البحوث اسم « محسنات » وقسكمها الى ما يختص 
بالمعنى وما يتعلق بالنفظ » مع الاحتراز بانه لم ينسم هذه المحسنات 
بديعا » وكان بدر الدين بن مالك هو الذي أطلق عليها هذا المصطلح 
في كتابه « المصباح الخط ي ٠‏ وبذلك اتحه 


مصطلح البديم في اللحسنات الممنوية و 


معظلم موضوعات البلاغة عند الرواة الذين تقله الجاحظ عنهم » وعند 


عبدالله بن المت © 

ولكن هل سل منهج السكاكي من الاضطراب والتعقيد ؟ وهل 
أفاد في تطور البلاغة ؟ 

ولتوضيح ذلك سننظر في منهجه البلاغي من تاحيتين 
الناحية الاولى : تقسيمه البلاغة الى عا 


البيان والبديع ٠‏ 
والبديع 


الناحية الثانية : منهجه في بحث كل قسم 


البيان معرفة إيراد المعنى 
دة في وضوح الدلالة عليه » وبالنقصان » 


لخطأ ف مطابقة الكلام للتمام المراه 


التشبيه والمجاز بانواعه كالمجاز 


منهج السكاكي وتقسيمه البلاغة الو 


« واما الطباق 
والاستعارة وسائر اقسام البديع فكونها معنوية اجلى واظهر © ٠‏ 
وبذلك يضع الطباق الذي هو من البديع الى جانب الاستعارة التي 


ادخلها السكاكي في على البيان ٠‏ 


في التلخيص : « وكثير من 


كما وقع للزمخشري في الكشاف ٠‏ وقوله : « والثلاثة علم البديع » 
اى كما .ستعمله صاحب الكشاف كثيرا في تمسيره ؛ دليل على ان 
التقسيم الى معان وبيان وبديع لم يقل احد به قبل السكاكي » اذ 


رية في 2 * العلم في تقدم ٠‏ ولئن 


كان ابنالمعتز وأبوهلال العسكري وابن رشيق وابن سنان وعبدالقاهر 


الجرجاني وغيرهم من أساطين البلاغة قد ساروا على منهج يختلف عن 
منهج السكاكي فليس معلى هذا ان عمل الاخير لا قيمة له » وان 


منهجه غير مستقيم * 


ولا بد من اتباع طريقة غير طريقة د الرواية » نستطيع بماان 
ننقد ونناقش في مثل هذا الموضوع » وهذا ما التجا اليه الاستاذ 
المراغي فلنتابعه لنرى رأيه في الشق الثاني من نقده وهو « الدراية » ٠‏ 
يقول : وأما ان الدراية لا تؤيده فذلك لاسباب منهما ان الثمرة 
المستفادة من علم المعاني وهي معرفة أحو 
مقتضى الحال ت” أيضاً من علم البيا 
باستعارة ولا كناية الا اذا اقتضاها المقام فنوازن بين عدة تعبيرات 
ونرى أنسبها للحال بمراعاة حال السامع او السامعين فتعير به ء كما 
قال عبد القاهر : انه اذا اريد اثبات الشيء على جمة الترجيح بين ان 
يكون ولا يكون عبرت عنه بالتشبيه فقلت « رأيت رجلا كالاسد » ولم 
يكن ذلك من حديث الوجوب ف شيء ٠‏ واذا أردت اثباته على سبيل 
الوجوب وجعلته كالامر الذي نصب له دليل يقطع بوجوبه عبرت 
بالاستعارة وقلت : « رأدت أسد؟ لك انه اذا كأن أسدا فواجب 


2 


ويستفهم بعد ذلك قائلا 
وجعل بعضا منها فيا سماه الب 


منها تحسينه ذاتي » وبعضا منها تحسينه عرخم 
كان قبله ليس بأقل منه رسوخا في نقد الكلام وبيان غثه من سبينه » 


وجيده من رديه ؛ قكيف خفي هذا على جلة العلماء مدى القرون 


الطوال فجاء السكاكي وكشفه ؟ اللهم إنا لا نجد وجها لصحة هذا 


الكشف الجديد » 


إن مما يدل على أن مباحث هذهالعلوم 
المجاز العقلي قي علم البيان بين 
وكذلك نجدجماعة أدخنوا التذييلوالا: 
ني؛وكذا جماعة أدختوا التذييل والاحت 
اقساما للاطناب ٠‏ فلو 
لا جاء مثل هذا الاختلاط والار: 


اضم المناسبة لها 00 


سعة قي الاطلاع » وتدل 
6 


ُالنقطة الاولى من اعتراضه لايسكن الأخذ بها كلها لانالسكاكي 
أشار الى مطابقة'الكلام لمقتضى الحال في البيان أيضا ء يقول في تعريف 
علم المعاني : « علم المعاني هو تتبع خواص تراكيب الكلام في الافادة 
وما يتصل 


و واناعي الس كات هوا مرفة ارد الى أل الما ل رن ليه 
واما علم و معرفة 'ايرإذ: المغنى الوا طرق 
بالزيادة في وضوح الدلالة عليه وبالتقصاذ 


ذلك عن الخطاً في مطابقة ال 


! أم اطنايا » تآخيرا أم تقديما » مجازا أم 
0 


معنى » والممنى 


واعل الاستاذ المراغي نظر الى هذا التقسيم من خلال تعريف 


الخطيب القزويني لعلمي المماني والبيان » لانه عرض قبل مناقشة 


يان : « هو علم يعرف به ايراد المعنى الواحد 
بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه ؛ ودلالة الننظ اما على واضع 


اكي وكلام ملخص مفتا حالعلوم؛و بذلك 


إنتضح انه ليس من الدقة أن ينقد السكاكي على أساس تعريهي 
الخطيب القزويني ٠‏ 

فالثمرة المستفادة من علم المعاني وهي معرفة أحوال اللفظ التي 
على المحسنات » لانه يرى أصل الحسن فيها « أن" تكون الالفاظ 
توابع للمعاني لا ان تكون المعاني عام 1 ٠‏ وماات اجات 
تأني بعد مراعاة علمي المعاني ان ا أن* تكون مطابق ةلقتضى 
الحال والا كانت عبثا ولغوا لافائدة فيه ٠‏ 


أما التقطة الثائية فان السكاكي لم يكن واضح المنهج فيها ؛ فهو 
بسي ددع سات إن وجرها لمر كل وي جا لد لكل 
الكلام » ويرى أن“ هذه الوجوه يجب أن تكون الالفاظ فيها توابع 
للمعاني لا ان تكون المعاني توابع لما ٠‏ ولم يفصل المحسنات عن 
القسمين الآخرين » فك اما يدخل أثواعآا من المحسنات في علم المعاني 
كالإلتفات والقلب وأسلوب الحكيم وتقليل اللفظ ولا تقليله ٠‏ وما دام 
السكاكي قد صنع هذا الصنيع فلا يسكن الجزم بانه لايقصد من وراء 
المحسئات مطابقة 1ت الحال وللمعنى ٠‏ والذي نوافق الاستاذ المراغي 
عليه مأ ذكره في الفقرة الثالثة ٠‏ وقبل أن نخوض في مناقشة السكاكي 
بجدر بنا أن نشير الى رأءمٍ 
على منهج السكاكي واثباتا لفساده ٠‏ 


المراغي في تقسيم البلاغة » لانه جاء به ردا 


برى الاستاذ أننا اذا مادرسنا البلاغة فعلينا ان تقسمها الى علميز 
فنسمي العلم الذي يبحث عن فصاحة النظم « علم معاني النحو » أو 
علم المعاني » على سبيل الاختصار في التسمية ؛ والعلم الذي يبحث 
عن فصاحة اللفظ او عن معنى المعنى بعلم البيان » وتكون التسمية 


1 مقتاح العلوم سن 6.؟ 


مجرد اصطلاح والا فالكل بتحثت» بياني7©» ٠‏ 
قد استفاد المراغي ‏ كما يقول ‏ من عبد القاهر الجرجاني في 


هذا /١‏ » فعيد القاهر 1 


المزية والحسن فيه الى اللفظ » وقسم يعزى ذلك فيه الى النظم » وعد 


وهذا التقسيم ‏ كما يبدو للناظر ‏ هو التقسيم الذي استند 


اليه السكاكي حينما قسمها الى معان دبحث فيه عن الخبر والانشاء » 


والايجاز والاطناب » والفصل والوصل » والقصر وغيرها » والى ببان 
يبحث فيه عن المجاز والاستعارة والكناية والتشبيه ٠‏ 
وحينئذ نكون قد عدنا الى تفسيم السكاكي » لان النظم عند 
عبد اأقاهر ليس الا 3 معاني النحو » » ومعاني النحو هي التقديم 
والتأخير » والحذف والذكر ؛ والفصل والوصل » والقصر ء وهذه 
الموضوعات هي التي اطلق عليها السكاكي مصطلح علم المعاني ٠‏ اما 
غير هذه الموضوعات فهي التي لا علاقة لها بالنظم ؛ وهي المباحث التي 
تكلم عليها السكاكي في علم البيان كالتشبيه والمجاز والكناية ٠‏ 
ولكن عبد القاهر الجرجاني تمسه لم يقف عند هذا | 
لانه يرى ان الاستعارة وغيرها من مباحث البيان من مقتضيات النظم 
ايضا ٠‏ يقول موضحا ذلك : 3 الاستعارة والكناية والتمثيل وسائر 
ضروب المجاز من بعدها من مقتضيات النظم وعنها يحدث وبها يكون 


ان قدر في « اشتعل » من قوله تعالى « واشتْتعل” الرأس” شكيبا »2317 


ان لايكون الرأس فاعلا له ويكون « شيبا » منصوبا عنه على التمييز 
لم .نتصور ان يكون مستعارا وهكذا السبيل في نظائر الاستعارة 


فاعرف ذلك © ٠‏ وبذلك يقرر عبد القاهر ان لا اتفصال بين المعاني 


يان ؛ وان كليهما فن واحد ؛ الهدف منه تقدير الكلام ومعرفة 


مافيه من روعة وجمال ٠‏ 
ومادمنا قد اتتهينا من مناقشة الاستاذ المراغي » فلنبدأ بمناقشة 
السكاكي والرد عليه ٠‏ 
نا 
إن تفسيم السسكاكي للبلاغة الى علوم ثلاثة لا أساس له ولا 


الاخذ به في دراستها دراسة على الذوق والمقاييس الفنية + ووتتضح 


عليها عن الخلا في تطبية بق الكلام على ما يقتضي الحال ذكره » ٠+‏ 
وتنبع خواص تراكيب الك 00 
وانما يشمل علم البيان ايضا بل ان « تنبع خواص تراكيب الكلام 
الأناده ربا امسر ابن التسكان رجن عل لاق 0 
الذي بتتبع خواص تراكيب الكلام ٠‏ وكل اسلوب من الاساليب له 
خاسة ندل على المتصود به ولا قرق ين مباحث المماني كما حصرها » 
ومباحث البيان كما حصمرها أيضآ ٠‏ فللاساليب الخبرية دلالتها » 
الانشائية دلالتها » ولكل من التقديم والتأخير دلالته 
كما ان لاساليب التشبيه والاستعارة والكناية وغيرها من 
موضوعات البيان دلالتها ايضا من الكشف والايضاح او المبالفة 


الآية ؛ 


وعرف البيان بانه « معرفة ايراد المعئى الواحد في طرق مختلفة 


بالزيادة في وضوح الدلالة عليه وبالنقصان » ليحترز بالوقوف على ذلك 


عن الخطا ف مطابقة الكلام لتمام المراد منه » ٠‏ فالصلة بين الممانى 


الوقوف 


عليه انه خص البيان باداء المعنى بطرق 


ادة في وضوح الدلالة عليه 

ا البيان وحّده وَائما تيل المغال ) 
وبالتقصان » » لا يخص علم البيان وحده وانما يشمل المعاني أيضا » 
ع لزيادة في 
الوضوح او بالنقصان في موضوعات المعاني المختلفة ٠‏ ففي قولنا < البرد 
قارص » أخبرنا عن كون البرد شديدا أو اسندنا « قارص » الى 
« البرد » » فاذا اردنا ان نزيد هذا المعنى وضوحا وتأكيدا قلنا ؛ « ان 


ان البرد لقارص > + 


وقد أشار عبد القاهر الجرجاني الى هذا التفاوت ؛ واتنبه 
السكاكي اليه أيضا فذكر جواب أبي العباس للكندي حين سأله قائلا 


اني اجد في كلام العرب حشوا قولون « عبدالله قائم » ثم يقولون 


عبدالله لقائع » والمعنى واحد + 
بل المعاني مختافة فقولهم « عبدالله قائم » 


0 أكه :تكلم على جميع الحالات المقتضية لذلك » 

نك الحالات التي تقتضي طي ذكر المسند اليه وإثباته وتعريفه وتدكيره» 

وذكر الحالات التى تقتضي طى ذكر المسند واثباته وتعريفه وتنكيره » 

والحالات 

« ان مابين قولك 

« زيد قائم » و« ان زيدا قائم » و « ان زيدا لقائم » من التفاوت 

.يضاهى مابين قولك 7 زيد كالاسد » و « زيد اسد » و « الاسد زيد » 

من التفاوت ٠‏ والمعنى في كلمنها متفاوت بسبب التاكيد ٠‏ فكما اختلف 

حال المتكر وغيره في التاكيد ب < إن“ »و< اللام» اختلفت حاله مع غيرهفي 
عدء الطق المذكورة ف الببان + 

و 0 وضح في الدلالة من الحقيقة الاسنادية » 

فان 9 عيشة راضية » أدل على رضأ صاحبها من قولك «راض صاحبها» 

وان « زيد اسد » أدل من قولنا « زيد كالاسد » ٠‏ وكذلك كل واحد 

من مقتضيات ما يتعلق بالمسند او المسند اليه من حذف وذكر » وتقديم 


وتآخير ؛ واتباع مما يطول ذكره ؛ وكذا الايجاز والاطناب والمساواة 
اننا هي طرق مختلفة في وضوح الدلالة » 227 ٠‏ فايراد المعنى الواحد 
في طرق مختلفة بالزيادة في وضوح الدلالة عليه وبالتقصان يشمل 
المعاني والبيان والبديع فلا اساس اذن لهذا التقسيم ٠‏ 


ومما يويد مانذهب اليه ان السكاكي تفسه جعل علم البيانشعبة 


وعلى كل حال فمذا اعتراف منه بأن لا حاجة 1 المعاني 
عن البيان لانهما مرتبطان اشد الارتباط » ومتداخلان أعظم التداخل» 
ولكن أتى له ان يعترف بهذا صراحة وهو الذي يريد ان يجعل من 
البلاغة علوما شتى وليس له بعد ذلك الا ان يفصلهما ويلتمس التعليل 
لذلك نص على أذعلم البيان شعبة مزعلم المعانيلا تنفصل عنه الا بزيادة 
اعتبار ٠‏ وهذا من السكاكي امعان في التسحل واسراف في التقسيم * 
وقد تابعه في هذا التمحثل والاغراق في التقسيم » كثيرون فقال 
أبواب علم المعاني وفصلمنفصوله» 
الفقه » » وقال أيضا إنه علم 


ونستئتج مما تقدم أنْ> مطابقة الكلام لمقتضى الحال تشم ل مباحثك 
البلاغة كلها » و خراص تراك العلام لا عفص لوعا والعذا مق 
اقسام البلاغة » وأن> الاستحسان والاستهجان ينطيق على موضوعات 
البلاغة كلما + وأنة ايراد المغنى الواحد في طرق مختئفة بالزيا 


وضوح الدلالة عليه وبالنقصان لا يخص البيان وحده ؛ وانما يششمل 
جميع مباحث البلاغة * يضاف الى ذلك أن الاحتراز عن الخطا ينطبق 
على البلاغة كلها كما اتضح من تعريف السكاكي للمعاني والبيان ٠‏ 
وعلى هذا الا. 
مادام كل من المعاني والبيان والبديع يشترك في الخصائ 
0 


ويتضح خطل هذا التقسيم في عدم ١‏ موضوعات البلاغة 
عند المسكاكي » فهو يذكر في علم المعاني مباحث من علم البديع » ويذكر 


في علم البيان موضوعات أدخلها غيره في علم المعاني * 


السترار 


ايؤيد قولنا وما نذهب اليه 

فاول ما نلاحظه أن السكاكي تكلم على الحقيقة العقلية والمجاز العقلي 

في علم البيان ولكنه أذكر المجاز العقلي بعد أن تكلم عليه ومنكل له 

وذكر أقسامه ومسائله » عدا النوع من المجاز ينبغي أن ينظم 
في ساك الاستعارة بالكناية ٠‏ 

علم المعاني وذكر أن الاسناد 

ورد على السكاكي » لانه نظم المجاز 

العقلى ف سلك الاستعارة بالكناية » وعلل سبب ذكره في مباحث علم 

المعاثي « انما لم نورد الكلام في الت المجاز العقليين ف علم 

البيان كما فعل السكاكي ومن تبعه لدخوله في تعريف علم المعاني دون 


تعريف البيان 006 ٠‏ 


ومن هنا نرى ان السكاكي تقسه كان مضطربا في وضع الجاز 
العقلى فهو بعد ان تكلم عليه وذكر ‏ 
من الاستعارة ٠‏ وكان غيره من | 


الايشاح 


في البيان كما قعل السكاكي وا 


ومتهم من يضعه في المعاني كما فعل القزويني ٠‏ 


أو يقدم في بحثفنوزالبلاغة » ولكنهم قوءمولعون بالتحديد والتقسيم» 
فماداموا قد قسموا البلاغة لى معانر وبيان وبديع فلا بد ان يتسابقوا 
ف تحديد بحوث كل قسم » وان يوردوا من الحجج العقلية والادلة 


المنطقية ما نقوي رأيهم ويجمل 


ذكره مرة اخرى 


وبذلك نرى السكاكي يذكر هذا النوع في 
المعاني مرة وفي البديع مرة اخرى » مع أن الزمخشري جمله من البيان » 


لغيبة الى لفظ الخطاب » « قلت : 


ان أبضآ متابعا الزمخشرى فى ذلك ٠‏ 


لان حاصل ما فيه انه ينيد الكلام ظرافة 


وحسن تطرية فيصغى اليه لظرافته وابتداعه ولا يكون الكلام به 
لمقتضى الحال فلا يكون من علم المعاني فضلا عن كونه يختص 
بهم فيسمونه به دون اهل البديع ؟ 
قلت : اما كونه من الاحوال التي تذكر في علم المعاني فصحيب 
كما اذا اقتضى المقام فائدته من طلب مزيد الاصغاء لكون الكلام سنالا 
او مدحا او اقامة حجة او غير ذلك ٠‏ فهو من هذا الوجه من علمالمعاني٠‏ 


ومن جهة كونه شيئا 


قم ترف مني جا ما مائع لما احتاج ابن 


؟ ان الاتنقال من اسلوب الى اسلوب لا ,تكون الا لا اذا اقتضى 


الابداع والمتعة الفنية ٠‏ 


ا لانه قال : « والعرب 
5 يرون الكلام اذا اتتقل من ل الى اسلوب أدخل 
في القلوب عند السامع تطرية انشاطه وأملاً باستدرار 
اصغائه » © . فذكثر” الالتفات فيالمعاني مرة و .بع مرة اخرى 


فيه اضطراب وعدم دقة في التبوب ٠‏ 


ولا كان الالتفات ضريا من فنون البلاغة » له أسلوبه وله جماله 
الدقة آن* 1 
فليس من الدقة أن" يبقى مترددآ فيكون في علم المأ 
فائدته 4 ويكون ف علم البديع من ج 3 
وانما تفرد له باب كما أفرد بن , وفصكل” القولفي 


ولم ينظر اليه هذه النظرة السكلية التي تفقده قيمته وتذهب بروتقه 


وجماله في الكلام ٠‏ 


وتكلم السكاكي على أسلوب الحكيم والقلب في باب المسند اليه 

والدقة تقتضي عقد فصل لكل منهما ‏ اذا ما الغينا التقسيم الثلاثي # 
أو أن" يوضعا في علم البديع اذا مابقيت البلاغة ثلاثة فنون ٠‏ 

وتكلم على تقليل اللفظ ولا تقليله في المحسنات أي البديع » وذكر 

ان له صلة بالايجاز والاطناب ٠‏ ومادام هذا النوع من الكلام متصلا 

بالايجاز والاطناب فلا حاجة الى بحثهما منفردين » وكان من الدقة ان 

عا في باب واحد ٠‏ 
العشو في الحسنات العتوية مع أت غيزه 
رجال البلاغة كالخطيب القزويني أدخله في الاطناب وعده أحد 
اقسامه الكثيرة ٠‏ 


البلاغة الثلائة ؟ 


وقد ذكر السكاكي منامثلة المجاز «المستثنى منهقي بابالاستثناء» 


واذا كان هذا النوع من 


يبحثه في باب المجاز لانه شعبة منه ؟ وما علاقة الفن 


قد وجدنا أن“ ماكتبه عن هذا النوع من المج 


ولم نر احدا تكلمعليه منعلماء البلاغة الذين يشهد لهم بال 


7 1 ئ الى 
الواسع ٠‏ وليس هذا المجاز ‏ كما يسميه ‏ 


ولعبا بالاساليب ٠»‏ 
هذه أهم الجوائب التى اضطرب السكاكي فيها فأخذ يرددها ذات 
اليمين وذات الشمال ٠‏ وقد كان المتقدمون اوضح منهجا واكثر دقة 
منه لانهم لم ينظروا الى البلاغة وفنونما نظرة عقلية فيهما التحديد 
والتفسيم بحيث أخرجها عن كونها مقايس فنية ٠‏ ولذلك ثرى انه 
الثلائى الذي لم تستقر فيه بحوثه وموضوعاته » 
: ى تعتمد على 
الذوق الادبي والاحساس الفني اكثر من اعتمادها على المنطق وعلم 
الكلاه » فتحذف الموضوعات ١‏ 
البحوث التى لها قيمتها وأثرها في تقويم الادب ‏ على ان تبحث جميع 
المؤضوعات كانها ضرب واحد ؛ فلا فصل بين معان وبيان وبديع * 


تي لاعلاقة لها بالفن الادبي » وتثبت 


والقر يل اعتبارات الفصل والوصل ؛ والايجاز 
والاطندب ٠‏ وبعد ان اتتهى من هذا القن عقد للقصر فصلا خاصا ء لانه 


ارجأ بحثه الى هذا المكان من كتابه « مفتاح الغلوم » ٠‏ 


وقسم القانون الثاني الى 
والامر والنهى والنداء ٠‏ 
وبعد ان اتتهى من بحث الخبر و 
2 


في نهآية بحث علم المعاني * 


الطلب ٠‏ وقد علل التفتازاني 
ابتدأ بابحاث الخبر لكونه أعظم شأنا وأعم فائدة ؛ لانه هو الذ. 
يتصور بالصور الكثيرة » وفيه تقع انصياغات العجيبة » وبه تقع غالبا 
المزابا التى بها التفاضل » ولكونه أصلا” في الكلام لان الانشاء انمسا 
بحصل منه باشتقاق كالامر والنهي » او تقل كبئسس ونعم وبعت 
وأشتريت » أو زيادة أداة كالاستمهام والتمني وما أشيه ذلك ٠‏ 
ثم قدم بحث احوال الاستاد على أحوا ال المسند اليه والمسند مع 
أن النسبة متآخرة عن الطرفين » لان علم 1 انما يبحث عن احوال 
اللفظ الموصوف يكونه مسئدا اليه ومسئدا ء» وهذا الوصف اننا 
يتحقق بعد تحفيق الاسناد ؛ لانه ما لم يسند احد الطرفين الى الآخر لم 
يصر أحدهما مسندا اليه » والآخر مسندا ؛ والمتقدم على النسبة انما 


هو ذات الطرفين ولا بحث لنا عنها 2306 ٠‏ 


ومهما حاول أتصار هذا المنهج ان بدعموه بالبراهين العقلية » فان 


7 الطول 


به والمسند ب وعلى هذا الاساس ذكر التقديم ب مثلاا# 


في المسند اليه مرة » وفي المسند تارة أخرى »وقد فعل هذا في الموضوعات 


الواحد هذا التوزيع ال 


لاتفيد الدارس والناقد شيئا » فهذا مالأيسكن الاخذ به والاعتماد عليه» 


ومقارنة بسيطة بين ماكتبه السكاكي في هذه الموضوعات وماكتبه 
عبد القاهر الجرجاني أو ضياء الدين بن الاثير لتوضكح مدى إفساد 
٠ 0‏ فبعد أن" كنا قرأ في < دلائل 
ف « المثل السائر » موضوعات فيها ذوق ومتمة ؛ وفيها 

0 وتحليل ومن جمع لاجزاء 


000 


الموضوع الواحد جمعا يخرج الدارس منه بنتيجة وفكرة واضحة ؛ بعد 


هذا كله ترانا تقر في « مفتاح العلوم » موضوعات فثرقت اجزاؤها 
وتنائرت أوصالها في عدة أبواب لايخرج الدارس منها الا بصور حائلة 
وقواعد جامدة ٠‏ وقد يلجأ الدارس ليكوتن فكرة صحيحة الى أن يلم 
شتات الموضوع الواحد » ويضم بعضها الى بعض ء وف هذا اضاعة 
للجهد وإفساد للبلاغة ٠‏ 

وكانت تتيجة عمل السكاكي أن 
وما فيما من روئق وذلك باحالة القاريء الى فن ] 
الموضوع الذي يقرأ فيه » وكثيرا مانجد عنده مثل هذه العبارة : 
الحالة التي تقتضي تأخيره عن المسند فهي اذا اشتملعلى وجه من 
التقديم كما سترد عليك في الفن 

اما بحث خروج الكلام عن مقتضى الظاهر كوضع المضمر موضع 
المظهر ؛ ووضع ع التأمر موضع اللضمن ؛ وا! لثفات في المسند والمسند اليه» 
فان هذه الموضوعات ليست خاصة بالمسند اليه وحده وائما تدخل على 
المسند ايضا ٠‏ وقد أشار السكاكي ته الى ذلك فقال : « واعلم' أن" 
هذا النوع أعني تقل الكلام.عن الحكاية الى الغيبة لا يختص بالمسند 
اليه 20٠6‏ ء وكان عليه ما دام قد اعترف بذلك ‏ أن يضع لكل نوع 
من هذه الفئون بحثشا خاصا يفصل القول فيه » وبين ما فيه 


لاغةء 


لذارع تان الاضي في العا لات الفنهية 


0 بن الث الذي قسم 
عن الغيبة الى الخطاب وعن الخطاب الى ا 


[) منتاح الغلوم عى 5.6 


بالمسند اليه وإنما يدخل المسند ١‏ 


المفمولين وبين الحال و 


و تفرد للكلام في ذلك 
لى تمام التعرض لما سواه في قانوننا هذا لينكون الى 


٠‏ وقد صنع مثل هذا في بحث الايجاز 


» والمفصل والوصل » وبذلك 8 
لى والوصل » وبذلك جمع شتات هذه الموضوعات ٠‏ 


والاستخبار هو طلب من المخاطب ان يخبرك فاذا كان كذلك » 
محالا ان ,يفترق الحال 
المعنى اذا قلت : « أ 
لا يكون هذا الافتراق ف الخبر ٠‏ ويكون قولك « أزيد قام » و« قام 
زيد » سواء» ذلك لانه يودي الى أن تستعمله أمر؟ لا سبيل فيه الى 
جواب » وأن تستثبته المعنى على وجه ليس عنده عبارة ثبته لك بها 
على ذلك الوجه » 27 ٠‏ وقال اذ قد عرفت الحكم في الابتداء 
بالتكرة في الاستفهام » فابئن 

ولكن السكاكي 
أنه تسلط على كتابيه « 


من النزعة الادبية » وأحالهما هياكل بتقسيماته وتبوييه ٠‏ 


والغريب أن الخطيب 


لا يخفى عليه اعتباره ف غيرهما 4276 ٠‏ وكرر هذا الكلام في كتابه الآخر 


بعد أن ذكر أحوال الاسناد وأحوال المسند اليه وأحوال | 
وأحوال متعلقات اتفمل والقصر » فقال : « ما ذكرناه في الابواب 


الخمسة السابقة ليس كله مختصا بالخبر ؛ بل كثير منه ححكم الانشاء 
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هوقا 


.يقول التفتازاني : « إن الاسناد الا 
» وكذا المسند اليه إما مذكور و محذوف ؛ مقدم 
أو منؤخر » معروف أو منكر الى 


؛ واسناده وتعلقه ايضا إما 
ر ؛ والاعتبارات المناسبة في ذلك مثل ما مر في ١‏ 
ولا يخفى عليك اعتباره بعد الاحاطة بما سبق ع 60 . : 
ولكن: البلاغيين سئحروا بطريقة السكاكي مع تنبههم الى ما في 
منهجه من اضطراب وساروا عليه من غير أن" يحاولوا إصلاحه : الا ما 
صدر عنهم من ملاحظات لا تبعد البلافة عن جوهر منهج انسكاكي 
1 


واذا ما اردنا أن' نعيد ترتيب مباحث علم المماني في كثاب 


« متاح العلوم » فاتنا ترى أن" بحث الخبر والانشاء في باب 
تقل ؛ وتذكر أنواعهما وأساليبهما المختلفة * ثم تبحث الجملة فبابٍ 
مستقل » ولكن لا كما بحثها السكاكي و 


اجزاؤها فيكون ال 


التعريف فصل ثالث » و 


التفييد المسند والمسند اليه فصل 


ولسنا نأتى بجديد اذا ما دعونا الى هذا الترتيب » فقد بحثها 

ن بهذه الطريقة » كابي هلال العسكري وابن 
رشيق وابن سئان الخقاجي وعيد القاهر الجرجاني وضياء الدين بن 
الاثير وغيرهم 
لانهم ام يمزقوا هذه الموضوعات شر ممزق » ولم يوزعوها في فصول 
وآبواب متعددة ؛ وانبا جمعوها جمعا فيه طرافة وفيه فائدة عظيمة ٠‏ 


» وكانت بحوثهم ذات قيمة ؛ وكان لما أثر في الدارس 


ومن هنا جاءت كتبهم آية في الابداع » وجاءت بحوثهم فيغانة 


الوضوح والجلاء ٠‏ 
وضوح والح 
نا 


هذا فيما بتعلق بعلم المعاني ؛ اما فيما يتعلق بعلم البيان فائه لما 
كان عند السكاكى علما ببحث فيه عن طرق الكلام التي يؤدى بها 
لى الواحد في صور مختلفة بالزيادة في وضوح الدلالة عليه 
وبالتقصان ايحترز بالوقوف على ذلك من الخطأ في مطابقة الكلام 
لتمام المراد مئه » فقد حصر موضوعاته حَصر؟ منطقيا فيه تتسحثل" 
وإغراق في الضبط ؛ و بعتد” عن روح الادب والفن * 
ولا كان إبراد المعنى الواحد بطرق مختلفة ير ممكن بالدلالات 
الوضعية وانما يتأنى ذلك بالدلالات العقلية ؛ فقد حصّر البيان في 
المجاز والكثاية » لان دلالتهما عقلية » فالمجاز ١‏ تتقال من اللازم الى 
الملزوم ٠‏ يقول : « اذا ظهر لك أن مرجع علم البيان هاتان الجهتان 
علمت اتصباب علم البيان على التعرض للمجاز والكناية » فان المجاز 
ينتقل فيه من الى اللازم ٠٠‏ وان الكناية ينتقل فيها من اللازم 


لن الاروم 001 


أما التشبيه فدلالته وضعية ‏ كما يزعمون ‏ لذلك لا يدخل في 


بانواعه » والكثاية ٠‏ وهذا الحصر وان كان منطقيا وفيه إغراق في 
التكلئف كما صرح السكاكي بذلك فقال : « والمطلوب بهذا الثكا 


هو الضبط فاعلم 276 » فانه أدق 


ص كل متف نا ف مطل 2 وكاو د 
على طرفي التشبيه واستنادهنا الى الحس 1 


» وبحث وجه التشبيه بحثشا فيه طرافة وفيه رونق » ثم 


لك يتكون 


» مع أن عبد القاهر 


كل فئة كثيرا بَحّث التمثيل بحئفآا 
إد له النماذج الادبية الرائعة ٠‏ ولم يتكلم بالتفصيل على 


والمجاز اللغوي الراجع ١‏ 


ع الى السئ 


والثالث في الاستعارة التي قسمها الى ثدانة اقسام هي : 


المصرح بها التحقيقية مع القطع » والاستعارة المصرح بها التخبيلية مع 
القطع » والاستعارة المصرح بها المحتملة للتحقيقوالتخبيل »والاستعارة 
بالكنابة » والاستعارة الاصلية » والاستعارة التبعية + والاستعارة 
التجريدية + 

والقسم الرابع في المجاز اللنوي الراجع الى حكم الكلمة في 
الكلا أخيرا في المجاز العقلى ٠‏ 

ومع أن للسكاكي رأيا في المجاز سنعرضه في مكان آخر + فان 
ف هذا التعسيم واتضنبية 1ل » كثيرا من التعقيد وعدم الفائدة 
في درس البيان » وكان من الاجدر آن* يقسم المجاز الى قسمين : مجاز 
لغوي » ومجاز عقلي ؛ ويقسم المجاز | الى استعارة » والى مجاز 
مرسل ؛ ووتكتفي من الاستعارة بانواع قليلة جدا لها في التعبير 


0 


وآثرها في الكلام وخلق الصور الادبية البديعة ٠‏ 


وقسم السكاكي الكناية الى ثلائة اقسام هي : الكناية المطلوب 
بها نفس الموصوف ء والكناة المظلوب يها نفس الصغة ؛ والكناية 


المطلونب 


'تستخرج من هذا القبيل ما شت و 


تقسيم السكاكي البديع الى محسنات لفظية ومحسنات معنوية 


غير دقيق فان اكثر هذه المحسنات متداخل بعضها ببعض ٠‏ وقد احس 


القدماء بذلك فقالوا : « ان المحسن المعنوي منسوب الى المعنى بالذات 
بمعنى أن ذلك التحسين قصهد أن يكون تحسينا للمعنى » وذلك 
القصد متعلق بتحسين المعنى اولا ومتعلقا به لذاته + واما تعلق القصد 
بكونه تحسينا للفظ فيكون ثانيا بالعرض ء وانما قلنا هكذا لان هذه 
الاوجه قد يكون بعضها محسنا للفظ لكن القصد الاصلى منها انما 
هو الى كونها محسنة للمعنى كما في المشاكلة اذ هى ذكر الشيء بلفظ 


غيره لوقوعه في صحبة ذلك الغير 


١ قالوا‎ 


لكن العُرض الاصلي جعل الخياطة كطبخ المطبوخ في اقتراحها اوقوعها 
ف صحبته ؛ فان تعلق الغرض بتحسينه اللفظي المشار اليه فهو بالعرض 
على .وجه المرجوحية ٠‏ 

وقيل إن الحسن فيه لفظي لان منشاه اللفظ ؛ كما في العكس 
ف قولهم « عادات السادات » ساداث العادات » » فان في اللفظ شبه 
الجئاس اللفظي لاختلاف المعنى ففيه التحسين اللفظي » والغفرض 
الاصلي الاخبار بكس الاضافة مع وجود الصحة ٠‏ 


واللفظي تحسين للفظ بالذات » وان يتبع ذلك تحسين المعنى لانه 
كلنارع عن تعنى يلفط لعا تان قاد ينا وان شئت قلت في 
التحسين المعنوي ايضا ان كونه بالذات معناه ان ذلك هو المقصود 
ونتبعه تحسين اللفظ داما لانه كلما أفيد باللفظ معنى 
الدال عليه » 20 , 
ون أذ مرجع لطف المحسنات يود الى 


اب ( أبو هلال المسكري ومقاييسه 


وينبغيآن" تبحث موضوعات البديع كما تبحث موضوعات البلاغة 


الأخرى على أن" تممل الأنواع التي ليس 


في الكلام روتقا وطلاوة وتضفى عليه جمالا وبهاء ٠‏ وترتب 
بحيث تكون مناسبة للاساليب العربية وكلام البلغاء 


ا 


وقبل ان تتهي من هذا الفصل نشير الى ان السكاكي نحا في 


كنابة البلاغة منحى تقريريا » فهو يضم القاعدة ويسم الاقسام 


وبشرعها ويمثل لها ٠‏ ولم .يكن السكاكي مبتدخا لهذه الطريقة وانمآ 


هى طريقة معظم المتقدمين من رجال البلاغة الأعلام * 

هذا هو منهج السكاكي في البلاغة ؛ وهو منهج قائم على 
التفسيم العقلى » ولكن ما العوامل التى ساعدت على تصوره هذا 
الهيكل المنطقى ؟ وما المؤثرات التى لعبت دورها في منهجه وبلاغته ؟ 


ان هذا موضوع بحثنا في الفصل القادم ٠‏ 


ي يبحث في العقائد فنشأ بذلك المتكلمون أصحاب 


الصناعة اللاهوتية في بحثهم للقرآن من حيث اعجازه وايحاؤه وفهم 


ترجموا كتب الفلسفة اليونانية ومنطق 


أثير كبير في الفكر العربي والاسلامي ولاسيما 


العربية بصبغة جديدة صبت في قالبه ووضعت 


ان المنطق ‏ كما قال ابن سينا : « خادم 


وليست مقالة يشر بن المعتمر التي ذكرها الجاحظ في البيان 
والتبيين الا مثلا واضحا على أثر المتكثبين وحرصهم على تعليم البلاغة 
وفن القول ان تأثير الفلسفة وعلم الكلام واضحا في الجاحظ 
( هه؟ ه ) لانه كان متكلما من المعتزلة ء وكان رأس جماعة 
سميت ( الجاحظية لكن بلاغته لم تتأثر كثيرا بعلم الكلامءلان بحثه 
لها كان على شسكل مسائل متفرقة في ( البيان والتبيين » » و«الحيوان» 
وغيرهما ٠‏ ولم يكن له منهج واضح لكي يستطيع الباحث أن" يتلس 
الاثر الكلامي » ويحكم على مقدار ذلك 


والك : 
لمعتز »!لان هتلاه كانوا رنتخون مننعى ببهيدا كل 


تكن بحوثهم في البلاغة الا مسائل لم تكمل 
ولم تنضج ؛ ولم تتضح بمد معالمما ٠‏ حتى ابن المعتز الذي ركب 
البلاغة و أبوابها ام تتبكد” على كتابه البديع » مسحة من علم 
الكلام ٠‏ 

ويمكن القول ان قدامة بن جعفر كان من أوائل الثقاد والبلاغيين 
الذين | تأثرا واضحا بالفلسفة اليونانية وعلم الكلام ؛ وكان 
كتابه « نقد الشعر » أول محاولة عملية لتطبيق أصول المنطق على 
الشعر العربي ٠‏ وبدا ذلك التأثير اكثر وضوحا في كتاب « نقد النثر » 
المنسوب الى قدامة بن جعفر ؛ لان مؤلفه أخضع البلاغة العربية 
للمقاييس اليونانية إخضاع ا كبيرا » وقد صرح المؤلف ته بذلك 
واعترف بالاخذ عن اليوئان + 

وطغت النزعة الكلامية والفلسفية في القرن الرابع الهجري عندما 
ترجمت كثشير من الكتب الاجنبية ولا سيما كتب ارسطو في المنطق 
والخطابة والشعر ء وقد صرح ابو هلال العسكري بجنوح دراسات 
البلاغة شطر المتكلمين + فقال وهو يدفع عن تمسه السير في طريقهم 


سدوولات 


« وليس الغرض في هذا الكتاب سلوك مذهب المتكلمين » وإنما 
من الشعراء والكتاب ؛ لهذا لم ايل 


با هلال لم يتنشج* مع ذلك من 


واضحا وضوحا جليا في الكتب 
د مطاعن الطاعنين ٠‏ وكان هذا 
هم من ااشعوبيين الحاقدين 
لون المسلمين جدلا يعتمد على الفلسفة وعلى 
المناقحون عن القرآن اسلوب 
قوالهم ويفندوا آراءهم ويصونوا ممتور 
المولمة في إعجاز القرآن بأمثلة 
الكلام ٠‏ 


بع يجري على أذ 
على حد المبالغة »20 ٠‏ وقال في مو نر وهو يتحدث عن ابن 
دريد : « وذكر فيما ذكر لهنله الكلم اشياء هي استعارة على '١‏ 


الصتاعتين 


والمتكلمين + وبمصطلحاتهم وأقوالهم » حتى ليستطيع الباحث 
أن" يستخرج منها مباحث كثيرة في الفلسقة والمنطق وعلم الكلام ٠‏ 


ومع هذا الاتجاه الكلامي والفلسقي في بحث البلاغة فاننا نجد 
اصواتا ترتفع بوجه السائرين في ركاب الفلسفة منددة باساليب 
المتكلبين ٠‏ ومبن ثاروا على هذه الاساليب ضياء الدين بن الاير 


سينا والفارابي 


وكان البحتري الشاعر العباسي قد صرخ من قبل متبرما بالمنطق 
ه ف الفن الادبي » وقال : 
كلفتبونا حدود” منطقكم فالشعريكفي7")عن صدقهكذربئه 
ولم يكن" ذو الفروح يلمج بال طق ء ما نوعثه » وما سببثه ؟ 
والشثعر* لشمتح" تكفي إشارتثه وليس بالهتد”ر طولت. ختطبشه 


ولم تزل الفلسفة وعلم الكلام والمنطق تطغى على البلاغة 
أحالت كتبها الى ميدان للنزاع الفلسفي والجدل الذي ليس فيه تمع 
كبير في بحث القضايا الادبية + وقد ادى الامر الى اتتهاء البحث في 
البلاغة الى ضروب من الخلاف والمناقضة تعقد لها مجالى ١‏ 
ويعقد لها المحكمون بين السعد التفتازاني والسيد الشرة 
يتناظران في اجتماع الاستعارة التبعية بة وعدم اجتماعهما » 
كأنهما يتناظران في مشكل من 


الفلسقة » الى ان يتهزم:السعد فيموت كبدا وضحية الفلسفة الزائفة في 


البلاغة المظلومة27 + 


وكثرث فيه الاختلافات في المسائل الكلامية والبحث والمناظرة » 
الناس ولاسيما العلماء بدراسة الاصول والكلام وادخالها في منامج 
البحث » والاستعانة بها في علوم اللغة العربية ٠‏ 


وكان للسكاكي النصيب الوافر في علم الكلام وفي درأ 
الفلسفة اليونانية » وقد ذكرنا في التمهيد أن» السكاكي كان متتكلما 
وأنة الطلاب كانوا يقصدونه لدراسة الكلام عليه ؛ يضاف الى ذلك 
أتهكان معتزليا وأغلب أهل الاعتزال كانوا أصحاب منطق وكلامهوبذلك 
كان لثقافته أثر في منهجه وبلاغته » وكان السكاكى من اشد البلاغيين 
ولما بتطبيق اساليب العرب على علوم القلفة والمنطق والكلام ٠‏ 
وسنبين في هذا الفصل أثر الفلسفة وعلم الكلام في منهجه ٠‏ 


وأول مابلاحظ من هذا الاثر ربطه البلاغة بعلم الاستدلال » وقد 
اشار الى هذه العلاقة منذ مطلع القسمالثالث من كتابه «مفتاح العلوم»٠‏ 
ونراه يكرر دائما مثل هذه العبارة : « وستقف على هذا في نوع 
الاستدلال اذا انتهينا اليه باذن الله » ٠‏ 


الصلة وأوضحها ايضاحا جليا بقوله تحققت أن علم المعاني 
اكيب الكلام أو معرفة صياغات المعاني ليتوصل 


أنْء مقام الاستدلال بالنسبة الى سائر مقامات الكلام جزء واحد 
أن> تنبع الكلام الاستدلالي 
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الاتتفاع به لما أقتضانا ١‏ 
احدا من علم البيان كاصل التشبيه أو الكناية أو الاستعارة » 
طلوب به اطلعه ذلك على كيفية نظلم 
بقه أعالج من تصديقك 


به ويقينك لديه بابا مقفلا لا يهجس في ضميرك سوى هاجس دبيبه فعل 


النفس اليقظى اذا احست بنبآ من وراء حجاب » لكنا إذا اطلعناك على 
مقصود الاصحاب من هذا الجزّء على التدريج مقررين لما عندنا مسن 
الآراء ؛ في مظان الاختلاف بين المتقدمين منهم 

المقالة باذن الله تعالى محققين 
اليقين2؟2 ٠,‏ 


وانتمى السكاكي الى التسوية بين عمل البلاغي وعبل صاحب 


» ورفعنا اذ ذاك الحجاب الذي يواريعنك 


الاستدلال مع أنك بينهما بونا شاسعا ومدى بعيدا ٠‏ عد أن دك 
6 وبعد ان ساق مباعث الآ تدلال. والقياسن 
وهذا أوان تثئى عنان القلم الى تحقيق 
تنتظر منذ افتتحنا الكلام في هذه التكملة أن" نحققه أو 

» وهو أنْ> صاحب التشبيه او الكناية او الاستعارة 
كيف يسلك في شأن متوخاه مسلك صاحب الاستدلال ‏ واتى بعشو 
ر الآخر ٠‏ والجد والتحقيق مئنة هذا » والهزل وتلفيق 

الكلام مظنة هذا » فتقول وبالله الحول والقوة 
أليس قد تثلي عليك صور الاستدلال أربع لا مزيد عليهن » وان 
الاولى هي التي تستبد بالنفس » وان ماعداها تستمد منها بالارتداد 
كانت التلاوة أفادت شيئا هل هو غير المصير الى 


ضروب اربعة بل الى.اثنين » محصولهما اذا انت وفيت النظر الى 
المطلوب حقه الزام شيء يستلزم شيئًا فيتوصل بذاك الى الاثبات او 
يعائد شيئا فيتوصل بذلك الى النفي » ما اظن ان صدق الظن يجول 
ل" 
ثم اذا كان حاصل الاستدلال عند رفم الحجب هو ما انت تشاهد 
0 5 رفع الحجب هو 


بنور البصيرة فوحقك اذا شبهت قائلا « خدها وردة » تصنع شيئا 
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سوى أن” تازم الخد ماتعرفه يستلزم الحمرة الصافية فيتوصل بذلك 


الى وصف الخد بها ؟ وهل اذا كنت قائلا « فلان جم الرماد » تثبث 

غير أن" تثبت لفلان كثرة الرماد المستتبعة للقرى توصلا بذلك الى 
اتصاف فلان بالمضيافية عند سامعك ؟ أو هل اذا استعرت قائلا : بن في 
الحمام أسّد” » تريد أن" تبرز من هو في معرض من سداه ولحمته 
شدة البطش وجرأة المقدم مع كمال الهيبة فاعلا ذلك ليتسم فلانبهاتيك 
السمات ؟ أو هل تسلك اذا رمت سلب ماتقدم فقلت : < خدها باذنجانة 
سوداء » أو قلت : « قدر فلان بيضاء » او قلت : « في الحمام فراشة»» 
مسلكا غير الزام المعاند بدل المستلزم ليتخذ ذريعة الى السلب هنالك ٠‏ 

أربت والحال هذا أن ”لقي اليك زمام الحكم»أتجدك لا تستحي 
ان تحكم بغير ما حكمنا نحن » أو تهجس في ضييرك أنتى صاحب 
التشبيه او الكناية او الاستعارة الى نار المستدل ؟ ما أبتعّد” التمييز” 
بسجرده ان يسوغ ذلك فضلا ان يسوغه العقل الكامل » والله 
المستمان » 20 , 


مباحث البلاغة ليست الا اقبسة منطقية » وا 
لاقناع المخاطبين فيما 


.يدل على اتتفاء الملزوم > 


ووصلها يشم غير هذا » 


ما للبلاغة وما لهذا الربط وتوثيق الصلة بينها وبين المنطق ؟ وماذا 
اراد السكاكي بهذا ؟ هل أراد أن" يجعل المنطق والفلسفة مقياسا مسن 
مقاديس الادب بل مسيطرا على دراسته ؟ وأي علاقة بين الفنون الادبية 


التي أول ما تعتتمد على الذوق والاحساس والمنطق وعلم 


الخطابية قد حصرت ا 

اء اليونان » غير أنة ذلك الحصر كلي لا جزئي + 

ات المعاني وما بتفرع عليها من التفريعات التي 

لانهاية لها ٠‏ لاجّر>م ان ذلك الحصر لايستفيد بمعرفته صاحب هذا 
البادي راعي الابل ماكان يمر شيء 

ولا يخطر بباله » ومع هذا قاته كان بتي بالسحر الحلال 


البلاغية مما كتبه ابو هلال العسكري 
بن الاثير 


وعلي بن عبدالعزيز الجرجائي وعبدالقاهر الجرجاني واب 
لامن السكاكي 


امتازوا بالذوق السليم والملكة الاديية + لا 
الفراح والملخصين الذين ربطوا البلاغة بعلكم 
راح بن بطو 0 


اليونان + 


0 


تعريفه : « واما المجاز فهو الكلية المستعملة في غير ما هي موضوعة له 


بالتحقيق ؛ استعمالا في الغير بالنسبة الى نوع حقيقتها مع قرينة مائعة 
عن ارادة معناها في ذلك النوع » ٠‏ ويشرح هذا التعريف بقوله 


1 ارة التي هي من 


« وقولي ‏ بالتحقيق ‏ احتراز أن* لا تخرج الاستعا 

لغير بالنسبة الى نوع حقيقتها ‏ احتراز عما اذا اتفق 
كونها مستعملة فيما تكون موضوعة له » لا بالنسبة الى نوع حقيقتها 
كما اتفق كونها مستعملة فيما تكون موضوعة له بالنسبة الى نوع 


للحمار ٠‏ والمراد بنوع حقيقتها اللغوبة ان كانت اباها او الشسرعية او 
العرفية أبة كانت ٠‏ 

وقولي ‏ مع قرينة مانعة عن ارادة معناها في ذلك النوع ‏ احتراز 
عن الكناية فا الكناية كما ستعرف تستعبل فيراد بها المكنى عله فتقع 
مستعملة في غير ماهي موضوعة له ؛ مع انا لانسميها مجازا لعرائها عن 
هذا القيد )20 ٠‏ 


وعلى هذه الصورة الجدلية يحدد السكاكي التعريفات ويضبطها 


بخرج شيء ممأ اريد تعريفه وتحديده ؛ أو بدخل 


شيء لا التعريف وبذلك يكون التعريف جامعا مانما 
كما يقول اهل المنطق ٠‏ وهذا الضبط والتحديد لم نر له مثيلا عند غير 
المتأثرين با تز مثلا ‏ يعرف الاستعارة 
بانها ٠:‏ استارة الكلة ل لشيء لم يعرف بها في شيء قد عرف بها »20 ٠‏ 


بسيط ساذج غير محدد وغير مانع من دخول غيره فيه 


ريف اللغوي الذءٍ على بتعئد عن مناهج 
المتكلسين والمناطقة في التحديد ؛ اين هذا من تعريف السكاكى 
للاستعارة الذي يقول فيه : « هي ان تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به 
الطرف الآخر مدعيا دخول المشبه في جنس المشبه به دالا على ذلك 
باثياتك ما بخص المشبه به 20 ٠‏ 
القد اخرج السكاكي بهذا التعريف المجاز | 
على أنواع الاستعارة كاا: 
طرق التشبيه وتريد به الطرف الآخر » » فاذا ذكر المشبه به كانت 
الاستمارة مصرحا بها ؛ واذا ذكر المشبه كانت الاستعارة مكنيا عنها ٠‏ 
وبهذه الطريقة حّدد” السكاكي تعريفاته وضبطها ضبطا منطقيا » 
لتفصيل اذا ما وصلنا الى البحث في جهوده ولاسيما في 


ح هذا الاثر كذلك في 
وأو إل ماتطالمة اعنا نظرة الكراضا القا يهو تاك لوطه وات ٠‏ للدت 
موضع علم البلاغة بين علوم اللغة او أنواع الادب ٠‏ يقول : « وجعلت 
هذا الكتاب ثلاثة اقسام : القسم ال لاول في علم الصرف » القسم الثاني 
في علم النحو » القسم الثالث في علمي المعاني والبيان ٠‏ 


والذي اقتضى عندي هذا هو الاقدم من علم الادب 
لما كان هو الاحتراز عن الخطأ في كلام العرب واردت ان احصل هذا 
الغرض ؛ وانت تعلم أن" تحصيل الممكن لك لا يتآتى بدون معرفةجهات 
التحصيل واستعمالها لاجرم حاولنا أن" تتلو عليك في اربعة الانواع 


مذيلة باتواع اخرى مما لابد من 
الاستعمال يبدك ٠‏ وانما اغنت هذه لا 
ثلاثة . المفرد والتأليف وكون المركب مطايقا لما يجب ان يتكلم له ٠‏ 


وهذه الأ اع بعد علم اللغة هي المرجوع اليها في الك ما لم 


الى النظم » فعلما الصرف والنحو يرجع اليهما في المفرد والتأليف » 


ويرجع الى علمي المعاني » ولما كان علم الصرف هو 


وبهذه الطريقة حتدتد” علوم اللغة العربية » وبين“ موقع كل واحد 
منها بالنسبة للآخر اع ان بحتال في تحديد نسبة المعاني 
لا منطقيا لطيفا ٠‏ فملم الصرف 


لكلام من حيث بناؤه وتعريف 


مراعاة مطابقة الكلام 


المعانى والبيان + 


و ى تراكيب الكلام 
في الافادة وما نتصل بها من الاستحسان وغيره ليحترز بالوقوف عليها 


الحال ذكره 6 + 


اما علم البيان فهو معرفة ايراد المعنى 
يادة ف وضوح الدلالة عليه وبالتقصان » 
على ذلك عن الخطأ في مطابقة الكلام لتمام 


بهذين التعريفين تميزت موضوعات كل علم » ولكن بأيهما يبدأ » 
تعلين منطقى يلجا اليه » ولا بد من 

كان علم البيان شعبة من علم 

لركب من المفرد 


كما قال عبد القاهر : « إن في 


الاستعارة مالايسكن بيانه الا من 
حقيقته » © + لكان خيرا من هذا التعليل الذي يقوم على كر المفرد 


والمراكب وغير ذلك مما ليس فيه 


اما تقسيمه مباحث هذين العلمين فسننظر فيهما على اتفراد ؛ فقد 
قسم علم المعاني الى قانونين : الاول فيما يتعلق بالخبر » والآخر فيما 
نتعلق بالطلب ؛ لان كلام العر, الخبر والطلب + 


٠لا‏ كان الخبر يرجم الى الحكم بفهوم لمفهوم وهو الذي نسنيه 
الاسناد الخبرى كقو 
الاول تحكم بالثبوت 
الاعتبارات الراجعة الى 
وفن يرجع الى المحكو 
وهو المسند ء هذا اذا كانت الجملة الخبرية مفردة » آما إذا اتتظمت مع 


اخرى فيقع اذ ذاك اعتبارات سوى ماذكر . 00 . 


ينْظى متتاح العلوم عن 82 
)6 مفتاح العلو 5 


جه ذلك ان الانسان اذا صح منه الطلب بان 


ادرك بالاجمال لشيء ما او بالتفصيل بالنسبة الى شيء ما ثم طلب حصولا 


لذلك في الذهن وامتنع طلب الحاصل توجه الى غير ماحصل وهو 
تفصيل المجمل او تفصيل المفصل بالنسبة » 

ارح الاك الل عا لي ناتزى كف مول ٠‏ 
« ليت زيدا جاءئىي » فتطلب ك, 
301 لما ع حلت 
عود الشباب مع جزمك بانه لايعود ٠‏ او كيف تقول «ليت زيدا يأنيني» 
أو « ليتك. تحدئتى » فتطلب اتيان « زيدا » او حديث صاحبك في حال 
لاتنوقعها ولا لك طماعية في وقوعها ؛ اذ لو توقمت او طمعت لاستعمات 


والنداء قبن النوع الاول 006 ٠‏ 


ولكن السكاكي رجل مولع بعلم الكلام 
يذكر انواع الطلب كما ذكرها احمد بن فارس 
ء في دوامة ؛ أو ,شفتره من كتاب 


وهذا الاغراق في التمحل» 


ووقف عند هذا الحد ؛ فقد استعان في ضبط مباحث البيان بالدلالات 


وف هذا اتعاد عن الروح الادية ٠‏ في مطلع ١‏ 


- أنه صاحب علم البيان 


تسمى هذه « دلالة المطابقة » 
3 ولنسمه أصليا تعلق بمفهوم 
خر امكن ان تدل عليه بوساطة ذلك التعلق بحكم العقل سواء كان 


ولا يجب في ذلك التعا 


وهي دلالة اللفظ على معنى خارج عن 
قد سست بذلك لان المالول فيهما لازم للمعنى 


أما دلالتا التضمن والالتزام فتسميان « دلالتين عقليتين » علأن 


حصولهما باتتقال العقل من الكل الى انجزء في الاولى » ومن الملزوم 


لعقل اقتضى ان الشيء لا يوجد بدون جزئهأو لازمه230. 

وقد بنى السكاكي تقسيم البيان على هذه الدلالات فاخرج 
التشبيه لان دلالته وضعية + والدلالة الوضعية لا يمكن بهما ايراد 
: « فانك اذا اردت 

لز خد يشبه الورد » امتنع 

مؤد مذ المعنى بالدلالات الوضعية اكمل منه في 

؛ فانك اذا أقست مقام كل كلية منها ما يراد منها 


من غير تفاوت في الوضوح ؛ والا لم يفهم شيثا اصلا 

في الدلالات العقلية مثل أن يكون لشيء تعلق بآخر » 
ولثان واثالث ٠‏ فاذا اريد التوصل بواحد منها الى المتعلق به فمتى 
تفاوتت تلك الثلاثة في : في طريق افادته 


الوضوح والخفاء »20 , 


وهو في هذا قد أخرج التشبيه من مباحث البيان » أما الموضوعات 


الاخرى فيقول في حصم 1 0 
على صور مختلفة لا يتأتى الا في الدلالات العقلية وهي الانتقال 
معنى الى معنى بسبب علاقة بيتهما كلزوم احدهما 0 
الوجوه ظهر لك ان علم البيان مرجعه اعتبار الملازمات بين المعانى ٠‏ 
الشيئين فاما ان يكون من ١‏ 


بين طول القامة 


بحكم العقل ء او بين الاسد والجرا: اكه ظهر لك ان 
مرجع علم البيان اعتبار هاتين الجهتين : جهمة الاتنقال من ملزوم الى 


لازم » وجهة الاتتقال من لازم الى ملزوم ٠‏ 


ولا يربك بظاهرة الانتقال من أحد لازمي الشيء الى الآخر ما اذا 
اتتقل من بياض الثلج الى البرودة فرجعه ما ذكر ينتقل من البيياض 
الى الثلج ثم من الثلج الى البرودة فتأمل + 


واذا ظهر لك ان مرجع البيان هاتان الجهتان علمت انصباب علم 
البيان الى التعرض للمجاز والكناية » فان المجاز ينتقل فيه من الملزوم 


المننتقل فيها عن اللازم الى الماز 
وان الكناية ينتقل فيها من ١‏ 
طويل” النجاد » فلا يصار الى جعل النجاد طويلا أو قصيرا الا لكون 


القامة طويلة أو قصيرة » فلا علينا أن تتخذهما أصلين 21١»‏ 


وبهذه الطريقة البعيدة عن دراسة الاذب ومقابيسه حمر 
السكاكي علم البيان في بحثين هما : المجاز والكناية » لآن دلالتهما 
عقلية » والدلالة العقلية هي التى بسكن بها إيراد المعنى الواحد بطرق 
مختلفة في وضوح الدلالة عليه ٠‏ 


التشبيه معنى من المماني وله حروف واسماء 


صرح بذكر ما هو موضوع للدلالة عليه كان الكلام 


نقد احتال واصطنم: طزيقة فيها تكلف وفيها جنود » يقول 


ان المجاز أعنى الاستعارة من حيث أ: فروع التث لا 
المجاز أعني الاستعارة من حيث أنما من فروع التشبيه 


لى اللازم ء بل لابد فيها من تقدمة 
م له تستدعي تقديم التعرض للتشبيه » 


تقدمه » فهو الذي إذا مهرت فبه ملكت 


عني كلام العرب » حتى لو قال قاثل هو ر كلامهم لم يعد ؛ 


ولا ندري لمأذا أسرف الكاكي في اصطناع هذا الاسلوب وهو 


البيان ؟ وقد احتال عليه كما احتال السكاكي فقال وهو يتحدث عنه 
« والتشبيه وان لم تكن من باب المجاز قي شيء الا اني اوردته لامرين : 
احدهما : ان يكون توطئة لمن يسلك سبيل الاستعارة والتمثيل 
لانه كالاصل لهنا وهما كاتفرع له ٠‏ 
والثاني : انه ركن من اركان البلاغة لاخراجه الخفي الى الجلي » 


وادنائه البعيد من ال 


ومع هذا فقد بحثه البلاغيون في علم البيان » واعتبروه من أهم 


من أصول البيان وقدتمه على 


ثم ساق المولى عصام عذره قائلا 


مقدمة خارجة ولكنه لكثرة مباحثه وأقسامه وعنوم تفاصيله وأحكامه 
وتشعب فروعه وقوة تفعه في المطالب البيانية قد ارتقى عن ان بجمل 
مقدمة » فلهذه الضرورة قد اتخذه أصلا ادعائيا لا حقيقيا ٠‏ ولا بذع 
عليك أن” في جعل التشبيه أصلا 
أراد السكاكي في ترويجه بالمبالغة في العبارة حيث قال هنا « فلابد ان 
تأخذه اصلا ثالثا » مع أكه قال في الاصلين الحقيقيين المجاز والكناية : 
© + وهذا التقسيم لا يستقيم 
للبلاغيين ما داموا يعترفون بان التشبيه مقصد أساسي في البيان وانه 


وسيلة أو مقدمة لبعض انواع المجاز ٠‏ 


وهكذا حتدد” فنون البيان وضبط أصولما ء ولكن كيف 


لقد اعتبر الاستعارة معتمدة على التشبيه فلابد ان يقدمه لانه 
« اذا مهرت فيه ملكت زمام التدرب في فنون السحر البياني » ٠‏ ولما 


لريق الاتتقال من الملزوم الى 


ر الى هذه الجهة نازلة من المجاز منزلة 
٠‏ وبذلك كانت مباحث البيان عنده : التشبيه » 
والمجاز وفيه الاستعارة » والكناية ٠‏ 


وقد شعر السكاكي بهذا التكلف في حصر مباحث البيان فقال : 
« والمطلوب بهذا التكلف هو الضبط فاعلم ع ©2 , 


المجاز والكناية عقلية ؟ مع ان التشبيه تفاوت ايضا كناوت الجاز 

والكناية » فيه ما 1 
قريبا ومنه ما يكون غريبا ٠‏ 
يقول عبد القاهر 

بد هذا العنى بعينه فتقول : « كان زيد؟ الاسد” » 

أيضا بالاسد الا انك تزيد في معنى تشسبيهه به زيادة لم 

شجاعته وقوة قلبه وانه لابروعه 

ر عنه حتى توهم أنه اسد في 

يتضح > المعنى اختلف في 


ما ذهب اليه السكاكي 
البب الغرك + 1 


ئر تفاوت التشبيه وذكر مراتبه وانواعه 
ولم يفطن الى ان 0 الاخرى ‏ بمكن به 
ايراد المعنى الواحد في طرق مختلفة بالزيادة في وضوح الدلالة عليه 
وبالنقصان* 
وهنا يتبادر الى الاذهان سؤال هو : هل يصح اقحام هذه 
المقايس الغريبة في بحث البلاغة وهي روح الادب التي تعلم صنعه 
وتبصر بنقده ؟ وأي معنى للادب اذا ما قيدت هذه الروح بالمقايسر 
الفلسفية ؛ واصطنعت المناهج الكلامية في بحث البلاغة ؟ 


لقد أنكر الملوي إقحام هذه 


ول وهو يتحدث عن بيان 
د ولقد وقغت على كلام لغيره من علماء البيان 
على قانون المنطق ونزله على منهاج السالبة 


ا 5 والخطيب روني 
شارحا وموضحا ؛ دون ان يبعد عنهما كثيرا ٠‏ 


ولم يكن البيان وحده مجالا لادخال الدلالات » بل يرى بعضهم 
أذ صاحب علم المعاني يحتاج الى معرفة الدلالات ايضا ولكن لا الى 
الحد الذي يحتاجه صاحب علم البيان ٠‏ يقول قطب الدين الشيرازي 
شارح كتاب د مفتاح العلوم » : 8 وصاحبععلم المعاني وإن* احنتاج الى 
معرفة الدلالات لكن بالذات لانه ينظر في مدلولات الدلالات اي فيما 
فيد منها التراكيب ليختص بعلم المعاني وهو ينظر في انس الدلالات 

إف أنْ لصاحب علم 
المعاني احتياجا الى معرفة انواع الدلالات ؛ ولكن لا الى تلك 


الدقة , 


وأكثثتر” السكاكي من التقسيمات وتفريع مباحث علم البيان 
فذكر مصطلحات وتقسيمات كثيرة يضيع في ثناياها القاريء ولايخرج 


منها الا بما ليس فيه جدوى وتمع عظيم ٠‏ وليست تقسيمات التشبيه 
والاستعارة الا امثلة ناطقة تويد ما تقول ٠‏ فقد قكسكم طرفي التشبيه 
الى أنواع كثيرة فمنها ما ب مستندين الى الحس » والى العقل » 
او يكونان مختلفين كان يكون المشبه معقولا والمشبه به محسوسا ٠‏ 


التحقيقية م ١‏ 
3 

والاستعارة ع المحتملة للتحقيق والتخييل » 

بالكثاية » والاستعارة الاصلية » والاستعارة التبعية 


المجردة » والاستعارة 


1ن كان ان ذلك برع د م تلاميذه أو 0 
جه + وهنا القاران شار فز ماح ابل جر 0 
أن أمثال هذه التقسيمات التي لا تتفرع على أقسامها أحكام متفاوتة 
قليلة الجدوى وكآن هذا ابتهاج من ؛لسكاكي باطلاعه على اصطلاحات 
المتكلمين ٠‏ فلله در الامام عبد القاهر فاته ثم يزد في هذا المقام على 

أمثلة أنواع التشبيهات وت اللطائف المودعة فيها ٠29»‏ 


مخطوطة الاوقاف يبقداد 


ا 0 الذي : 

سير أنه افا ١‏ وإن لوف ذا 

ويهذب مسائله ويحددها فلن يكون مولا ذا قيمة في عالم التأليف ٠‏ 
فضبط مباحث البلاغة ضرورة تقتضيها طبيعة البحث ويدعو لها 

المنمج المنظم » ولكننا نتكر التقسيمات التي جاء بها السكاكي وأمثاله 

من البلاغيين » فأحالت البلاغة ميدانا لتطبيق مقابيس المنطق ومناهج 

بحثه ٠‏ وهذا ما لا نريده في اعادة كتابة البلاغة من جديد ٠‏ 3 


نا 


المنطق في تعليلاته » فهو يعئل المسائل الادببة تعليلا 
فلسفيا محضا ٠‏ فالمجاز أبلغ من الحقيقة » وهذا ما صرح به رجال 
البلاغة ٠‏ ولكن كيف ,شبت السكاكي ذلك ؟ لابد ان بعلل هذه الظاهرة 


تعليلا بنسجم مع منهجه » ويتفق مع عقليته » 


.يفول : « والسبب في أذة المجاز أبلغ من الحقيقة هو ماعرفت أن 
مبنى المجاز على الاتتقال من الملزوم الى اللازم ٠‏ فائت في قولنا « رعينا 
الغيث » ذاكرا لملزوم النبت مريدا به لازمه بمنزلة مدعي الشيء ببينة » 
فان وجود الملزوم شاهد لوجود اللازم لامتناع اتفكاك الملزوم عن 
اللازم لاداء اتفتكاكه عنه الى كون الشيء غير ملزوم باعتبار واحد ٠‏ 
وف قولك : « رعينا الغيث » مدعى للشيء لا ببينة » وكم بين ادعاء 
الشي» ببينة » وبين ادعائه لا بها » 290 . 


وليس ف كلام السكاكي مايوضح قيمة المجاز وكونه 


(1) مفتاج العلوم م 156 


الحقيقة كك ار الفلاسفة المتكلمين لا كلام الادباء الذين 
لادنه طروت إليها 0 وفيها ذوق 
م وغير ذلك فيالدراسات 


ينها من الوجهة المقليةوا ملي 


التقديذ والبلاغية ٠‏ 

والكناية أبلغ من التصريح عند البلاغيين » وقد عللوا ذلك تعليلا 
قرنبا من روح البلاغة والادب » ولكن السكاكي لايريد أن" يتتجهاتجاها 
ادبيا محضا » وانما يريد ان يتجه ‏ كعادته # نحو طريقة اخرى » هي 
طريقة التعليل الفلسفى ٠‏ يقول : « والسبب ف أن الكناية عن ١‏ 
أوقع من الافصاح » لان مبنى الكناية على الانتقال من اللازم الى 
ملزوم معين » ومعلوم عندك ان الاتتقال من اللازم الى ملزوم معين 
يعتمدمساواته اياه لكنهما عند التساوي يكونان متلازمين فيصيرالانتقال 
من اللازم الى الملزوم اذ ذاك بمنزلة الاتتقال من الملزوم الى اللازم » 
فيصير حال الكناية كحال المجاز الاك لشيء معها مدعى ببيئة ومع 
الافصاح بالذكر مدعى لا ببيئة »220 ٠‏ 


لقد أراد السكاكي بمذه الفقرة أن" بشثبت أن> الكناية أبلغ من 
الافصاح ؛ فماذا فعل ؟ 


ال الكناية كحال 
الافصاح بالذك 


الكناية والتغرنض » وما أقربه 


ا 


والفني واستعمالها قي كلام العرب ؟ يقول وهو 


تراثا الادبى ٠‏ اما التعلق بالكتب 


المتأخرة والاعتماد عليها كثيرا ففيه من القضاء على الذوق الادبي 


وكان من أثر اغتمامه بالشكل أن* قتكل الشواهد وكثتر 
كثيرا من الابيات الشعرية فاصبحت مسخا لا يفهم منها القارم 
الا اذا كان حافظا للشعر 


العرب امامها مسحورين 
السكاكي ف ذكر الامثلة والشواهد ؛ ونأتى الشعر بالدرجة الثانية » 
ولكنه لم يبتعد كثيرا عما ذكره عبد القاهر الجرجاني ف كتابيه 2 اسرار 


البلاغة » و « دلائل الاعجاز زي في « نهاية الايجاز » ٠‏ 


وكان تنيجة سيطرة النزعة الجدلية على « مفتاح العلوم » » وغلبة 


النظرة العقلية والمنطقية عليه أن ادخل السكاكي كثيرا من مصطلحات 
المنطق والفلسفة ٠‏ 

فمن الفلسفة الطبيعية ذكر إلا 
والملموسات والمثسومات وا 
ولاسيما في بحث الحالة المقتضية لكمال-الاتقطاع بين الجملتين ٠‏ 

ومن الفلسفة العقلية نجده يتكلم في الاسباب والمسببات » وذكر 
العلة والمعلول ولا سيما في بحث الفصل 


ومن الفلسفة الالهية نجده يتكلم على الفاعل الحقيقي في بحث 


7ب 


ن إدخال الدلالات في 


قول إذة من اد بعد كانوا ك1 


السكاكي ولكن هل كانت طريقته خالصة للدعوى بسثل هذا المنهمج 


انه نادى نتحكيم الذوق في دراسة الادب ومقايه ؟ 
من" يقر « منمتاح 
الذوق ؛ لا 
انواع الحروف ومخارجها ٠‏ ويكثر من هذه الدعوى في القسم الثالث 


الخاص بالبلاغة ؛ ويحيد ١‏ الحاتبي لانه كان يقيم للذوق وزئا 


كبينا » وكان كثير من مسائل البلاغة الى الذوق » 
برا ؛ وكان يحيلهم بب من مسائل ق 


وبحمد ما قام به عبد القاهر الجرجاني من اعتماده على الذوق في 

دراسة الادب والبلاغة » بلاك الامر في علم الملماني هو 

الذوق السليم والطبع اللستقيم فمن لع يوزقهما فعليه بعلوم آخر لاله ؟ 
إذا لم تكن" 1 عي 


تاب”4و الصبح” مشسشفير* 


لشعر وادراكها » وان الانسان / 
يستطيع الوقوف على ما اعتبره الامام الخليل بن احمد الفراهيدني 
الا اذا كان ذا طبع سليم 


لقد آهمل كل مقاديس الذوق حينما شرع يبحث في البلاغة بروح 
طقية ثقيلة الغا الدراسات الادبية » مع اته بدا بحد له: 

منطقية ثقيلة الظل على الدراسات الادبية » مع انه بدا بحه بقوا 
«“وقبل ان تمنح هذه:الفنون حقها من الذكر تنبهك.على أضل اللتكون 
على ذكر منه وهو انه ليس من الواجب في صناعة وإن كان المرجع في 
أصولها وتفاريعها الى مجرد العقل ان يكون الدخيل فيها كالنا 
عليها في استفادة الذوق منها » اذا كانت الصناعة مستندة الى 
تحكدات وضعية واعتبارات الفية ؛ فلا على الدخيل في صناعة علم 
المعاني ان يقلد صاحبها في بعض فتاواه إن* فاته الذوق هناك الى ان 
يتكامل له على مهل موجبات ذلك الذ 

وكان شيخنا الحاتمي ذلك الامام الذي لن 
مادار !لفلك الدوتار 
مستحسناث الكلام اذا راجعئاه فيها على الذو 


كشا ف رع اله سد نهل تسن كي 


في عدة شعبمن علم الأدب وصبغ بها يده وعانى فيها و-كثد”ه 

وها هو الامام عبد القاهر قدس الله روحه في « دلائل الاعجاز »كم يعيد 
0050 
ولكنه سرعان ماينسى دعواه فيقول بعد هذا الكلام مبافسرة : 


الافادة مابنطق به تحاشيا عن وصمة اللاغية ٠‏ فاذا اندفع الكلام 


مخبرا ازم ان مُكون قصدم في حكمه بالمسند للمسنذ اليه في خيرم ذَاك 
افادته للمخاطب متعاطيا مناطها بقدر الافتقار » ٠‏ 


وهكذا يحكم العقل في البلاغة بدلا من تحكيم الذوق ؛ ويهتم 
سكل اكثر من اهتمامه باثر البلاغة : فلا يقف عند النصوص الادبية 
يسنبر اغوارها ويكشف عن جمالها الا في مواطن قليلة كما في 

قوله تعالى « اباك نعبد واباك د 6" » وقول امرىء القيس : 


() مفتاح العلوم من إل 


وبات وباتت له ليل 


وذلك عن يبأ جاء 
ولكنها وقفة لا تخرج عدا ذكره الزمخشري في تفسير الكشاف ٠‏ 
نز نة 
وبغد فماذا كانت تنيجة ذلك في البلاغة ؟ 


لقد ضيق طفيان الفلسفة على منهج السكاكي الخناق على البلاغة» 
وخرج بها عن وجهتها التي يجب أن تنتجه نحوها » وابتعدت عن ١‏ 


الادبي و 


دق 
انحصرت دائرة بحثها في الجملة او 


فالمعاني ما هو إلا بحث في طرفي الجملة وتوابعهما » وبحث في ربط 


والبيان ليس الا بحثا في الجملة او الجملتين ايضا وما فيها من 
تشبيه ومجاز وكتاية ٠‏ 


أما البحث فيما عدا هذه الامور فلم بَححْظ” بعناية بالغة فى كتب 
البلاغة العربية » ولم يهتم البلاغيون المتأخرون بتحليل القطم الادببة 
الي تزيد على الجملة والجملتين الا ما جاء في بعض الكتب التى لم 
يسيطر عليها منهج السكاكي سيطرة تامة ككتاب« الطراز » للعلوي 
الذي اهتم بالضبط المنطقي الى جانب التحليل الادبي ٠‏ 

وقد لا نذهب بعيدا أو تكون مغالين اذا ما قلنا إن بحث البلاغة 
على هذه الصورة أثر من آثار الفلسفة والمنطق » وإن مباحث علم المعاني 
تقابل بحوث التصورات » وان مباحث البيان تقابل بحوث التصديقات ؛ 
كما يذهب الى ذلك الاستاذ امين الخولى0© ٠‏ 

(1) نظ مقالة البلاغة المربية وائر 


مكهت 


ويؤيد هذا ما رأيناه من توثيق الصلة بين البلاغة وعلم الاستدلال 


عند السكاكى وادخاله مقابيس المنطق والكلام في بحث البلاغةءوبذلك 
فليس للبلاغة بعد هذا صلاح الا ان نعود الى كتبها الاولى نستلهنها 
الحياة لكي نستطيع أن* نعيد كتابتها من جديد ؛ اما الاعتماد على 
كتب المتاخرين ككتاب مفتاح العلوم وشروحه وتلخيصاته فلن ينقعنا في 


اج 


ولعلنا في هذا الباب استطعنا أن تكشف عن منهج البلاغة قبل 
السكاكي وتدفقه بالحياةقبل أن تسيطر على دراسةالبلاغةمقاييسالمنطق 
وعلم الكلام ؛ واستطعنا ان نوضح منهج السكاكي البلاغي واضطرابه 
ما فيه من عدم دقة في التبويب والترتيب » وما فيه من ازهاق اروح 
البلاغة وبالتالي لروح الادب ٠‏ وبيّنا ان هذا المنهج لم يأخذ شكله 
الاخير على يدي السكاكي الا بعد ان اجتازت البلاغة مرحلة طويلة » 
وبعد أن سيطرث الفلسفة والمنطق وعلم الكلام على مناهج البحث 
ولا سيما في العلوم الأدبية ٠‏ 

وما دمنا قد وضحنا هذه الامور بقدر ما استطعنا » وبقدرما 
اسمفتنا به المصادر فلنبحث ف جهود السكاكي وأثره في البلاغة «ولن 
يتم لنا ذلك ما لم نبحث منابع بلاغته والمصادر التي استقاها منها لكي 
نستطيع أن العرف ما أخذه من التقدمئ وماأجاء به من جديدا * 


وسيكون هذا موضوع بحثنا في الباب الثاني ٠‏ 


القصر الال 


منابع بلافته 


١ 


جاء السكاكى في القرن السادس الهجري فوجد البلافة قد 
خطت خطوات. كبيرة » وبحثت مسائلها المختلفة ‏ وتضافرت الجهود 
على بناء صرحها وارساء قواعدها منذ ان بدأت مسائل متفرقة في كتب 
المفسرين الاوائل ككتاب « مماني القرآن » للفراء وكتاب « مجاز 
القرآن » لابي عبيدة الجاحظ ولا سيما « البيان والتبيين » 
و « الحيوان » وكتاب « تأويل مشكل القرآن » لابن قتيبة وكتاب 
« الكامل » للمبرد و <« قواعد الشعر » لثعلب ٠‏ وبقيت البلاغة تنطور 
قرئا بعد قرن حتى اذا كان القرن الخامس الهجري ظهر عبد القاهر 
الجرجاني فتفخ فيها من روحه » وهذب مسائلها وبوبها تبويبا دقيقا 
اعتمد عليه السسكاكي فيما بعد اعتمادا كبيرا ٠‏ 


جاء السكاكيفوجد تراثا بلاغيا ضخما » فعكف على درسه وتفهم 
مسائله حتى نبغ في البلاغة وأصبح 


العصر الحديث ٠‏ 


أس مدرسة بلاغية امتد أثرها حتى 


ويعترف السكاكي انه استفاد من تراث المتقدمين استفادة كبير: 


اكلات 


عن السلف دفاعا قويا فيه 


ثهم كلامي نوع استمالة » وفاتهم ذلك في كلام 
لا تخذوا ذلك مغمسزا للسلف او فضلا لى 
عليهم ؛ فغير مستبدع في ايما نوع فرد انْ يزل عن اصحابه ما هو أشبه 


بذلك التوع في بعض الاصول او الفروع او 


التنقير عن ملاقطها وكد النفس والروح في 
ة الى الظفر بها مع تشعب هذا النوع الى شعب 
تفنتها أفانين بعضهما أغمض من بعض » 
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السكاكي موقف المعترف بجهود المتقدمين » المقر بتتبعه لهم 
والسير على آثارهم ٠‏ فهم الذين مهدوا السبيل له وفتحوا باب البلاغة» 


م ؛ ولم يعمل شيئًا آكثر من تبويب اعمال السلف وتمذيب 

ئل البلاغة » وترتيبها ترتيبا يمتمد على المنطق وعلم الكلام أكثر 
وق الادبي والاحساس الفتي ٠‏ 

.بن اعتمد عليهم اعتمادا كبيرا » 

كي مصادر بلاغته ولم يشر الى الكتب التي نقل 


وى عنهم ٠‏ وهذه بادرة لم نجدها عند كثيرمن 


البلاغيين » ولم تلحظها عند غيره من المؤلفين ٠‏ فغالبا ما يذكر المؤلفون 


» والزمخشري ؛ وابو علي 


أن تتبم 


.يعرف المصادر التي استقى منها القسم الثالك من «مفتاح العلوم» ٠وهذا‏ 


ما قمنا به في كتابة هذا الفصل » فقد رجعنا الى كتب البلاغة منذ 


نشأتها حتى عصر السكاكي وتلمسنا ما فيها من تقارب او شبه ببلاغته٠‏ 

ولنعد الى الاربعة الذين ذكرهم السكاكي في القسم الثالك من 
« مفتاح العلوم » لنرى مدى ما تقل عنهم صراحة » وما نقله يعنهم ولم 
يصرح بذلك ٠‏ 

لقد نقل بلاغة عبد القاهر الجرجاني برمتها ولم يشر الى هذا 
النقل الا مرتين ذكر فيهما الجرجاني * 

الاولى : في أول كلامه على البلاغة حين تحدث عن الذوق قائلا : 
« وها هو الامام عبد القا وحه ‏ ف «دلامل الاعجاز» 


كم بعيد هذا 206 ٠‏ 


والثانية : في كلامه على الاستعارة ؛ وهل هي مجاز لغوي أو 
عقلى » يقول : 3 ومدار ترديد الامام عبد القاهر ‏ قدس الله روحه ‏ 
لهذا النوع بين اللغوي تارة وبين العقلي اخرى على هذين الوجهين ٠‏ 


جزاه الله أفضل الجزاء فهو الذي نوكر القلوب ف مستودعات 
نظره لا يألو تعليما وارشادا »20 + 


وهاتان الاشارتان لا تلقيان ضوء* على ما أخذ السكاكي من 
الشيخ عبد القاهر وما اقتبس من بلاغته * 


فاتنا نقتف عند هذا الحد » تاركين 


» الحاتمي أو بعض كنبه ان 


القسم الثالث من كتابه ؛ وذلك عند اختلافه معه في تفسير بعض الآبات 
ا 
تفسير الكششاف كما سثرى + 


وذكر أبا علي الفارسي في موضعين » ولكنه لم ينقل عنه رأيآ أو 
لعله لم يستفد منه الا في تقل البيت 
الى جعفر مرباله لم تُمزئق 
ال : « اسال البحار 
لخر « وقد جعلتتي من خزيمة اصبعا »29 


في بحث البلاغة » لان 


بالبلاغة » وانما اشتهر بالتحو والصرف ء 


هؤلاء هم الاربعة الذين ذكرهم السكاكي وهو ربحث في البلاغة» 
ولن نستطيع أن تستبع بهذه الطريقة ما أخذه عنهم وما استفاده مما الفوا 
وكنبوا ٠‏ ولن نقدر أن نعرف منابع بلاغته الاخرى » إلا” بالرجوع الى 
المصادر ومطابقة ما جاء فيها ببا ذكره في « مفتاح العلوم 3 


بهذه الطريقة سنتابع بحث بلاغته وما اخذه عن المتقدمين ٠‏ 


1 


ذكرنا ان الفلسفة والمنطق وعلم 


م الكلام كان لما أثر في البلاغفة 


العربية وقد تأثر السكاكي بها تآثرا واضحا ٠‏ وترجمت كتب الفلسفة 
والمنطق وتداولها الناس وترجمت كتب ارسطو ولا سينا « الخطابة » 
و« الشعر » ٠‏ وكان اهذين الكتابين آثر واضح في البلاغة العرية + 
لان ارسطو ذكر فيهما وفي كتابز المنطق) بعض ما يتعلق بالبلاغة كالامر 
والدعاء والخبر وغيرها مما أدخلها السكاكي في علم المعاني » وكالمجاز 
والتشبيه مما ادخله السكاكي / بقول ارسلو في ذكر 


لا يدخل ارسطو هذهالموضوعاتففن الشعر ولايعتبرهامنشا 
وانما هي أمور تتعلق بالممثل والخطيب 
حقيقية للنقد الذي يوجه الى الشاعر 
يقول : 7 اذ كيف نسلم باللوم الذ: 


اندي ابتها الربة 
بقل "كذا اق عدم قمله هوا لهذا يجب علينا أن نطرح هذه المسألة 
جانبا لانها من شأن علم آخر و بن شأن فن الشعر»9؟© ٠‏ 


الدكتور عيدالرحسن بدوي عن 6ه 


0000ظ 


وعرض أرسطو لأسا - وت ل 0 
كناب « المقولات » يذكر 
للصدق والكذب » وأما الالفاظ غير اللؤلفة فليس شيء منها صادقا 
كاذبا كابيض و يحض 
في كتاب « العبارة © : 
الجازم القول ال 
في الاقاويل كلها » 


ولا كاذبي27 ٠‏ 


بة وغيرها من مسائل البلاغة الاخرى292 ٠‏ 


وقد استفاد العرب وا الب 
تقسيماتها ورتبوا ابوابها ٠‏ ولا نستطيع الجزم بأن السكاكي تآثر 
ارسد يع انه قرا الم افيه و 58 1 البلاغة كانت 


كتبها الكثيرة » ولانه 


في الباب الاول من هذا البحث ان معظم الموضوعات التي تكلم ف 
ال البلاغة كانت فيما بخص المباحث التي ادخلها السكاكي في علمي 
البيان والبديع » اما المباحث التي ادخلها في علم المعاني فلم نثر” لها 
اضحا في تلك الدراسات الا ما كان في كتاب « دل 


والمتكلمون هم الذين بحثوهًا 
والصدق والكذب قد ظهرت عند الملمتزلة اصحاب علم الكلام » 


لحاجتهم اليها في جدلهم ودفاعهم عن عقيدة الاسلام وكتاب الله ٠‏ 


الخبر والطلب؛وحددوا معناهنا»وضبطوهما بمقياس الصدقوالكدذبه 
« إن صدق الخبر مطابقته لاعتقاد المخبرءولو كان ذلك الاعتقاد 
« السماء تحتنا » مصدقا ذلك : صدق ٠‏ وقوله 


يقول : 
خطا ٠‏ فقول القائل 
« السماء فوقئا » غير معتقد كذب 


كات » لان الحكماما مطابق لواقم 


مع الاعتقاد أو عدمه ٠‏ 


الث 


لقسمين وزعم انه ثلاثة أقسام: 


مع الاعتقاد هو الصادق » والثا 


المطابق مع الاعتقاد هو الكاذب 


الاعتقاد وغير المطايق مع عدم الاعتقاد كل منهما ليس بصادق ولا 

كاذب + 
فالصدق عتد الحجاحظ مطابقة الحكم للواقع مع اعتقاده ؛والكذن 
مطابقته مع عدم اعتقاده » 


« افتتترى على الله كلذربا أم' به 


جشةت» 9 لرسالة في الافتراء 


والاخبار حال الجنون بمعتى وليس اخباره حال الجنون 
كذبا لجملهم الافتراء في مقابلته » 


ون يبحت هته المسائل: التي استتفاد متها 

أن نجزم بانالسكاكي 

الطلب » والذي نستطيع 

ان تقفرره ان السكاكى استغاد من 00 نث هذهالبجوث 

مادة اساسية فيبا كتبٍ ٠‏ ولا عجب في هذا فقد طلغت بحوث المتكليين 

وكان لها أثر في الحياة الفكرية ولا سيما في عصر السكاكي » يضاف الى 

ذلك ان السكاكي كان معتزليا له المام يثقافتهم وأساليبهم في الكلام ٠‏ 
وقد سبق أن فتصكلنا القول في ثثر الفلسفة وعلم الكلام في منهجه 


وعرف المتكلمون بالبحث في هذه المسائلمنذ بدء البحث 
« الكلام اربعة : ير 
يدخلها الصدق والكذب وغي الامر 


وواحد بدخله الصدق والكذب وهوالخبرع»2)2. 


: ان السكاكي اطلع على 
ما كتب ابن قتيبة لأنه أشار اليه في نهاية « مفتاح العلوم » وفضلرأ. 
معنى قوله عليه الصلاة والسلام « ان هذا القرآن نزل على سبعة 
احرف » » يقول : 2 وأصوب محمل يحمل عليه قوله عليه السلام 
< على سبعة احرف » ما حام حوله الامام عبدالله بن 


الهسذاني قدثس الله روحه » 


وهذا يدلنا على اطلاع السكاكي على كناب « تأ 


» ؛ لان ابن قنيبة ذكر هذا 


السكاكي بكتاب « نقد ال 
فقد قسم صاحب تقد النثر الكلا 
السكاكي هذا التقسيم وقال 
والطلب ٠40)‏ 
ولم يسم الطلب انشاء كما سناه القزويني 


سبب ذلك انه تحدث عن انواع الانشاء الخسة وهي التمني » 


والاستفهام والامر والنهي والنداء » واعتبرها الخطيب القزويني من 
الطلب لان الانشاء عنده ضربان : طلب وغير طلب ٠‏ وبذلك سمى 
الشكاكي موضوعات الانشاء طليا 


لان النوع الثاني وهو « غير 


السكاكي هذا القول في كثير 
إن الجملة الشرطية جملة خبرية مقيدة بقيد 


مخصوص محتملة في تفسها للصدق والكذب »)2 ٠‏ 


جا 


أول من ككل بالتفصييل على فوضوعات: 
ادخلها السكاكي في علم المعاني وذلك بان عقد قي كتابه « الصاحبي » 
فصلا كبيرا بعنوان < معاني الكلا 


دكات أعد رن فاررر” 


واستخبار وامر ونمي ودعاء وطلب وعرض وتحضيض و 


ويبدو أن السكاكي اطلع على هذا الفصل » واستفاد منه » لانه 


المتقدمين من بحث هذه الموضوعات بالتفصيل كابن فارس ٠‏ 


وسما يعملا :رجح اطلاع السكاكي على هذا الباب سوى ما ذكرنا عو 


ان صاحب كتابٍ « الصاحبي » كان مقيبا بهبذان وحمل منها الى الري 
الى ان توفي فيها ٠‏ وهذه المنطقة قريبة من بينة السكاكي فلابد أنه 
مؤلفات ابن فارس كانت من الكتب الذائعة ١‏ خوارزم » ولا 


سيما كتابه « الصاحبي ف فقه اللغة العربية وسئن العرب في كلامها » ٠‏ 
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ومما يجعلنا ترجح أن السكا : 


اكي اطلع على هذا الكتاب أيضا » 
تشابه بحث الخبر والطلب عند الرجلين » فقد اتبع السكاكي ترتيب ابن 
فارس في بحث الطلب تقريبا + رتبها السكاكي هذا الترتيب : الثمني » 
والاستفهام » والامر ؛ والنمى » والنداء » ورتبها ابن فارس هكذا : 


والامر » والنمي » والتمتي ٠+‏ 

وسبب تقديم الثمني عند السكاكيعلى أنواعالطلب الاخرى هو انه 
حصرها حصرا منطقيا فكان الطلب عنده نوعين : نوع لا يستدعي في 
مطلوبه امكان الحصول ؛ ونوع يستدعي فيه ١‏ ن الحصول ٠‏ ولما 
كان الثمني لا يستدعي في مطلوبه امكان الحصول لذا قدمه وجعله 
الباب الاول من الطلب » اما الاربعة الباقية وهي التي تستدعي امكان 


الحصول » فقد رتبها ترتيب 


وهكذا استفاد السكاكى مما كتب ابن فارس » وكان عمدة ماكتب 
في علم المعاني وان لم يشر اليه » دأبه في ذلك دأب الآخرين الذين سطا 
على كتبهم ولم يذكرهم او يشر الى مكوتفاتهم التي تقل عنها ٠‏ 


0 


وتأثر السكاكى ببعض الذين بحثوا في اعجا 


بن اولئك الذين اثروا فيه الرماني الذي نقل عنه تعريف 


: « الاستعارة تعليق العبارة على 


غير ما وضعت له في اصل اللغة على جهة النقل للابانة 2376 + ويقول 


اما الكتاب الذي اعتمد عليه السكاكي في هذا النقل عن الرماني 


فيبدو انه كناب « التكت ف اعجاز القر 


«# 


العربية ٠‏ فهم لكي 
دراسة اسلوبه وطريقة فهمه ومراميه في القو 


الامر والنهي والاستفهام والتفى والعموم والخصو 


والحقيقة والمجاز وغيرها ٠‏ وقد ذهب الدكتور عبدالرزاق محبيالدين 
الى أن اصحاب اصول الفقه ادنى الى البلاغة من اصحاب الكلام واجدر 
بالمشاركة منهم”؟» ٠‏ وهذا الرأي يكون صحيحا اذا اخذنا بنظر الاعتما 


بمباحث البلاغة بالنسبة الى المتكلمين ٠‏ اما 
الى البحث في مسائل البلاغة فقد يكون 


ان» المتكلمين سبقوا الى 


البحث في البلاغة ٠‏ وقد ذكر القدماء هذا فقال ابو العباس احمد بن 


بة (4؟7ه ) وهو يتحدث عن المجاز :2 وائما هذا اصطلاح حادث» 
والغالب انه كان من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين فانه لم يوجد هذا 
في كلام أحد من أهل الفقه والاصول والتفسير والحديث وتحوهم من 


السلف ٠‏ وهذا الشافعي اول من جرد الكلام في اصول الفقه لم إيقسم 


هذا التقسيم » ولا تكلم بلفظ الحقيقة والمجاز 206 م 


ومع ذلك فقد شارك الاصوليون في نشأة البلاغة وتطورها » 
وخير شاهد علىذلككتاب«الرسالة» لمحمد بن ادريس الشافعي(4١٠٠ه)‏ 
الذى افتتحه بمقدمة تكلم قيها على البيان وقسكمه الى بيان القرآن » 
وبيان السنة للقر ذكر 


القرآن عانا يراد به العام » وعاما يدخله الغخصوص وعد ذلك + 


ودأب الاصوليون على ذكر بعض مسائل البلاغفة في مقدمات 
كتبهم حتى تضخمت هذه المقدمات على الزمن وصارت مسائل البلاغة 
هم ما يبحث الاصوليون فيها ٠»‏ وتوثقت الصلة بين البلاغة وعلم 
الاصول حتى قال السكاكي في ذلك بل تصفح معظم ابواب أصول 
الفقه من أي علم هي » ومن بتولاها ؟ » 

وقد اشار السبكي الى انصلة الوثيقة بين علمي المعاني وأصول 
الفقه بقوله : « واعلم أن علمي اصول الفقه والمعاني في غاية التداخل 
فان الخبر والانشاء اللذين يتكلم فيهما المعاني هما موضوع غالب 
الاصول » وان كل ما يتكلم عليه الاصولي من كون الامر للوجوب 


» والاقرب بناء على قول بعض ائمة الفقه بأ اللام 
موضوعة لتعريف العهد لا غير »29 ٠‏ 
فالسكاكي يشي 
من مباحثها ولكنه لم يبيتن المسائل التي اخذها عنهم » يضاف الى ذلك 
ان ما ذكره في علم المماني كان مشتركا بين الاصوليين والمتكليين 
واللغويين ٠‏ 
هذه الاصناف ٠‏ 


هنا حاضت عدوي نلرفة با اعده عق كل ملفا من 


وكل ما نستطيع أن نقوله إن السكاكي تأثر بالاصوليين واستفاد 


من بحوثهم » ولكنه تأثر لا تقدر ان تحدده ونوضح معالمه * 


ومما تقدم ثرى أن السكاكي .١‏ من ١‏ ين واللغويين 
اصحاب الدراسات القرآنية ولكن هذه الاستفادة لم تكن 


ور اخرى أو علد 


3 


يبخث البلاغة من ادنى الى د 
الصوت والمقطع » ثم اللفظة » 
الوقت ‏ كان . 


عبدالقاهر الجرجانى ( 401١‏ ه أو 


البلاغة بطريقة تخالف طريقة ابن سنان ٠‏ فليس للجزئيات التي بحث 
ابن سئان في نظر الجرجانى كبير” أثر » وانما الكلي هو الذي ,ستدعي 


الجزئي » و بذلك كان ينظر الى البلاغة نظرة تعرف الكل نظما مستوي 
الاجزاء » وتنكر الجزء انكارا 


وقد صرح بهذا قائلا : « إن الالفاظ لا تتفاضل من حيث هي 
وان الالفاظ تثبت لما 


العرني للدكتور يدوي طبائة مر 
دلائل الامجاز ص //7 


53-55 


كثيرا في كتبه ولا سيما في « دلائل الاعجاز » » 


أن مزية الكلام في المعنى دون اللفظ ٠‏ ولعل بب اتتصار 
الجرجاني للمعنى هو ما رأى من اتتصار جماعة للفظ واعتبار فصاحة 


الكلام ومزيته عائدتين الى على ر' أن هؤلاء الجاحظ زهه+ه) 
الذي نصر اللفظ واعتبر المعانى مطروحة , انق 
مطروحة في الطريق يعرقها العجبي والعر 1 يٍ 
وانما الشأن في اقامة الوزن وتخير اللفظ وسهولة المخرج وكثرة الماء 

صحة الطبع وجودة السبك » فانما الشعر صناعة وضرب منالنسج 
وجنس من التصوي 076 

وغااى أبنو هلال العسكري من بعد الجاحظ في تقدير قيبة اللفظ 
شيء ف تقدير الائر الاذبى :+ ولتكن 
الجرجاني لم يتر'ق" له ما ذهب اليه الجاحظ وآبو هلال العسسكزي » 
فذهب بعيدا ف تقدير المعنى حتى في المحسنات » فهو لا يرى لها مزية 
و » ما لم يكن معناها هو الذي طلبها واستدعاها ٠‏ يقول في 


مغالاة شديدة » واعتبره كل 


التجنيس :.« وعلى الجدلة فانك لا تجد تجنيسا مقبولا ولا سجعا حتى 


وقد نابعه السكاكي في هذه النظرة الى المحسنات 
لعن جنع ذلك إن تكون الالفاظ توابع للمعاني » ان تكون 
المعاني لها توابع » أعني أن لا لا تكون متكلفة 90 ٠‏ 


ومن أجل هذا لم يدخل انسكاكي البديع في البلاغة وانما هو 


انشغاله بامور اخرى » واخذ يعيد ويكرر هذه الفكرة في كتابيه 
الشهيرين ٠‏ 

والنظم عنده ليس الا « أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم 
النحو وتعبل على قوانينه واصوله وتعرف مناهجه التي نهجت ؛ فلا 
تريغ عنها » وتحفظ الرسوم التي رسمت للك فلا تخل بشيء متها6034.. 
قالنظم عنده ليس الا توخي معاني النحو واحكامه بين الكلم » وهو 
لا يقصد بالنحو معناه الضيق !لذي فهمه المتلخرون + وانما يريد المعاني 
الاضافية التي يصورها النحو ٠‏ وبذلك رسم في كتابه « دلائل 
الاعجاز » طريقا جديدا للبحث النحوي تجاوز اواخر الكلية وعلامات 
الاعراب وبين ان للكلام نظما » وان رعاية هذا النظم واتباع قوانينه 
هي السبيل الى الابانة والافهاه 2 ٠‏ 

وقد برهن على أهسية النظمورجوع مزية الكلام اليه بقوله :« فلو 
انك عمدت الى بيت شعر او فصل ثثر فعددت كلماته عدا كيف جاء 
واتفق وابطلت نضده ونظامه الذي عليه بئى وفيه افرغ المعنى واجرى 
وغيرت ترتيبه الذي بخصوصيته افا كما افاد وبنسقه المخصوص ابان 
الزاد نحو ان تقول في : « قفا تبك مين" ذكرى حبيبر ومنزل » 
لا مَنزل قفا ذكرى من نبك حبيب 6 » أخرجته من كمال البيانٌَ الى 
محال الهذيان »29 ٠‏ 


وكان عبد القاهر سَبنَاقا الى نظرية النظم ومن أوائل الذين حللوا 
الكلام تحليلا يتمد على نظرية النظم ء ومنهجه منهج النقد اللغوي لانه 


اهتم بالنحو ببعناه الواسع » يقول الدكتور محمد مندور عن هذا 
المنمج : « انه يستند الى نظرية في اللغة أرى فيها ويرى معي كل من 


بمعن النظر انها تماشي ما وصل اليه علم اللسان الحديث من راء ٠‏ 


به اللغوي الفني 776 


» فادخلما البلاغيون في بحوثهم 


وجعلوها أحد أقسام البلاغة اثلاثة » 
لتساك ” 1 . 
لمباحث التي اطلق عليها الجرجاني اسم 
ليس النظم الا ان تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو وتعمل 
على قوانينه واصوله ؛ وتعرف مناهجه التي نهجت فلا 7 
وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخل 
لا نعام شيئا يبتغيه الناظم بنظمه غ) ينظر في وجوه كل بأب وفروقه٠‏ 
فينظر في الخبر الى الوجوه التي تراها في قولك : « زيد ينطلق » 
و« سطلق زيد » و « منطلو < زيد المنطلق » و « المنطلق 
زيد » و« زيد هو المنطلق » و « زيد هو منطلق » ٠‏ 

الشرط والجزاء الى جوه التي تراها في قولك « إن تخرج 
أخرج » و « ان خرجت” خرجكت“ » و « إن تخرج فأنا خارج » و « أنا 
خارج إن* خرجت » و « أنا إن" خرجت خارج » ٠‏ 

الحال الى الوجوه التي تراهاني قولك « جاءني زيد مسرعا » 
و « جاءني يسرع » و « جاءني وهومسرع » أو « هو يسرع»و«جاءني 
وقد اسرع » » فيعرف لكل من ذلك موضعه وبجيء به حيث نبغي لهه 

وينظر في الحروف التي تشترك في معنى لم ينفرد كل واحد منها 

بخصوصية في ذلك المعنى فيضع كلا من ذلك في خاص معناه ٠‏ نحو ان 
يجيء ب « ما » في نمي الحال » و ب < لا » اذا اراد تمي الاستقبال » 


)0 في الميزان الجديد سس 147 ٠‏ وينظر كتابه « النقد المتهجي عنسد العرب 7 
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وت 


الجمل التي تسرد فيعرف موضع الفصل فيها من موضع 
ف فيما حقه الوصل موضع «الواو» من موضع«الفاء»؛ 


ثفاء » من موضع « ثم » » وموضع( 


وموضع « لكن » من موضع <ذ بل © + 


ونتصرف في التعريف والتتكير » والتقديم والتآخير في الكلامكله» 
وف الحذف والتكرار 
ويستعمله على الصحة وعلى ,ما ينبغي له ٠‏ 

هذا هو السبيل ؛ فلست بواجد شيئًا يرجع صوابه ان كان صوابا 
وخطوه ان كان خط الى النظم ويدخل تحت هذا الاسم آلا وهو معئى 
من معاني النحو قد أصيب به موضعه ووضع ف حقه او عومل بخلاف ” 
هذه المعاملة » فأزيل عن موضعه واستعمل في غير ما نبغى له ٠‏ فلا 
ترى كلاما قد وصف بصحة نظم أو فساده ؛ او وصف بمزية وفضل فيه 
الا وانث تجد مرجع تلك الصحة وذلك الفساد وتلك المزية وذلك الفضل 
الى « معاني النحو » وأحكامه » ووجدته يدخل في أصل من اصوله 


ويتصل بياب من ابوابه غ20٠‏ 


فالنتك عند الجرجائي كما يتضح من هذا النص 
وأركان النجملة وما يحدث فيها من 


وغيرها من ادوات ١‏ 


والتأخير » والحذف والتكرار 


الموضوعات الا مباحث علم المعاني الذي حدد السكاكي معالمه » وهذب 
مسائله ٠‏ 

ونستطيع بعد ذلك أن نقرر باطمئنان ان السكاكي أخذ مباحث 
علم المعاثي عن كتاب « دلائل الاعجاز » الى جانب ما اخذه عن المتكلمين 
والاصوليين واللغوين » ولكنه صاغها الصياغة التي كانت أقرب الى 
فهم أهل عصره أو أقرب الى روح المنطق الذي سيطر على مناهج البحث 


البلاغي ولا سيما في عصر السكاكي » وفي بيئته المشرقية ٠‏ 


ا ل 1 
فعلم المعاني .لين الا معائي النحو أو ى 
القاهر ؛ وكان السكاكي أول من أدخل موضوعاته في البلاغة ٠‏ 


ولتوضيح ما نذهب اليه نعرض مباحث « معاني النحو » عند 
الجرجاني؛ومباحث علم المعاني عند السكاكي لثر أثره بدلائل 


٠ الاعجاز‎ 


ا 

لم تكلم الجرجاني على معنى الخبر 
عليها السكاكي » ولكنه تحدث عن تأكيد. 
وتكلم السكاكي بعد أن اتنمى من أ ب الخبر على اخراج الكلام عن 
مقتضى الظاهر » وذكر أمثلة عبد القاهر نفسها » ونقل عنه قصةالكندي 
مع أببي العباس وما ف قول القائل « عب داله قائم » و « إن عبدالله 
قائم»و«إن عبدالله لقائم» من اختلاف في المعاني لاختلاف الالفاظ 20 
ونقل عنه قصة أبي عمرو بن العلاء وخلف الأحمر مع بشار واختلافصم 
في بيت بشار : 

بكر اصاحبيء قتبئل” المتجير إن ذاك النجاح في التبكي 


(1) دلائل الامجاز مى 6.566 


عا كتاب « الاغاني» قد ذكرت هذه 
القصة في اخبار د الا اتنا ترجح ان السكاكي نقلها عن 
الجرجاني » وذلك لانه استشهد بها في الموضوع الذي استشهد بها 


الجرجاني تقمسه20© ٠‏ 


ونقل عنه أمثلة كثيرة في هذا الموضوع منها قوله تعالى : < ولا 

تشخاطيئنى في الذين ظَلَموا انهم مكنثر“قون »77 

نسي ان النكفس لأمارة بالسوء 276 و « يا أيها الناس” اتقوا ربككم 
وذ وصتل” عليهم إن صّلاتا 


٠‏ و < وما ابريء” 


,قول الشاعر 
فتغستها وهي لك الفداء” 
قول ال 
وقول الآخر 
جاء” شقيق” عارضا ر“متحته” إن بني عَمّكة فيهم رماح 


وكان استشهاد السكاكي بهذه الامثلة في المواضم التى انث 
بها الجرجاني تفسها » يضاف الى ذلك أن تعليقه عليما لا يخرج عن 
ان كان في اسلوب الاخيرروعة وتحليل جميل27 ٠‏ 


التاخير وقسم التقدم الى نقد 
١‏ يم الى تقديم 


ب » وهو ما سقى المتقدم فيه على حكمه الذي كان له قبل 


في بعض القضايا البسيطة والامور الجركيةوف 

في ذلك طريقة الاعتماد على ركني الجملة ‏ المسند اليه والسسند ‏ 
0 : ا 
وانطلاقا في بحثه » واكثر تحليلا واعتمادا على الذوق الادبي ٠‏ ونقل 
عنه الامثلة ونظر اليما كنا نظر الجرجاني » ولم يخرج عن فهسه 
للنصوص97؟ ٠‏ 


الابجاز: 


نتضح التشابه بين الرجلين ف بحث الايحاز » في الامثلة بصورة 
خاصة ء لان ف بحث عبد القاهر طلاوة وطرافة » على العكس من 
بحث الآخر الذي لم يكن غير كلام لا يخرج الدارس منه بشمر 

ومن الامثلة التى أخذها عنه قول الشاعر 
هثم” حّاشوا من الشرف. المعلتئى ومنحكسب العشيرة حيثشاءوا 


وقول الآخر.: 


اشكثر* عمر؟ إنتراخت"منيكتي ل لم تمنن وان هي ج 


مظهرالشسكوىاذا النعل” 5-0 


سريع الى ابنر العميشتم” عررضه 


العاطفة ٠‏ تقول 3 ما جاءني غير زيد » اما افرادا 


آخر ؛ وأما قلبا لمن يقول « ما جاء 


تقول : « ما جاءلى غيد زيد 
اعلم أن حكم « غير » في 
ما جاءني غير زيد » احتمل 


وان تريد نفى أن" 


او تغيير في الاسلو 


وتقل عنه امثلة منها قوله تعالى 


يخثى الله> من عببادره العلماء” 6 
وقول الشاعر : 
أنا الذائد”الحامي الذمار” وإكما 
وقول الآخر : 
إنبا مصعب" شهاب” من القمر 


ن غيره ».ققد سطا عليه 


أن طبعه بطابعه الخاص » 


ولكن روح عبد القاهر الادبية والبلاغية لم تفارق بحث الفصل والوصل 
في « مفتاح العلوم » ٠‏ فمواضع الفصل والوصل » والكلام على جملة 
الجال والامثلة هى كلام عبد القاهر » حتى في قصر البلاغة على هذا 
الباب تزى النسكاكي يتايعه فيه ه 


والجمل عند عبد القاهر علىئلاثة أضرب : جملة حالها مع التي 
قبلها حال الصفة مع :الموصوف والتاكيد مم المؤكد فلا تكو فيما 
0 
وجملة حالها مع التي قبلها حال الاسم يكون غير الذي قبله الا انه 
يشاركه في حكم ويدخل معه في معتى مثل ان يكون كلا الاسبين فاعلا 


0 فاطر » الآية 14 
6 فداه سرع 


أو مفعولا أو مضافا اليه فيكون حقها العطف ٠‏ وجدلة ليست في شيءر 
من الحالين بل سبيلها مع التي قبلها سبيل الاسم مع الاسم لا ييكوق 
منه في شيء فلا يكون اياه ولا مشاركا له في معنى بل هو شي ءإن”ذكر 
لم يذكر الا بأمر ينفرد به وويكون ذكر الدّي قبله وترك الذكر سوا 


العطف يكون اما نلاتصال الى الغاية اوالاتفصال الىالغابة» 
وكان له حال بين حالين297 ٠‏ 
السكاكي عما ذكره عبدالقاهر في الاضرب الثلاثة 


الجزئيات كاختلافهما في شاهد أو عبارة ٠‏ فعبد القاهر 


» لان الشاعر اراد الدعاء بقوله 


« اتتقم الله من لكن هذه الاختلافات قليلة جدا ولا 


ولف فرقا كبيرا بين بحثي السكاكي والجرجاني ٠‏ 


أما الامثلة التي نقلها عنه فهي قوله تعالى : « ألم .ذلك الكتاب” 


ترفيقة. بالف الا لزي 
ولقد كان ولا شدعى لاب 


كنت وما كتوتدوتى" الوعيف” 


مع الده رأسباب” جر بنعلىقتد”ر 


دتخلوا السماءد خاتشهالااحجب 


نتضح لنا بجلاء أن علم المعاني عند السكاكي لم يكن الا النظم أو معاني 
النحو عند الجرجاني » مع اضافات قليلة استفادها من اللغويين والمتكلمين 
والاصوليين وكل ما فعلهالسكاكي هو 


أما موضوعات علم البيان فقد تكلم عليها عبد القاعر في كتاب 


البلاغة وكاد بقه. ان لولا بعض الموضوعات التي 

ادخلها المتأخرون في البدع بع كالتجنيس والطباق وحسن التعليل + 

لقد بحث الجر. لحرا رف هذا الكتاب الموضوعات التى أدخلهما 
السكاكي في علم 10 بانواعه والكناية » وأطال 
الوقوف عليها » ان اول من ميز اقسامها وهذب مسائلها. ٠‏ و 
امتاز المولف بالتحليل والنقد وابراز الصور الادببة الرائعة في الامثلة 
التي ذكرها والشواهد التى ساقها ؛ وبذلك كانت بحوثه ف البيان من 
خيرة ما عرفته البلاغة العربية ٠‏ 

وسطا السكاكي على هذه المباحث ‏ كنا سطا على مباحث النظم في 
دلائل الاعجاز ‏ ؛ وصاغ منها علم البيان بعد أن قتل الروح الادبية في 
أسرار البلاغة » وبعد أن أحاله قواعد تحفظ دون ان تؤدي وظيفتها 
البيانية ٠‏ 

ولتوضيح ما نذهب اليه نعرض مباحث. البيان عند الرجلين لنرى 
ما بينهما من تفاوت وتشابه ٠‏ 


م عبد القاهر وجه الشبه الى عقلي وهو ما ليس حسيا ولا من 
حسي؛وهو ما كازمنالاخلاق والغرائز»و بذلكيكون 

با مغردا فهو تشب 

مركبا فهو 

نفع ألئه ندم العرالرو 2 11 

» وان كل تشبيه يكون وجه الشبه فيه عقليا 

وان كل تشبيه يكون وجه الشبه فيه عقليا 


أيه ان التشبيه اذا كان وجه الشبه فيه حسيا مفردا 
؛ واذا كان وجه الشبه حسيا مركبا فهو : 
تشيلي » واذا كان وجه الشبه عقليا حقيقيا مغردا فهو تشبيه غير تمثيلي » 
واذا كان وجه الشبه عقليا غير حقيقي مفردا فهو تشبيه غير نمشيلى >واذا 
كان وجه الشبه عقليا غير حقيقي م ركبا فهو تشبيه تثيلي ٠‏ 7 


وبذلك بتابع الجرجاني متابعة تامة » ولكنه يختلف عنه فيالتمثيل» 


فالتمئيل عند عبد القاهر ‏ كما وآنا ‏ ما كان وجه الشبه فيه عقليا 


مفردا او مركبا واكان محتاجا الى التأول7؟ » أما عند السكاكي فهو 


ما كان وجه الشبه و ها غير حقيقي منتزعا من عدة امور ٠‏ 


ولعل الذي حمل السكاكي على مخالفة عبد القاهر انه رأى 
الدقة واللطف والحاجة الى حسن التوصل انما تنحقق في المركب » اما 


المفرد فلا » فاخرجه من دائرة التمثيل9) ٠‏ 


وتكلم عبد اتقاهر على التشبيه القررب والغريب » وبيكن” ضوابط 
كل نوع منهما وتابعه السكاكي في ذلك وعقد فصلا في أحوال التشبيه » 
وكونه قريبا او غربا ؛ مقبولا او مردودا واقتبس منه كثيرا ولكنه لم 


ان ميزة كل نوع كما حلق الجرجاني040. 


ويسكن تلخيص المؤاضع التي اتفق فيها الرجلان في أن السكاكي 
تابع عبد القاهر في تقسيم وجه الشبه الى حسي » وعقلي » وعقلي غير 
حقيقي ؛ وتابعه في الكلام على التشبيه القريب والبعيد » وفي التشبيه 
المقلوبٍ » وتشبيه المركب بالمركب » وخالفه في التشبيه التشيلى ٠‏ 


أما الامثلة التي أخذها عنه فهي قول الشاعر 
د الح ذخان متكر ك ماك 
ار* تأكل”* بعضه ان ما 'ناكاث 
وقول الآخر 
وإن من“ أدرته في الصكبا كالعود يسقى الماء” في غرسه 
حتى تراه موررقا ناضرا؟ بعد الذي أبصرت من يبلسه 
وقوله : 
كما أبرقت قومآ عطاشآة غمامة”“ فلما رأوها اقشعت"* 
له 
إردية تزهو بزرقتها الرياضعلى حشر اليواقيت 
كأنها فوق قامات ضعفن يما اوائل” النار في اطراف كبريت 
وقوله : 


وكأن مُحثمّر الشقيق اذا 


وكان أجرام” النجوم لوامما د*ر, 


وقوله : 
التقع فوق رؤوسينا واسيافنا ليل” تهاوى كواكييثه 


'ق الكرام قطعتها وقدكتحكل الليل*السماك”فأبصرا(١»‏ 
الامثلة الكثير رة تدل دلالة واضحة على تأثر السكاكي بعبد 


القاهر والاخذ عنه ٠‏ 


م الجرجاني على الحقيقة والمجاز ؤعرءت الحقيقة بقوله : « كل 


كلمة" "ريد بها ما وقعت له في وضع واضع » وان شئت قلت فيمواضعةإ» 
وقوعا لا سند فيه الى غيره فهو حقيقة 6( ٠‏ وعرءف الحقيغة اللمكية 


يقوله : «< كل جملة وضعتها على أن الحكم المفاد بها على ما هو عليه 
في العقل وواقع موقعه فهي حقيقة ٠‏ 


ل 


ونقل السكاكي هذه التعريفات ولكنه كما يبدو لم يكن سسجبا 
بها » لانه:يقول بعد ان ذكر تعزيف الحقيقة والمجاز : . 
6 


وقولهم »”"' ٠‏ 
وقتكم الجرجاج 


اللغوي » ومجاز بالجملة وهم 


المجاز الغقلي وسساه قي دلائل الا 
البلاغة « المجاز في الاثبات » و « 


0 


لجاز بعد ان تكلم عليه ووثقل 


لاستعارة بالكناية ٠‏ ولا يجوز 


أقدمنى بلدك 


صل » ولهذا لا يجوز في الامثلة 
لكل من هذه الافنمال فاعل في التقدير اذا 


لل اليه وجدت الحكم واقعا في مكانهالاصليعلدالعقل 2276 


تقاهر فيرى 


بر اذا انت تقلت الفعل اليه عدت به ال 


» فاعلا قد تقل عنه الفعل فجمل للهوى 
و « يحمي نساءنا 1416م 


ولعل سبب اضطراب الجرجاني فيها انه عندما بحثها في « ذلائل 
الاعجاز » كانت النزعة المسيطرة عليه هىالنزعة العقلية لانه بصدد اثبات 


ما في القرآن مر واعجاز ذلك ان النظرة الدينية كانت 


أما ا 
القرآن ؛ ولم يكن مدفوعا بدافع ديني حينما كتبه » وانما أكفه” ليظهر 


ما في كلام العرب من بلاغة وتأثير»ولاجل هذا لم ينظر الى مباحث البلاغة 


لا سيما المجاز ‏ نظرة عقلية تسيطر عليها النزعة الدينية ؛ ومن هنا 
جاء اضطرابه في الاستعارة فاعتبرها مرة من المجاز العقلي في « دلائل 

10 الامجاز ص 596 .15 

7 بنظر تهاية الايجار قي ذراية الاعجاز عى 46 ون يماذها 6 ومفتاح العلوم م 198 


والطران ج١1‏ ص 101-45 
سورة الزلزلة » الاية 6 . 


الاعجاز » ومن المجاز اللنوي في < اسرار البلاغة » ٠‏ 

ولا"ترى في هذا التزاع ما يبرره ؛ وليس وراءه كبير فائدة » وماذا 
يئر في بروعة الاستعاوة او ينقص من جمالها ٠‏ إن سحرها وآثرها في 
النفوس لن يقل ولن يزول.مهما تنازع البلاغيون فيها ؛ وسواء جعنوها من 
المجاز العقلي أم من المجاز اللغوي ٠‏ 

ويبدو.تأثره بالجزجاني في بحث الاستعا 
«:ولاءءان.الاستعا. 
التشبيه الذهلء:استعازة محسومن لمحدبوس » بوجه حدم 
واستعارة معقول لمعقول » واستعارة محسوس لمعقول » 
معقول للحسويى ٠006‏ 


ويقول .عبد القاهر :«انها على اصول » احدها : ان يؤخذالشبهمن 


الاشياء المشاهدة والمدركة بالحواس على الجملة للمعاني المعقولة ٠‏ 


وثائيها : ان يؤوخذ السبه من الاشياءالمحسوسةلثلها الا ان الشبهمع 
ذلك عقلي ٠‏ 

وثالثها.: ان يوخذ الشسبه من ١‏ للعقول. 276 ٠‏ وفي هذا 
تقارب بين الرجلين + 


وكما تكلم الجرجاني على الاستعارة التخييلية والمكنية تكلم 
التسكاكق عليها ٠‏ والفرق ببنهما ان الاوّل لم يسمها بهذه الاسماء ولكن 
كلاته عليها » والاثثلة التي ذكرها تشعر انها ما ذكر السكاكي ٠‏ 

وتكلم انسكاكي على الاستعارة المفيدة وغير المفيدة كما تكلم عليها 
عبد القاهر » ولكنه لم يسمها استعارة مفيدة واستعارة غير مفيدة كما 
سماها الجرجاني » وانما سماها « المجاز اللغوي الراجع الى معنى الكلمة 


1 مقتقع |العلوم مص 186 
اسرار البلافة مى 26 


غير المفيد » و « المجاز اللغوي الراجع الى المعنى المفيد 2376 


أما الامثلة التي ذكرها ف بحث المجاز والاستعارة فنأخوذ معظمها 
من كتاب « اسرار البلاغة » ؛ والبعض الآخر من «دلائل الاعجاز.»»وهي 
قول الشاعر : 
جمع الحق انافيإمام قتل البخل وآحيى السباحا 
وقوله : 
تقريهم لهذميات, تقدة بهنا ما كان خاط عليهم كل زراد 
وقوله : 
قامت تثظللني من اله صن ا عدن 5 
امت تظللني ,ومن عجب, شبس” تظللني من القشمس 
وقوله : 
الناس بالنجوم بنو نوبخت علثما لم يأتهم .بالحسابر 
يل بان شاهّدوا:السناء سبوا بترق في المكرمات. الصعئاب 
مبلغا .لم يكن ليبلشته الطالبالا تلم الاسبابر 


يا آل> نوبخت لاعدمتكم ولا تبدلت بعدكم يشتحكيدلا 

إن صح علم :النجوم كان لسكم حقا اذاءما سواكم اتحللا 

كم عالم فيكم وليس بان قا سر لكن بان رقى :فملا 

أعلاكم في المسماء كم فلستم تجهلون ما جه 

شسافهتم البندر بالسؤزال عنالامر "الى أن بلغتم. زعلا 
وقوله : 

ويصمد .حتى نظن “الجهو > ابأ >لهعاجةفي:السسماء 


اسران البلاغة ص +7 ومقتاح (العلوممن :19/1..وما بمدها 


500 


الاب من الكتان يلجا 
ا أن تبلى معاجرها 


وقوله : : 
0 


عقد عبد القاهر في « دلائل الاعجاز » فصلا في الكناية والتعريض 
ذكر فيه الكناية الواقعة في نفس الصفة » والواقعة في طريق الاثبات » 
وأدخل التعريض والرمز والاشارة في باب الكناية واعتبرها انواعا منها ٠‏ 
وتابعه السكاكي في جميع ذلكو نتظكم” بحثها وحدكد” أصولها ؛ ولكنهلم 


يستطع ان يبلغ ما بلغ عبد القاهر الذي 


وقوله : 


وما يك في من عيب فاني جبان” الكلب مهزول الفتصيل 


البلافة ص 51 وما بمدهاء ودلائل 


5-0550 


ألتالندى والجود مالى اراكما 
وما بال ركن المجد امبى مهدما 


تم 


فقلت فهلا متما عند موتنه فقد كنتما عبديه في كل مشهد 


فقالا : اقمنا كي بفقده مسافة يوم ثم نتلوه في غد© 


أما البديع فلم يتم عبد القاهر يبحثه » ولكن السكاكي نقل عنه 
القصة التي رواها في اسلوب الحكيم؛وقد سماهعبدالقاهر المغالطة 29 


اه 


ويمكن القول بعد كلما ذكرنا ان بلاغة الس كاكي .لم تكن نالل 
بلاغة عبد القاهر الجرجاني » وان افترق عنه:في التبويب وحصي مسائلها 
وضبط اصولها لها ٠‏ ولم قف السسكاكي عند هذه المتابعة وا 
وائما نراه يتابع عبد القاهر في الدعوة الى الذوق وتحكيبه في القضايا 
الادبية » وان كان لم يطبق ما دعا اليه كما أشرنا في الباب الاول ٠‏ 

فبدرسة السكاكي ليست الا امتدادا لمدرسة الجرجاني وان 
انحرفت عنها في تحكيم المنطق والانصراف عن الناحية الادبية . وقد 
صدق الاستاذ عبد المتعال الصعيدي وأصاب الحقيقة حينما قال :«ولكن 
مدرسة عبد القاهر لم تصل الى المتأخرين بطريق مباشى وانما اوصلهما 
اليهم السكاكي في كتابه «مفتاح العلوم اسلوبهفيه دون اسلو بعيد 
القاهر والخفاجي » لانه لم يكن اديبا مثلهما وانما كان رجل علم وفلسفة 
ومنطق فسارت ببهذا مدوسة عبدالقاهر في طريبق. بعيدعنطر يقته؛وصارت 
كتنب البلاغة عند المتأخرين لا تعنى الا نتقرير القواغد وما نتصل بهذا من 
الجدل العيبي.حتى ضاعت فيها ملكة النقد الادبي واصبحت .دراستها 
لا ثمرة:فيها لانها لا تربي في دراسستها مللكة الانشاء.ولا تدربهم على 
اساليب النقد 296 ٠‏ 


ولقد عني في تفسيره عناية كبيرة بتطبيققواعد البلاغة علىالقرآن 
والتنبيه الى ما حوى من اسرار الفصاحة والبلاغة حتى قال ابن خلدون 
عن تفسيره الكشاف : « وهو كله مبنى على هذا الفن وهو اصله ٠296‏ 
ولذلك فدارس الكشاف يحتاج الى ثقافة بلاغية » وقد شعر القدماء بهذه 
الحاجة فكانوا اذا ما أقدموا على دراسته تزودوا بثقافة بلإغية ووضعوا 
الكتب الخاصة في تعلمها يرة التي كان الدافع الى 


تأليفها تفسير الزمخشرء « الطراز وي ٠‏ يقول العلوي في 


طرازه : « ثم ان الباعث على تأليف هذا الكتاب هو ان جماعة منالاخوان 
على في قراءة كتاب الكشاف تفسير الشيخ العالم المحقق استاذ 
لي في قرا ع 
خشري فانه أسسه على قواعد هذا العلم 
فاتضح عند ذلك وجه الاعجاز من التنزيل وعرف من أجله وجه التفرقة 
بين المستقيم والمموج من ١‏ تحققوا إنه لا سبيل الى الاطلاع على 
حقائق اعجاز القرآن الا بادراكه 
اجل هذا الوحهكانمتميزا عن سائر 


اذ كان لا مندوحة لاحدهبا عن الثاني 


ولكن الزمخشر 
وسبب ذلك انه لم ينظم مباحث البلاغة كما نظماها » ولم يهذب مسائلها 
كما هذباها » ولم يكن له منهج خاص في بحثها » وانما تناثئرت بحوثها في 
الككتاب تناثرا يحتاج الى جمع وترتد إقد استطاع الاستاذ مصطفى 
الصاوي الجويني أن يجمع مسائلها ويبوبها في كتابه « منهج الزمخشرم 
في تغسير القرآن وبيان اعجازه » ٠‏ 


اراغي الى ان الكشاف عبدة السكاكى قي بحوثه 

الا وت ال ثر عبد القاهرقدطغى 
وان كثيرا من التشابه 

الى ان كلا الرجلين اعتمدا 

إلا نذهب بعيدا اذا قلنا ان الزمخشري كان اول 

من طبق رأي عبد القاهر في اعجاز القرآن تطبيقا عمليا على نفاق 


اليه تنقل كلام الزمخشري لثر 
قوله تعالى « 


الغيبة الى لفظ الخطاب ؟ قلت هذا يسمى الالثفات في 


.تكون من الغيبة إلى الخطاب + ومن الخطاب الى الغيبة ومن الغيبة إلى 
التكلم كقوله تعالى « حتى اذا كنتم في الفئلكٍ وجترتين بهم 2100 ٠‏ 
وقوله تعالى « والله الذي أ داح فتثير سحابا فسثقناه »299 .. وقد 


التتمت امرو القيس ثلاث التفاتات في ثلاثة ابيات 


اسلوب كان ذلك أحسن تطرية لنشاط السامع 


على اسلوب واحد ٠‏ وقد نختص مواق 
على اسلوب واحد ٠‏ وقد تختص مواقعه 


لحقيق بالحمد واجرى 


بفوائد ه ومما اختص به هذا الموضم انه لمااذكر 


عليه تلك الصفات العظام تعلق العلم ببعلوم عظيم الشأن.حقيق بالثناء 
وغاية الخضوع والاستعانة في المهدات فخو طب ذلك المعلوم المتميز بتلك 
الصفات فقيل : اياك يا من هذه صفاته تخص بالعبادة والاستعانة لا نعيد 
غيرك ولا نستعينه لييتكون الخطاب ادل على :أن العبادة له ,لذذلك التميز 
الذي لا تحق العبادة الا به 229 ٠‏ 


وكلام السكاكي في الالتفات لا يخرج عما ذكره الزمخشري » الا 

ما أضاف من امثلة وشواهد شعرية قليلة7؟» ٠‏ وهذا امر طبيعي ؛ فالاول 
لم يرد ان يبحث في الالتفات وانما تكلم عليه حينما جاء في الآبة الكريمة» 
فهدفه البحث في الالتفات لا تفسير الآآبات وما فيما من 


والاتفاق 0 
اتفقا على انه.نقل الكلام من اسلوب الى اسلوبءفين الغيبة.الىالخطاب» 
ومن الخطاب .الى الغيبة » ومن القيبة الى التكلم » واتفقا على أن تقل 
الكلام من اسلوب الى اسلوب ادخلفياتبول علد عند السلمع.واحسن تطوية 
لنشاطه ٠‏ يضاف الى ذلك. أن. السكاكي نقل عنه. بعض الامثلة ولا سيما 
أبيات امريء القيس الثلائة وما فيها من ثلاث التفاتات. ٠‏ 

ولكنه مع ذلك خائفه:في آمر واحد وهو ان السكاكي ادخل 
الالتفات في علم .المعاني مرة وفي.علم البديع تارة.اخرى. ».اما الزمخشري 
فقد.عده من البيان » وان كان لا يقصد به البيان الذي ضبطه:السسكاكى 
بتعرريفه ٠‏ ومع ذلك فيبقى السكاكي ناقلا 
اختلها في الشسكليات ٠‏ 

ليذ تنا 

وينقل عن الزمخشري ,استعمال المضاوع ,بدل الماضي في قله تعالى: 
«.وال” الذي ارسل الرياح.فتثير سحابا » فسقناه الى بلدر ميت . فأحيينا 
به الارض بعد موتها » كذلك النشور 2306 ٠‏ يقول الزمخشري : < فان 
قلت لم جاء « فتثير » على المضارعة دون ما قبله.وما بعده ؟ 

قلت : ليحكي الحال التي .تقع فيها اثارة الرياح السحاب » 
وتستحضر تلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الربانية ٠‏ وهكذا 


يفعلون بفعل فيه نوع تمييز وخصوصية بحال تستغرب او اتهم المخاطب 
وغير ذلك » كنا قال تابط شرا : 

بأنى قد لقنت القول تهوي بسهب كالصضحيفة صحصحان 
فاضربها بلا دمش فخرت صريسا للتدين وللجران© 


سورة فاطر © الآية 5 + 
ول 5 حنوات 3 وجود له + : السيي تسو بن 
م عنقه.» وويقال : © .القى البعيا 


لاه قصد أن يصور لقومه انحالة التي تشجع فيها بزعمه عل شرب 


الغول كاثه ب 


أته على كل هول وثباته عند كل شدة »250 ٠‏ 


وينقل عنه في هذا الموضوع استعمال « فيكون » للماضي في قوله 
تعالى : « ان مثل” عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن 


فيكوز 


وزاد عليه تكتا 


والواقع ان السكاكي لم يتآثر بالزمخشري في تحليلها كثيرا لأن 
الزمخشري مر بها مرورا سربعا بينما وقف السكاكي عندها وقفة طويلة 
ونظر فيها من اربع جهات : من جهة علم البيان ؛ ومن جهة علم المعاني » 
ومن جهة الفصاحة المعنوية » ومن جهة الفصاحة اللفظية ‏ وهذا ما لم 
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الاستعارة ف قوله تعالى < فأذاقها 
اازمخشري في 


جه صحتهما 


والاذاقة المستعارة موقعة على اللباس المستعار قما وجه صحة ايقاعهما 


عليه؟ 

قلت ؛ اما الاذاقة فقد جرت عندهم مجرى الحقيقة لشيوعها في 
البلايا والشدائد وما د 93 يقولون : ذاق فلان البؤوس 
والضر وأذاقه العذاب » شبه ما بد أثر والالم بما يدرك 
من طعم المر والبشع + واما اللباس فقد شبه به لاشتبال» على الملابس 
ما غشي الانسان والتيس به من بعض الحوادث ٠‏ واما ايقاع الإذاقةعلى 
لباس الجوع والخوف فلانه لما وقع عبا ة عما يشُشى متهما وبلاس فكأثه 
قيل : فاذاقه ماغشيهم من الجوع 

ويفهم من كلامه ان الاستعارة في < لباس الجوع والخوف » 
استعارة عقلية » اما السكاكي فيعتبرها استعارة حسية يقول : 


0 


وخالفه في التعريض والكناية » فالزمخشري فرق بينهما وجعل كلا 
منهما قائما بنفسه ٠‏ يقول : « فان قلت : أي فرق بين. الكنابة 
والتعريض ؟ 

قلت : الكنااية ان تذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له كقولك 
« طويل النجاد والحما بل القامةءو « كثير الرماد » للمضياف٠‏ 


وكأنه احالة الى عرض ندل على الغرض » ويسىى التلويح لانه 
يلوح منه ما يريدم 299 , 


وام يغرق السكاكي بينهما » لان الكناية عنده تتفاوت الى تعر.يض 
وتلويح ورمز وايماء واشنارة » ومتى كانت الكناية عرضية:كان الاق 
اسم التغرريض عليه مناسبا2©؟ ٠.‏ 

وخالفه في التمثيل » فالزمخشري لا فرق بين التشبيه والتتثيل لائه 
كما يبدو كان ينظر الى معنى الوضع اللغوي ٠‏ يقول : « المثل في اصل 
كلامهم. بمعنى المثل وهو النظير » يقال : مثل ومثل ومثيل كشبه.وشبه 


ب الزمخشري في التمثيل فقال 


فا للتع “»وقدحمل 


ل هذا الفصل الى مخالفته للزمخغفسري في 


تفسير بعض الآيات القرآئية * 


ومما تقدم يتضح أن السكاكي تأثر بالزمخشري ونقل عنه ؛ ونكنه 
مم ذلك اختلف معه في كثير من المسائل » وكان نقله عنه ليس بالكثرة 


التي رأيناها في موضوع تأثره بالجرجاني »* 


أنسر الوطواط 
كان رشيد الدين الوطواط آديبا : كاتيا و 
بخوارزم سنة ماه ه ؛ وكان كاتب الانشاء لخوارزمشاه ٠‏ وألف عدة 
كتب أهبها كتاب « حدائق السحر في دقائق الشعر » باللغة الفارسية » 
ألفه لابي المظفر خوارزمشاه » عارض فيه كتاب < ترجمان البلا 
لمحمد بن عمر الرادوياني » الذي نسبه ياقوت الحموي الى فرخ 
الفارسي خطا© ٠‏ 


تنبع الوطواط خطا الرادوياني ونقل عنه كثيرا وسايره في ذكر 


ابواب البديع » وقد كان كتاب « ترجمان البلاغة » احد مصادر رشيد 


الدين الوطواط المهمة + 


وكناب < حدائق السحر في دقائق الشعر » 


ما ينظم هو نفسه شعرا يدعم به القاعدة + 
وليس الكتاب خاصا بالبديع » وانما هو كتاب شامل لكثير من 
موضوعات البلاغة » بلا تسيز بين علومها الثلاثة ؛ ولكن النزعة البديعية 


اب ف مدرسة المشارقة البلاغية ؛ ويبدو أثره جليا 
اسكاكي ٠‏ والناظر فيه يجد شبها واضحا بينهوبين 


ما كتب السكاكي في المحسنات المعنوية واللفظية»ويسكن القول ان ماجاء 


لشعر » 


ومع ذلك فلا ينفى هذا ان كلام 


نفسه ف حدائق السحر ٠‏ وعلى 


السكاكي برشيد الدين ؛ و 
مراعاة النظير : 

اتفقا في تعرريف هذا المحسن” 
الجمع: 

اتفقنا في التعريف » أما الأمثلة ففيها اختلاف2) ٠‏ 


التغريق : 


جيه: 
سناه الوطواط المحتيل للضد 
السكاكي عنه قول بعضهم 
خاط لي عمرو 
سوق المعلوم مساق غم 
سماء الوطواط تجاهل 


ناكيد المدح بما يشبه القم : 


نقل السكاكي عنه قول الشاعر 


البدر الا أنه البحر سوى انه الضرغام؛لكنه الويل0» 


الاسستتباع: 


سما الوطواط المد. 


الاشتقاق : 
ادخله السكاكي في التجنيس » أما الوطواط فقد عقد له قفصلا 


خاصا ٠‏ اخذ عنه قوله تعالى : « فآقم وجهك للدين القيم )230 ٠‏ 


٠ » وعاتنا‎ 


ولم يذكر السكاكي للمقلوب المجنح مثال 99 ٠‏ 


© و «من طلبوجرة 


» و« النبيذ بغير النغم غم » وبغير 


كان تلخيصا لكتابي « اسرار البلاغة » 
ب حلقة الوصل بين عبد القاهر 

لى لتقنينقواعد البلاغة وضبط مسائلهاء 

افد كان الرازي أول من حاول القضاء على الروح الادبية في كنابي 
الجرجاني » وتحويل البلاغة الى وجهة اخرى تهتم بالضبط والتحديد 
والحصر المنطقى ٠‏ واول ما يطالعنا في كتاب الرازي الدعوة الى ترتيب 
أصول البلاغة ووضع قواعد ثابتةلها ؛ اذ وجد عبد القاهر الذي استخرج 
اصولها واقسامها و 2 ل رعاية ترتيب الاصولوالابواب 
بذلك حاول ضبط هذه المسائل 

إضوعاتهاء 


مفتاح العلوم » ٠‏ 


فالاولى في المغردات » 
القاهر ويستفيد من قوله : « 
تعزى المزية ن قيه الى 


النظم على 


ولا بخرج تقسيم الرازي عما ذكره عبد القاهر 


نهاية الايجاز تي درا 


التشبيه والاستعارة ٠‏ 


بحث ف الجملة الثانية : النظم و لنظم وأ المقا 
وبحث في الجملة الثانية : النظم وهو ؛ معنى النظم والمطايقةوالمقابلة 
والمزاوجة والاعتراض والالتفات والاقتباس من 
المثلين » واللف والنشر » والتعديد وتنسيق الصفات 

بر والموجه والمحتبل للضدين وتأكيد المدح بما يشبه الم وتجاهل 
العارف والسئوال والجواب 
والمتزازل والتعجب وحسن التعليلوالتقديم والتأخير؛والفصل والوصل» 


وااحذف وا » والايجاز وما يتعلق ب « ! إننا » ٠‏ 


ويلاحظ أن الرازي قسم المحسنات الى قسمين 


الجملة الاولى » وهي التي ادخلها السكاكي في المحسئات الراجعة الى 
اللفظ ٠‏ والآخر بحثه في الجملة الثانية وهي التي اعتبرها السكاكي من 
المحسنات الراجعة الى المعنى ٠‏ وانه حصر الموضوعات التي اعتبرها 
السكاكى من مباحث البيان في الجبلة الاولى » 
ادخلها السكاكى في المعانى في الجملة الثانية الخاصة بالنظم ٠‏ 


لوضوعات التي 


وبذلك مهد السبيل للسكاكى فيتقسيم موضوعات البلاغة الىمعان 
وبيان » فما بحثه الرازي في الجملة الاولى كان « علم البيان » ضد 


السكاكى ؛ وما بحثه في الجملة الثائية كان < علم المعاني » ٠‏ 
ولكن كتاب الرازي أقرب الى روح كتابي عبد القاهر » لانه 


بحث البلاغة على نهجه ولم يبتعد عنه كثيرا ؛ اما السكاكي فقد مزق 
اوصالها ولا سيما في بحث التقديم والتأخير » والحذف والذكر ؛ حينما 
كنى الجملة_المسند والمسند اليهمتهجا له في بحث موضوع 


وحها الادبية يادخاله الدلالات والمسائل 
بعة الذوقية التي كانت تطبع كنابي الجرجاني 
لأنه حاول ان .يوجزهما ويرتبهما أكثر مما فعل السكاكي ٠‏ يقول : « ولا 


متهنا مغاقد فادها ومقاضد 


ليقينية وجمعت متفرقات الكلم 


ن الاطناب الممل والاحتراز 


ات النظم ايضا وعنها يحدث ويها يكون » لانه 
لا تصور ن يدخل شيء منها في الكلم وهي افراد لم يتوخ فيما بينها 
1 يكون ههنا فعل او اسم قد دخلته 


الاستعارة من دون اذ قد الف مع غيره * وقد صرح بهذامد 
القاهر في دلائل الاعجاز0؟ ٠.‏ 5 

ومع هذه الملاحظات فان كتاب « نهاية الايجاز في دراية الاعجاز » 

ببقى ذا قيمة في اسة البلاغة وتطورها » لانه المرحلة الاولى ثحو حصر 

تحديد أبوابها ومسائلها ؛ وقد استفاد منه السكاكي 

وصاغ كتابه من وح عبط » وبذلك آخذت البلاغة على بده 


شكلها الاخير وصورتها النهائية ٠‏ 

ولكي تنبين أثر الرازي في السكاكي نعرض مباحث البلاغة التي 
اتفقا فيها وهي : 
اعجاز القرآن : 

ذكر الرازي اربعة مذاهب هي الصرفة » ومخالفة اسلوب القرآن 
لاساليب الشعر والخطب والرسائل ؛ وعدم وجود اختلاف وتناقض فيه؛ 
واشتماله على الغيوب ٠‏ ولكنه لم بر في هذه المذاهب وجها من وجوه 
الاعجاز » لذلك فندها واظهر ما فيها من بعد عن الحقيقة والصوا 
ورأى أن القرآن معجز لما اشتمل عليه من فصاحة وبلاغة » ولا ,بسكن 
التوصل الى معرفة اعجازه الا بدراسة البلاغة والتعيق في مسائلها ٠‏ 


وتابعه السكاكي في هذا الرأي » فهو بعد آن ذكر الاوجه الاربعة 


المتقدمة وفندها تفنيدا لا يخرج عن كلام الرازي قال : 3 فهذه اقوال 


اربعة بخمسها ما يجده اصحاب الذوق من ان وجه الاعجاز هو امر من 
جنس البلاغة والفصاحة 2276 وبذلك بتابعه في مسألة اعجا: 
وان اختلف معه في بعض الامور كما 


ن تحدثوا ف البلاغة عن دلالة اللفظ 
وضعية وعقلية ورأى ان 
از والتمثيل لا تقم الا في الدلالة المقلية - 
امعد وان لان ان با ل البيان ورأى 
ان المعنى لما كان لا يمكن ابراده بطرق مختلفة الا بالدلالات العقلية ؛ فان 
البيان ينحصر في المجاز والكناية » واخرج التشبيه لان دلالته وضعية + 
وان اعتبره اصلا لاعتماد الاستعارة عليه 29 ٠‏ 


وما ببدها 
538 


طرفا البلاغة : 


تكلم الرازي على طرتي البلاغة فقال : « ولها طرفان 
فالطرف الاعلى هو 
اشد تناسبا واعتدالا في افادة ذلك المعتى منه ٠‏ والطرف الاسفل هو ان 


سبا منه لخرج عن كونه منفيدا لذلك المعنى» 


000 


ما قاله السكاكى ويكاد اللفظ يتفق عند الاثنين ٠‏ 


الثالث : المحافظة على قوانين النحووالاعراب والاحترازعناللحن٠‏ 


الرابع : الاحتراز عن الالفاظ الغريبة الوحشية”؟ ٠‏ 


وقال السكاكي عن الفصاحة اللفظية :«وهو ان تكون الكلمة عربية 
اصلية » وعلامة ذلك ان تكون على ألسنة الفصحاء من العرب الموثوق 
لها اكثر لا مما 'حدثه المولدون » ولا مما 
أخطات فيه العامة » وان تكون اجرى على قوانين اللغة » وان تكون 
سليمة من التنافر 2296 ٠‏ وهذا ما ذكره | 
نهاية الا 


بالاثيات ٠‏ 
ومن حده بانه المحتمل للصدق والكذب المحد 
الدور ٠‏ 
ومن حده بالمحتمل للتصديق وانتكذيب المحدودين بالصدق 
والكذب واقم في الد 


وذكر السكاكي هذه التعريفات ولا سينا تمريف الرازي الذي 


بصريحه تسبة معلوم الى معلوم بالنفي 
او الاثبات » + ولكنه لم يقبل هذه الحدود ؛ وقال بعد 

او الاثبا ولكنه لم يقبل هذه الحدود ؛ وقال بعد الرد عليها 
« لتكتف بهذا القدر من التنبيه على استغناء الخبر والطلب عن التعريف 


م 
الحدي » 


الحقيقة والمجاز : 

تكلم الرازي_كما تكلم عبدالقا : 
مجاز داخل في الاثبات ومجاز داخل في المثبت ؛ أو الى مجاز في المفرد 
وهو المجاز اللغوي 


عبد القاهر في « اسرار البلاغة » ٠‏ وقد ذكر السكاكى هذا الكلام ٠‏ 


فالاول : لا يخلو اما أن يكون الغرض فيه بيان امكان وجوده » 
أو بيان مقدار وجوده ٠‏ 

اما بيان الامكان فهو ما كان المدعى يدعى ما لا يكون امكانه 
كنأ ؛ ويحتاج الى التشبيه لبيان امكانه مثل قوله : 

ان المسك” بعض دم الغزال 

وأما يبان المقدار فهو كا اذا حاولت ان تنفي الفائدة عن فمل 
انسان وان تدعي انه لا يحصل منه على طائل فتشبهه في ذلك بالقابض 
على الماء » فدعوى كون ذلك الفعل غير مفيد ليست دعوى بعيدة ٠‏ 

واتاي :اكالم يكن الترس امن التدبيه ينان بم محيول 
فالغرض احد امور ثلائة 

الاول : ان الامور العقلية متأخرة عن الادراكات الحسية في 
الزمان فلاجرم الف النفس مع الحسيات ات من الفها مع المقليات ٠‏ 
فاذا ذكرت المعنى العقلى الجلى ثم عقبته بالتمثيل الحسى فكانك قد 
نقلت النفس من المعنى الغريب الى القريب + 

الثاني : ان المعنى وان كان معلوما يقينا الا ان التمثيل بالمحسوس 
يفيد زبادة قوة 

الثالث : ان المتشابهين متى كانت المباعدة بينهما اتم كان التشبيه 
احسن ٠‏ 

أما الاغراض العائدة الى المشبه به فقد يقصد الشاعر على عادة 
التخييل ان بوهم في الشيء القاصر على نظيره انه زائد عليه » وحينئذ 


0 


لا على حد الاستعارة كما اوردناه من قوله تعالى : « متكلى' 


يكوا التوواة :-) 


انواع الاستعارات وهي : استعارة اسم 

المشاركة في وصف محسوس » واستعارة المصوس / 
عقلي » واستعارة المحسوس للبعقول » و 

واستعارة المعقول للمحسوس ٠‏ 


كد 0 ينقل هذا نصا » ولنذكر مثالا واحدا بدلنا على 


«فمن النوع الاول قوله عز اسمه : < واشتعل الرأس 
منه هو النار ؛ والمستعار له هو الشيب » والجامع بينهما هو الانبساط 
ولكنه في الثار أقوى 206 ٠‏ 


والامر مثل هذا في الانواع الخمسة ٠‏ 


لاولى او القسم الاول من كتابه الخاص 


اشتقاق ورد العجز على المدر والقاب 
تع ٠‏ وتكلم في فى الحفة اقان او لشم 
بلة والمزاوجة والاعتراض 
والالتفات وغيرها مما سبق 5 5 
ويلاحظ ان الرازي قسم المحستات الى قسمين : قسم بحثه في 
الجملة الاولى الخاصة بالمفردات » والآخر بحثه في الجملة الثاِبية 
الخاصة بالنظم * 
كان السكاكي نظر الى :هذا التقسليم يتما قسم المحسنات الئ 
ومعنوية » فقد ادخل القسم الذي تكلم عليه الرازي في الجملة 
الثانية في المحسنات المعنوية ؛ وادخل القسم الاولفيالمحسنات اللفظيةء» 
وبذلك يكون عمل السكاكي ف تقسيم المحسئات لا يختلف عن عمل 
الرازي وان أطلق عليها مصطلحين لم يذكرهبا الا 
أما موضوعات المحسنات أو البديع ‏ كما سناه المتأخرون ب 
فلا يختلف بحثها عند الرجلين » ويشبه ما ذكراه كلام رشيدالدين 
الوطواط الذي تقدم ذكره ٠‏ ولا نستطيع أن نجزم بأل السكاكي 
تأثر بالرازي او بالوطواط » لان ما جاء في كتب الثلائة متشابه في 
التعريفات وذكر الامثلة * 
وما دمنا قد اشرنا الى غلاقة الس كاكي بالوطواط في بحث 
المحسنات وبيكنا مدى التشابه بينهما فلن نعيد ما ذكرناه وتكتفى بذكر 


وكان صاحب « حدائق الحر » 
أما الآخران فقد تابعاه ولكدنا لا تستطيع أن نعرف أيهما تأثر بالآخرءفقد 
بيكون السكاكي اعتمد عليه وقد يكون اعتمد على كتاب الرازي 


وبذلك يكون تائره بالوطواط بصورة غير مباشرة ٠‏ 


« نهاية الايجاز في دراية الاعجاز ب 

خاتمة الكتاب وهي : وجه الاعجاز في سورة الكوثر 

المتشابهات ؛ وفي الجواب عما قاله بعض 0 من أن في القركن 
اقضاع وى بيان فساد طعنهم في القرآن من جهة التكرار والتطويل 


وصنع المسكاكي هذا الصنيع فختم كتابه د مفتاح العلوم » 
ببحث دافع فيه عن القرآن 5 الاسلام 1 
وقد سمّاه « ارشاد الضتلال بدفع ما يطعئون بهفيكلام ربالعزة» «وفيه 
مناقشات وتفنيد تشبه مناقشات الرازي وتفنيده اقوال الملحدينالطاعنين 

الرد على من .يطعن 
ن جهة التناقض بصورة خاصة ٠‏ 
كبير في بلاغة السكاكي كآثر عبدالقاهر 


شيد الدين الوطواط ٠‏ 


أثر معاصيريه 


كان ابو المظفر ناصر بن أبي المكارم المطرزي ( 1٠١‏ ه ) معاصر 
للسكاكي » وقد ألف عدة كتب اهمها فيبا يتعلق ببحثنا « الا 


وهو شرح مقامات الحريري ؛ صساتره 


قاريء الشرح محك النقد وينصبلهمعيار التنييز 


أما علاقة السكاكي بمعاصريه الآخرين كأسامة بن.منقذ ( :ده ه) 


المنهج ولا في مادة البلاغة ٠‏ 


وكان ضياءالدين بن الاثيي السكاكي » ولكننا لم 


نجد علاقة بين الرجلين الا ما أخذاه عن عبد القاهر أو الزمخشري ٠‏ 


اما منهجاهما فيختلفان اختلافا كبيرا : فقد قسم السكاكي البلاغة 
الى معان وبيان ومحسئات او بديم » ببنما نهجابن الاثير نهجا آخر 
سواء في كتابه الضخم « المثل السائر الكاتب والشاعر » أم في 
كتابه < الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور » ٠‏ وقد 
رتب ابن الاثير كتابه. الاول على مقدمة ومقالتين تحدث في المقدمة عن 


موضوع علم البيان » وآلاته وهي معرفة العربية من نحو وصرف ولغة 
وامثال وحفظ القرآن الكريم والاحاديث النبوية الشرفة وعلم القوافي 
والعروض ٠‏ وتحدث عن الحكم على المعاني والترجيح بينها » وجوامع 
الكلم ؛ والحكمة التي هي ضالة المؤمن الحقيقة والمجاز » والفصاحة 
والبلاغة » واركان الكتابة » والطريق الى تعلم الكتابة ٠‏ 


والمقالة الاولى من الكتاب في الصناعة اللفظية وقد قسمها الى 


على شروط فصاحة اللفظة 
المفردة ورد على ابن سنان الخفاجي مؤلف كتاب سر الفصاحة وففد 


آراءة ٠‏ 
را 


والثاني و تع والتصريع والتجنيس 
والترصيع وازوم ما لا يازم والموازنة واختلاف صيغ الالفاظ وتكرير 
الحروف ٠‏ 

والمقالة الثانية : في الصناعة المعنوية وهي الاستعارة والتشبيه 
والالتفات وا آخير والكناية والتعريض والاطناب والسرقات 
وغيرها ٠‏ 

وسار على هذا المنهج في كتابه الثاني ؛ وان كان أقل من الاول 
شرحا وتفصيلا ٠‏ وبالمقارنة بين بلاغة السكاكي وبلاغة ابن الا 


انه ليس هناك اية علاقة ببنهما لا في المنهج ولا في موضوعات البلاغة ٠‏ 


وبذلك نستطيع أن* نقول : أن" لا علاقة بين السكاكي 
ومعاصريه في بيئات اخرى ؛ وان كانت هناك علاقة بسيطة بينه وبين 
معاصره المطرزي فقد تكون تنيجة اعتمادهما على رشيد الدين الوطواط 
والرازي » أو تنيجة وجودهما في ببئة واحدة هى بيئة خوارزم أو بيئة 


المشارقة ٠‏ 
نا 


هذه منابع بلاغة السكاكي وعلاقته بمعاء 
واضحا ف بلاغة السكاكو 


فاستفاد من هذا التراث الضخم ولم يزد عليه 
تحديد البلاغة وتبوييها وتقسيمها الى معان 
وكان 


وكان للاصوليين ثر قي هذا القسم ولكنه أثر" 


أشار اليه السكاكي نفسه ٠‏ ولعل 


القاهر ان ضوحا كبيرا 

و ١‏ دلائل الاعجاز » ٠‏ 

« نهابة الإيجاز في دراية الاعجا 
البلاغة وتبويبها ٠‏ ولم تصل البلاغة الى م 
الروح الادبية واختصار موضوعاتها على يدي السكاكي الا بعد ان 
اختتصر الرازي كتابي عبد القاهر وجردههما مما فيهما من تحليل ونقد » 
وبذلك كان الرازي حلقة الوصل بين الجرجانىي والسكاكي ٠‏ 


وكان لرشيد الدين الوطواط أثر جلى في كتاب « نهاية الابجاز في 
دراية الاعجاز » للرازي وكثاب 3 الا ح » للمطرزي وكتاب «مفتاح 
العلوم » للسكاكى ٠‏ وتكاد موضوعات سر 
المفسنات#. تكون صورة الاصل ولد عو كتان :< -حدائق' الجر » 
للوطواط ٠‏ 

ولا نستطيع أن نجزم بأن السكاكي تأثر برشيدالدين تآثرا مباشراء» 
فقد رأينا أن الرازي والمطرزي بحشا المحسنات ولم يخرجا عما كتبه 
الوطواط » ولكثنا نستطيع أن تقول بان هناك علاقة واضحة بين 


0 


,طواط والرازي والمطرزي والسكاكي في المحسئات ٠‏ 


وام يتأثر السكاكي بمعاصريه في بيئات أخرى كبيئة العراق 


والشام ومصر » ولم يكن أي أثر لاسامة بن منقذ وضياءالدين بن الاثير 


في بلاغته ٠‏ وبذلك يمكن القولبأن بيئة خو انجبت السكاكي 
نكاد تكون منقطعة الصلة باليينات العربية ولا سيما في الدراسات 


البلاغية ٠‏ فلقد كان للمشارقة منهج بلاغي خاص » وكان لاهل 


والشام ومصر اتجاه ثان يختلف عن الاتجاه 


قبل البحث ف جهود السكاكي ينبغي اذ 
رمى اليه حيدما ألف في البلاغة ٠‏ أهو 


النحو والمعاني 
للفظية والاستدلال وعلم العسروض 


وهذا الهدف عام في كتابه » 


عر ادر اميق 0 ست البلاغة من أجله منذ نفأتها في 
مراحلها الاولى ٠‏ وهذا الهدف يرمى الى غابة دينية هي التوصل الى 
معرفة اعجاز القركن وسر جماله 


الادب ومنشئيه » 


على تلك الاساليب غ20 


فدراسة البلاغة واجبة على كل من أراد تفهم القرآن أو تفسيره : 
يفول : « الواقف على تام مراد الحكيم ‏ تمالى وتقدس ‏ من 
كلامه » مفتقر الى هذين العلمين كل الافتقار » فالويل كل الويل لمن 
وهو فيهما ىف 
نى أتقن الانسان البلاغة وتفهمها استطاع التسلق الى العثور 


على السبب في انزال الله سبحانه وتعالى قرآنه المجيد على هذهالمناهج. 


وان المفسر لاحوج ما يكون الى دراسة البلافة اذ « لااعلم في باب 


لا اكشف للقناع عن وجهاعجازهء 
بلافة حقله,ويضون له فى مظان 


آنات القرآن تراها قد ضيمت 


وهم لا يدرون انهم لا يدرون ٠‏ فتلك الآي من مآخذهم في عويل ومن 
» وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا ٠206‏ 
فالهدف الديني واضح عند السكاكي » فالمفسر لا يستطيع أن 
يد ما لم يكن ملمآ بالبلاغة واقفا على اساليب 
العرب وطريقتهم في التعبير والاداء ٠‏ ومن هنا جاء الاختلاف بين مفسر 
وآخر . وفاق بعضهم بعضا + 
مراد الله في قرآنه مفتقر الى ال 
وادراكه ادراكا صحيحا ٠‏ 
وهناك هدف آخر رمى اليه السكاكي حينيا كتب في البلاغة وهو 
هدف تعليمي » فقد اراد أن يلم شتات البلاغة بعد أن وجدها متفرقة » 
ويضع لها قواعد واصولا لتكون عونا للدارسين ولمن يريد فهم موازين 
الكلام ؛ لان البلاغة ببرجعيها ‏ المعاني والبيان ‏ وان الفصاحة 
بنوعيها ‏ المعنوية واللفظية ‏ مما يكسو الكلام حلة التزيين ويرقيه 
أعلى درجات التحسين7؟ ٠‏ 


فالهدف التعليمي او الغاية الادبية هي التي دفعته الى جمع شتات 
مسائل البلاغة وتبويبها تبويبا جديدا ٠‏ 3 

هاتان هما الغايتان اللتان سعى السكاكي اليهما » ولكن ماذا عمل 
في البلاغة وما جهوده قيها ؟ 


جهوده وعبله مر سكن تلخيص ذلك في 


تقد أشار الى 


كه 
بريد أن يلخص ما عند السلف ويخلصه مما وقع فيه من حشو ويرتب 


بواب البلائة ومسائلها ترتيبا جديدا » ويريد تقييد أوابد فوائد 
البلاغيين المتقدمينوتقرير اعمالهم تقريرا يسيط اللثا تدهم 
بآآرائه » ووضع قواعد ثابتة للبلاغة وذكر امثلة 


0 
وضع حجج وبر 


تدعم بحوث البلاغة + 


وهذه الدعوى واضحة جلية في مواضع كثيرة من « مفتاح 
مر ن 6 


عاء فليس علم البلافة كما صوره 


بلاغة القرآن واعجازه 


نزل القرآن الكريم فكان حجة بلاغية تحدى العرب بل الانس 
والجن على أن يأتوا بمثله ولو كان 
يسمعونه فيخرون اروعته وجماله ساجدين ن به تأثرا شديدا » 
حتى ان الوليد بن المغيرة قال وقد سمع محمدا (ص) بتلو آيات القرآن 
والله ان لقوله لحا ان اصله اعذق وان فر عه لجناة 2316 . 
شغل الناس بالقرآن واخذوا يتدارسونه ويتسابقون في خدمته بعشا 
وتاليفا » فهو كتابهم الذي اخرجهم من الظلمات الى الثور ٠‏ 

وكان للقرآن الكريم أثر كبير في نشأة البلاغة وتطورها الى جاب 
أثره العظيم ف حياة العرب والمسلمين العقلية ؛ فقد أخذ العرب بهد 
نزوله » وبعد ان اتصلوا بميرهم من الاقوام والامم يثولفون ويبحثون في 
مختلف الميادين العلمية » وكان القرآن قد شغلهم كثيرا ووقفوا عنده 
طويلا ببحثون في معائيه واحكامه ومجازه » ومتشابهه ونظبه واعجازه» 
فنشأت من ذلك الدراسات القرآنية التي كان لها اتصال وثيق ببحوث 
النقد والبلاغة ٠‏ 

ويمكن القول ان العُرض الديني وهو خدمة القرآن » كان مدعاة 
الى ظهور البحث البلاغي؛فقد ارتبطت دراسة البلاغة بدراسات القركن» 


ومن أجل ذلك نرى شيخ المعتزلة عمرو بن عبيد ( 144 ه ) يجيب وقد 
سئل عن البلاغة قائلا » وهي : 3 ما بلغ بك الجنة » وعدل بك عن 
النار » وما بصرك مواقع رشدك وعواقب غيكم 229 ٠‏ 


[1) ينظر كتاب سيرة 
0< البيان والعبيين 


الذين تصدوا لاتكار اعجازه وجحدوا بلوغة المنزلة العليا من منازل 


الكلام » والذين ذهبوا الى أن في كلام العرب ما يشبهه أو يدائيه » والى 


ن بمثله لان حروفه 


دقل 


» لايانون 


لة ‏ الا النظام وهشاما 
ونظمه معجزمحال وقوعه 
منهم كاستحالة احياء المؤتى منهم وانه علم لرسول الله صلى الله عليه 
وسلمء 
ال النظام : الآية والاعجوبة في القرآن ما فيه من الاخبار عن 
الغيوب ؛ فأما التأليف والنظم فقد كان يجوز أن بقدر عليه العباد لولا 
أن الله منعهم بمنع وعجز أحدثهما فيهم ٠‏ 
وقال هشام وعباد : لا تقول ان شيئا من الاعراض يدل على الله 
سبحائه وتعالى ولا تقول ايضا ان عرضا يدل على نبوة النبي صلى الله 
عليه وسلم * 
ولم يجعلا القرآن علما للنبي صلى الله عليه وسلم » وزعما أن 


انه معجز بالصرفة ٠‏ 


وبقي الباحثون يدورون حول هذين الرأيين » ولكن الجاحظ أحد 
رجال المعتزلة ورأس فرقة اعتزالية هي الجاحظية » يرى وجهين للاعجاز: 


ومضت دراسة الاعجاز على هذا الوجه وأخذ اللاس يؤولفون في 
هذه المسألة مبيئين وجهة نظرهم فكتب ابو عبدالله محمد بن يزيد 
الواسطى ( +.” ه ) كتابا في اعجاز القرآن ٠‏ ولا ندري ما الفكرة 
التي بنى عليها كتابه » وما الذي ذعب اليه لان الكتاب لم يصلنا » ولكن 
المرحوم مصطلفى صادق الرافمي يقول : « ولا نظن الواسطي بنى الا 
على ما ابتدآه الجاحظ 229 ٠‏ 
وهذا كلام لا يمكن التسليم به » وما هو الا تكهنات لا تثبت في 
مجال البحث ٠‏ 
ني ( مم ه ) أن القرآن 
البلاغة عنده ايصال المعنى 
الى القلب ف أحسن صورة من اللفظ » واعلاها طبقة في الحسن بلاغة 
أعلى طبقات البلاغة للقرآن خاصة وأعلى طبقات البلاغة 
معجز للعرب والعجم كاعجاز الشعر المفحم ٠‏ فهذا معجز المفحم خاصة 


ان ذلك معجز للكافة90) ٠.‏ 


اهيم بن خطا ممع ه ) أن بلاغة 
ويرىق حمد بن ابراهيم بن خطابٍ البستي ( 0 


آن 1 مد وستلبى مايه وتائيره فى 
القرآن ترجع الى 'جمال آلفاظه وحسن نظمه و ٍ 

آن انبا صار معجزا لائه جاء بافصح 

اصح المعاني 76؟؟ .وأشار الى 


القلوب وتأثيره فيالنفوس » 
فله في الاعجاز رآ 


استدراكه بالتعلم والتدرب به والتصنع 


الوب عل معازج ع2 
يتمكنون من المعارضة في وقثت 


ان فصاحته قد كانت في مقدورهم لولا 


الصرف ٠‏ وهذا هو المذهب الذي يعول عليه أهل هذه الصناعة وارباب 


والآخر : الصرفة ٠‏ 


عبد القاهر الجرجاني ( 49/1ه أو 404؛ ه ) من أشلهر 
الذين بحثوا في /١‏ وقد أثتف «الرسالةالشافية»؛تناولفيها بعض 
نواح من فكرة الاعجاز ولكنه بحث هذه المسألة بالتفصيل في كتابه 
د دلائل الاعجاز » ٠‏ 
ويرى أن القرآن معجز بفصاحته ولكنه فر هذا تفسيرا خاصا » 
فالاعجازلا.يرجع الى وجود الاستعارات والتشبيهات والكناياتوارسال 
المثل والجناس والتورية وكل انواع الصناعة اللفظية لان معنى :هذا ان 
الآبة التي ليس فيها أحد هذه التكت البلاغية:لا تتكون بليغة معجرة ٠‏ 
والاعجاز عنده يعود الى تلام المعانى في الكلمات المفردة تلاما ساعد 


على أداء المعتى العام * 
ألفاظ مجردة ولا من حيث هي كلم مفردة 


ليف ولكنه يرى ان ادراك 


حاني وكثرة الاطلاع 


لزمخشري ( م+ه ه ) أن القرآان 


ن جهمة 


» وهو بذلك يتابع عبد القاهر ٠‏ 
وهو ع اهر 
لبلاغة على القرآن الكريم ؛ ورأى 


لم يكن بارعا ف علمين 


([304ه ) نامر 


بعان الى الفصاحة التي يشتمل 


ويرد على هذا قائلا : ذ لكن ابتداء اسلوب لو كان يسثلزم تعذر 
الاتيان بالمثل لاستلزم ابتداء اسلوب الخطبة او الشعر اذ لا شبهة في 


الهما مبتدآت تعذر 


في الفصل السابق ولا سما ق هذه المسالة وك قل 


هذه الوجوه الاربعة عن كتابه « نهاية الايجاز في دراية الاعجاز » ٠‏ 


أخرس القرآن المصاقع حتى اعرضوا عن المعارضة بالحروف الى 
المقاتلة بالسئان بغيا منهم وحسدا وعنادا ولددا ٠‏ 
فما رأي السكاكي ني الاعجاز ما دام قد رفض الآراء الارب 


المتقدمة ؟ 


لقد أورد وجها خامسافيالاعجاز رآه أحسن الآراء وخيرالوجوه» 


الذيل في اتكاره ثم ضممنا الذيل 


ما أواى » وله الحمد في ال5 
أى + وله الحمد ف الآ 


ولكن كيضة يتوضل. الى ممرفة 


يرى أنه لا طريق الى هذا الا طول خدمة علمي المعاني والبيان مع 
ذوق واستعداد روحاني يهبهما الله بحكمته من يشاءء والبلاغةهي الطريق 


القرآن وتذوق روعته وجماله ٠‏ ولاجل هذا اهتم با كلام في 3 
المعاني والبيان وبحث فيهما ٠‏ يقول : « انا ما سطرنا ما سطرنا» الا 
ك مما انت فيه من رقدة غباك عن ضفروب 


لى منوال الفصاحة وابداع وشسيه 


ال التأنق في ذلك اشدادا والجاما عسى ان استقظ 


ى الاعجاز للبصيرة تليله ويقص علىالمذاق 


لقد ربط السكاكي بين معرفة البلاغة والوصول الى اعجاز القرآن 
ولهذا ذكر أن للبلاغة طرفين : أعلى وأسفل ٠‏ وهما متباينان تباإفنا 
لا يتراءى له ناراهما وبينهما مراتب تكاد تفوت الحصر متفاوتة «فمن 
الاسفل تبتديء البلاغة وهو القدر الذي اذا تقص منه شيء التحق ذلك 
الكلام. باصوات الحيوانات » ثم تأخذ في التزايد متصاعدة الى أن تبلغ 


حد الاعجاز وهو الطرف الاعلى وما يقرب منه 9 ٠‏ 


ولكن كيف يعلل ادراك الاعجاز ؟ 


عندي هو الذوق ليس الا ٠‏ وطريق اكتساب الذوق خدمة هذين 
يقصد المعاني والبيان  ٠‏ نعم للبلاغة وجوه ملتثية ربما 
بسرت اماطة اللثام عنها لتجلى علبك أما تمس وجه الاعجاز فلا »29 ٠‏ 


ن بان الاعجاز يعلل » ويرفض القول 


الادبية على ما تقفي به أصول التربية الغنية الصحيحة ٠‏ وهذه نظرة 


عجيبة من السكاكى الذي امعن فيالفلسفة والتعليلات المنطقية ٠‏ 


يرون أن جمال الكلام بسكن تعليله حينا » 
الاحيان كالملاحة وغيرها من الامور التى بحس بها الانسان ويمتلا قلبه 
ولكنه لا يجد الى تعليل ذلك الشعور سبيلا * 


برأي السكاكي في بيان اعجاز 
ل بأن الاعحاز يعلل لا يحقق الغرض الديني 
ولا البلاغى من ادراك الاعجاز ٠‏ 


ولم يكتف السكاكي بهذا | 
الحد بل اعتبر من تشمة الغرض من علمي 
القركن الكريم 
ارشاد الضلال 


لحجة »ولا تقر 


من اسرار ٠‏ ورد على الطاعنين ردا عنيفا وفند آراءهم ٠‏ وأهم المطاعن 
التي وجهها الملاحدة ورد عليها هي وجود كلمات اجنبية في القرآن 
ووجود اختلاف فيه عما عليه قواعد النحو العربي وان فيه اعادة المعنى 


لقد كرس جهوده لتوضيح حقيقة الاعجاز وما في القرآن من 
جمال ومن أجل هذا خاض غمار دراسة البلاغة وغيرها من علوم اللغة 


العربية ليستطيع أن بين هذا السر والاعجاز في كتاب الله » وليرد على 


الطاعنين الذين أكل الحقد قلو 


آنْ واظهار مزاياه 
ان في ء بن ال ين تريصوا لاعداء الاسلام 

وردوا كيدهم الى نحورهم ٠‏ ولكن الشيء الذي ينقصه في كتاباته هو 
حسن العبارة والتحليل الادبي الذي ثراه فيكتب عبد القاهر الجرجاني٠‏ 
الاسلام في تلك 

عن كتاب 


: « لولا الاعرجان لذهبت بلاغة القركن » 
والاعرجان هما الزمخشري والسكاكي ٠‏ 


التفسيم والتبويب 


نشأت البلاغة مسائل متفرقة في كتب التفسير الاولى وفي كتب 


الجاحظ ثم اخذت تتطور شيئًا فشيئا حتى صارت على يدي عبد انقاهر 


مرتبة مبوبة ؛ ولكنها بقيت تنتظر الخطوة الاخيرة فجاء الكاكي 


ومخض زبدتها وهذب مسائلها ورتب أبوابها فأخذت على يديه الترتيب 
النهائي والشكل الاخير ٠‏ ولم يزد من جاء بعده عليها الا بعض المسائل 
التي لا قيبة لها ولا فائدة فيها ؛ والا انواعا من البديع اللفظي الذي 
أصبح الاكثار مه والتلاعب به في الكلام من مزايا ادباء العصور التي 
تلت السكاكي في الفترةالمظلبة وما بعدهامن عصور التآخر والانحطاطه 


كاكي أ لاغة و لى أقسامها الشلاثة 
المعانى والبيان والمحسنات أو البديع » واستطاع بعقليته ال 
والمنطقية ان يبحص مسائلها ويرتبها ٠‏ وهو أول من ادخلعلم المعانى 
في البلاغة على الوجه الذي نراه ف 2 مفتاح العلوم » » ققد كانت 
مسائل المعانى من تقد » وفصل ووصل » تبحث 
في كتنب المتقدمين باسلوب ادبي ليس فيه تقسيم منطقي وليس فيه 
تحديد. + وعندما ظهر عبد القاهر الجرجاني واعلن نظرية النظم ‏ التي 
لم تكن الا توخي معاني النحو ‏ أخذت تظهر لاول مرة في البلاغة 
بحوث مفصلة مرتبة في التقديم والتأخير » والحذف والذكر » والفصل 
ها ٠‏ ولكن الشيخ عبد القاهر لم يبحثها بعقلية السكاكي 
غة » واننا بحثها بحثا كان فيه للذوق الادبي 
والتعليل بوالتقد تصيب كبير * 


حصرا منطقيا ‏ يعتمد على الدلالات العقلية ‏ 
البيان فهو معرفة ايراد المعنى الواحد قي طرق مختلفة بالزيادة فيوضوح 


الدلالة عليه 


كالاولين وائنا هو وجوه سخصوصة 
0 وقسم المحسنات الى 


اللفظ ٠‏ ولا تعرف 


القزويني فلم يعتتيره مرجما للب 
كثيرا ما يصار اليها لقصد تحسين الكلام 


دا قله ف | 1 
أ من وضع الالفاظ في مواضعها » 


تكلم على الالوان البديعية التي تنشأ 
والانواع التي تأتي من مناسبة الالفاظ للمعاني ٠‏ يقول الدكتور حفني 


ان ما قعله ابن سنان من التفرقة بين اللفظي والمعنوي 
تقسيمهم الالوانالبديعية 


محمد شرف 


عليها المتا. 


المتآخرون » فقد كانت الالوان البديعية 
في مواضعها عنده تشمل الاستعارة ».و 


والمناسبة بين الالفاظ » والسجم + 


» وهذه الانواع التي 
في » ومنها ما يدخل في علم البيان 


ل في علم البديع أو المحسئات عند السكاكي ٠‏ وبذلك 


لا يمكن القول ان ابن 1 الى افظية ومعنوية ؛ وان 
السكاكى تابعه في ذلك » ولكن يمكن القول ان السكاكي قد استوحى 
فكرة ال: هذه ؛ او انه استقما على المحسئات فيما اذا 
كان مطلعا على كتاب «سر الفصاحة» اما ان يقال انه اخذها عن ابنسنان 
وتابعه في التقسيم » فهذا ما لا يسكن الاخذ به ٠‏ 

على ذلك فالسكاكي البلاغة الى معان وبيان 
ومحسنات أو بديع ٠‏ ولكن هل نجح في ادخال معاني النحو في البلاغة؟ 

لقد كان عبد القاهر اللجوجاني احسن من بحث موضوعات التقدي 


والتأخير ؛ والحذف والذكر » 


قد استطاع ان يكيف عن الممائن 
غيرهما من موضوعات « علم 5 
النحوي ٠‏ ولكن السكاكي بحث هذه الموضوعات بعقلية ,نحوية صرة 
ولم يلتفت الى ما في هذه الاساليب من معان مختلفة التفاما كبيرا * 


5 


وليس ادل على عقليته النحوية من جعله ركني الجملة  ١‏ 
المسند اليه آساسا لبحث موضوعات علم المعانى مع ان عبد ١‏ 
2 عو م لضن اد د ا 
وهو التحوي أإضا !| هذا المنهج ولم يجعل ركتنى الجملة 
ساسا للبحث فيها + 


واول ما يلاحظ الباحث أن الصلة بين النحو والمعاني وثيقة عند 
السكاكي ولا تكاد تخرج بحوثه عن دائرة البحث النحوي وان اشار 
1 المعائى التى هو 9 3 

لى بعض المعاني التي يؤديها التركيب مما لا نجده عند النحويين 


المتأخرين الذين نظروا الى النحو نظرة تتعلق بالاعرابٍ ٠‏ 
ويشير السكاكي مند البداية الى الصلة الوثيقة بين المعانيوالنحو» 
اذا ما وصل الى بحمشعل 


مثل هذه العبارات وهو يبحث في اللحو : 


وسيطلعك على أمثال هذه المعائي علم المعاني » او « وبسط الكلام 


في معاني هذه الاسماء موضمه علم المعانى » وغيرها من العبارات 
الى علم المعاني ٠‏ 


بين النحو والمعانى » واذ 
الكن لماذا فصل المعائي عن النحو 


قد فهم النحو فهما لا يختلفكثيرا 
الساى وام غك 


رعاية ما يتكون من الهيئات بين الكلام »قو لف تعر بفه 


الكيفية ٠‏ واعني بكيفية التركيب تقديم بعض الكلم على بعض ورعاية 


0 


؛ فكانت غاية النحو عندهم يان 


الاعراب وتفصيل امعان > رمك ظيط لولم را 


أن تقول انه عالج موضوعات علم المماني كما عالج 
التحو كنا عالجيا د ل النحاة 


امثلة تدعم ما نذهب اليه » يقول 


ويعني ويعدم » وقوله عز قائلا 
أو القصد الى نفس 


< فلان يعطي 


ق الغرض بالاعلام بمجرد وفوع 


قع عليه فيجاء بمصدره ١‏ 


» الاول يمثل وجهة البلاغي » 


٠‏ ويتضح منهما ان كلام رجال البلافة 


لا يخرج عن كلام النحاة في الموضوعات التى ادخلها السكاكي فالبلاغة 
وجعلها علما خاصا هو « علم المعاني » ٠‏ 


ف المفمول ٠‏ 
خرجنا منها في بحث حذا 


أدوات الاستفهام ومعائيها واستعمالها 
القد تكلم ابن هشام على أدو 


والاستبعاد والزجز والا 


وبذلك لم يخرج بحثه قي هذا الموضوع عن 
ع ادا ل 5 


من النحو وعلم المعاني قواعد جامدةواصو 
الملكة الادبية وتفهم الاساليب المختلفة و 


ي من جهة رقع المبتدأ وتقديم خبره عليه وتتكير 


لك من الاحوال الاعرابية ٠‏ ونظر 
إية المعنى المقصود منها على أوفى 


ما يكون واعلاه ٠‏ وهذا هو المراد من البلاغة فقد افترقا معاشتراكهما 


صاحب المعاني من جهة بلاغتها 


ان العلوي لاحظ أن صاحب علم النحو وعلم المعاني مشتركان 
بالعمل لكنه يفرق بين عملهما في أن إلاول ينظر من جهة الاعراب ؛ وان 
الآخر ينظر من جهة بلاغة الالفاظ وتآدية المعنى الكنه لم ينجح في هذا 


التفريق والفصل بينهما لانه ادخل في عمل النحوي التقديم والتاخير 
والتتكير وغيرها وهذه الو يا التي تكلم عليها السكاكي في 
علم المعاني وعدها عبد م  »‏ وبذلك لم يستطع ان 

يفصل بين العلبين فصلا واضحا بحيث لابدخل ل الاول منهما في الثاني ٠‏ 

في ركب السكاكي ‏ ان علم 

البه من علم النحو ء ولكنه فرق بينهما تفريقا لا يسعفه في وضع 


0 ولعلك تقول اي فائدة لعلم المعاني + 
فان المفرداتوالمركبات عليت بالعلوم الثلائة_اللغة والتصريفوالنحوف 
وعلم المعاني غالبه من علم النحو ؟ 
كلا ان غاية النحوي ان ينزل المفردات على ما وضعت له ويركبها 
ق بالوضع مما يتفاوت به أغراض المتكلم 
ل تتناهى وتلك الاسرار لا تعلم الا بعلم المعاني + والنحوي 
داذ. ترقا على رجه اجمالي د فيه البياني تصرفا خاصا لإيصل 
اليه النحوي ٠‏ وهذا كما ان معظم أصول الفقه من علم اللغة والنحو 
والحديث وان كان مستقلا بنفسه 29 ٠‏ 
فاثمرق بين النحو والمعاني بسيط ‏ كما نرى ‏ وبذلك يكون 
السكاكي قد تكلف كثيرافيفصلهما وجعل كل واحدمنهما قائما بنفسه. 
ولا نريد ان ندعو كما يدعو بعض الباحثين الى الغاء علم المعاني 
الغاء تاها ودمجه بالنحو الذي ينبغي أن يشمل ما جاء في كتب النحو 


القديمة من دراسات تتصل بالكلمة من حيث اشتقاقها واعرابها : و 
حيث ما يعرض عليها من ابدال واعلال ومما جاء فيما سبوه علم 
من دراسات تتصل باحوال الكلم و 
وحذف ء ونفي 


واتتاكيد 


لا نريد ان ندعو هذه الدعوة ؛ لان لبعض مباحث المعاني اغراضا 
خاصة وتكتا بلاغية لا نتسع لها الدرس النحوي + يضاف الى ذلك أن 
البحث النحوي سيتسع اتساعا كبيرا عند ادخال جبيع مباحث علم 
المعانى فيه ولا سيما ما يتعلق بالتكت البلاغية والمعاني الاضافية التي 


نحسها في التعبير الى جاب الصحة التحوية او اللغوية والصرفية ٠‏ 


وكان أرسطو ‏ مع ١‏ 


اعترافه ان مثل هذه الموضوغات لا علاقة 


اتفمالا يجبر به الممثل 
00 
ولكننا نريد أن تثبحث” الموضو 


« علم المعاني » بحثا ادبيا يتمد على الذ 
لمتقدمون كعد القاهر 


اتهى © والوضّل” وَالمصر 


بلاغية وراء ما يهم من العبارة بمجرد 


النظر النجوي + وبذلك تخرج كثير من المسائل التي ذكرها السكاكي 
كالكلام في ادوات الاستفهام والامر والنهي والنداء والثيني ونقتصر 


على ذكر أساليبها وتكتها البلاغية وما تؤديه منمعان تخرج عن الاستفهام 
او الامر أو النمي الى الالتماس او الدعاء او التقرير او الوع 
وغيرها ؛ اما البحث في هذه الادوات وأنواعها وتركيبها وأفرادها فمن 
عمل النحوي او الصرفي ٠‏ وتخرج كثير من المسائل التي ليس وراءها 
نكت بلاغية واسرار جمالية ٠‏ ولا يضير البحث أن* تثقتكل” موضوعات 
علم المعاني ويوضع بعضهافيمباحث البلاغةالاخرى كالاستعارة والكناية 
والتورية والتجنيس وغيرها » وتضم أجزاؤه المتفرقة لتكون وحدة 
كاملة وموضوعات طريفة لها فائدتها وأهميتها في دراسة البلاغة والفن 
الادبي ٠‏ وندرس حينئذ التكت البلاغية في التقديم والتأخير ؛ والحذف 
والذكر ؛ واتفصل والوصل » والقصر » وما في الادوات من معان تزيد 
على معانيها المرسومة في كتب النحو المتأخرة. اي ند, 
الادوات الى اغر 
تركيب فريد * 
وقد كان لما قام به السكاكي من فصل بين النحو والمعاني على هذا 
الوجه أثر سيء في دراسة النحو ؛ فقد نظر النحاة الى عمله فوجدوه 
قسم النحو الى بحثين : سبى الاول منهما « علم النجو 6 كما سباه 
المتقدمون واصطلحوا عليه وسىى الثاني 3 علم المعاني » كبا فهم من 
معنى « النظم » او « توخي معاني النحو » عند عبد القاهر ٠‏ وبذلك 
النحوية على أواخر الكلمات ؛ وضيعوا كثيرا من احكام 
ليف العبارة»« فطرق الاثبات والنفي والتاكيد والتوقيت 
والتقديم والتأخير وغيرها من صور الكلام قد مروا بها من غ 
الا ما كان منها ماسا بالاعراب او متصلا باحكامه 
فقه العربية وتقدير اساليبها »0© , 


اخرى وما تؤديه من معان جديدة في كل تعبير أو 


قد اساء الى البلاغة في ادخال مقايس غريبة ما كان له أن يدخلها فيها 
كالمنطق والفلسفة ومصطلحاتهما » لان البحث البلاغي ما هو الا بحث 
في الجمال وادراك ما في الكلام من روعة وما فيه من تأنير في النفوس أو 
هي « فن القول » » وليست بحثا في الفلسفة والاستدلال ٠‏ وكان 
السكاكي أول من حصر مباحث البيان في التشبيه والمجاز بافواعه 
والكناية » وكان البلاغيون قبله يطلقون هذا المصطلح على البلاغةكلهاء 


وكانت جهوده في البديع ترتيبا لمسائله وفصله عن المعاني والبيان 
وتفسيمه الى ما يتعلق با معنى » والى ما يرجع الى اللفظ أو الى 
محسنات معنوية ومحسنات لفظية ٠‏ ولكن هذا التقسيم ‏ كما ذكرنات 
لم يكن في الواقع الا تمحلا واغراقا في التقسيم » فليس للبحسن او 
البديع معنى ما لم يقصد فيه الى معتى خاص وغرض معين ٠‏ 

أما ال قسمها الى أنواع كثيرة » ولم يكن السكاكي 


أول من قام بهذا فالتقسيم معروف منذ ١‏ 


هلال المسكري وقدامة بن جمفر بالتقسيم واولعوا به ولكنهم مع َلك 


لجاحظ والمبرد وقد اهتم أبو 


لن السكاكي كان مولا بتتطبيق 


بعيدة كل البعد عن الفن الادبي فجاء بحثه بهذا الشكل ٠‏ 


نا 


وبعد فماذا كانت تتيجة عمل السكاكي ؟ 
وبعد 5 ل السكاكي 


لقد وقفت علوم البلاغة عند حدها لانه حصرها حصرا منطقيا 


بحيث لم يفكر أحد ممن جاء بعده أن يضيف اليها شيئا ذا قيمة ‏ لانهم 


رأوا ان لا مزيد عليها وقد ضبطت مسائلها ضبطا عقليا » وبذلك اتجه 
لا خدمة البلاغة 

لادبى لا حصر له ولا حد فهو 

لتقد مقاييس للفن فلابد ان 


ومعايه المبتكرة المتجددة على 


الادبي؛ ما يناه 
اقوالا بطلقها 


قمتها في القرن الخامس 
.نكن هذا التطور الا تتيجة لتطور || 


مصطلحات البلاغة وتحديدها 


اذ ليس من السهلان تورخ حياة 
لان المعرفة الكاملة لا تظهر فجأ 
الشيء المهم الذي نستطيع 1 
لهرت في كتب التفسير الاولى ككتاب د ماني القرآن » للفراء » 
و« مجاز القرآن » عبيدة ولكنها كانت غير محددة » لان البلاغة 
ما زالت في دور نشأتهاءوكان المعنىاللغوي بطغىعلىمعناها الاصطلاحي 
الذي تعارف عليه البلاغيون فيما بعد ٠‏ 

وجاء الجاحظ فذكر كثيرا من المصطلحات كالبيان والفصاحة 
والبديع والاستعارة والسجع والتشبيه والاطناب والقران والكناية 
والمثل؛ولكن هذه المصطلحات لم تكن مفاهيمها قد حددت ولهذا نجده 
ستعمل البلاغة والبيان والفصاحة مترادفات تدل على معنى واحد أو 
على معان متقاربة ٠‏ وكان عرضه لها عرضا لعويا وادبيا ليس فيه من 
التحديد والضبط الذي نراه عند المتآخرين ٠‏ 

وتعرءض” ابن قنيبة للبلاغة في كتابه « تأويل مشكل القرآن»وذكر 
بعض المصطلحات كالمجاز والاستعارة والمقلوب والحذف والكناية 
والتعريض ومخالفة ظاهر اللفظ معناه ٠‏ 

وذكز المبرد في « الكامل 6 بعض الصطلحات كالتشبيه والمثل 
والكثاية والاختصار والاستعانة والاطناب والتقديم والتأخير ٠‏ وذكر 
علب في « قواعد الشعر » التشبيه والتعريض والاسستعا 


ويه 


الخروج والايجاز ومجاورة الاضداد ٠‏ 
في اواخر القرن الشالثك الهجري أخرج ابن 
كتاب يجمع بفض مصطلحات البلاغة 
مشروحة شرحا لغويا» ومحددة تحديدا ادبيا بعيدا عن الفلسفةوالمنطق» 


وقد استفاد ابن المعتز 


والاعتراض والرجوع وحسن الخروج 

والهزل يراد به الجد وحسن التضمين والتمره والكناية والافراط في 
الصفة وحسن التشبيه ولزوم ما لا يلزم وحسن الابتداء ٠‏ وبذئك كان 
اول من حدد المصطلحات تحديدا لغويا وادبياءوقد استفادمنهالبلاغيون 
في تحديدها وضبطها ولكنهم اسرفوا في الضبط والتحديد فكانتعاقبة 
عملهم جمود البلاغة وقتل الروح الادبية فيها ٠‏ 


وتوالت البحوث في البلاغة حتى وصلت الى السكاكي فوضع 

البلاغة الوضع النهائمي وصاغ المصطلحات البلاغية الصياغة الاخيرة 

متعينا بعقليته المنطقية ونزعته الفلسفية » وبذلك ١‏ تعر يفاتها 
على بديه جامعة مائعة كما يقول اهل المنطق * 


وقبل ان تتكلم على تحديد السكاكي المصطلحات ,نبغي ان نشير 
الى ان مصطلحات البلاغة عربية غير منقولة عن اليوتان لسببين : 

الاول : ان المصطلحات في اول نشأتها كانت دلالتها لغوي 
فيها التحديد والحصر المنطقي وبعبارة المناطقة كانت غير جامعة مالعة » 
وانما هي مصطلحات بسيطة لا تدل الا على معنى لغوي ادبي ٠‏ وهذا 
ما نجده في كتب الفراء وأبي عبيدة والجاحظ والمبرد وابن قتيبةوثملب 
واين المعتز » وهم اوامل الذين بحثوا في البلاغة وذكروا مصطلحاتها ٠‏ 

والثاني : ان كتابي « الخطابة » و « الشعر » لارسطو لم يكونا 
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معروفين عند العر بداية نشأة البلاغة العربية » أو على الاقل لم 
يكونا مترجمين. فياسحاق بن حنين مترجم الخطابة « ريطوريقا» 


سنة 4ه؟ ه او سئة 4به؟ ها ء ومات متى بن يونس مترجم الشسعر 


بوطيقا » حوالي سنة «جم ع (0© ٠.‏ 


ونحن نعرف أن بعض المصطلحات ظهرت في كتاب « معاني 
القرآن » وكتاب « مجاز | وغيرهما من الكتب المتقدعة ٠‏ 

تقول هذا وبعن ترف ان التاخظ هد ذكر ارسطو فى كتبه وقال 
عنه اته 3 بكي اللسان غير موصوف بالبيان مع علنة بتمييز الككلام 
تسيل ومعانة ٠‏ ومتطاتفة ١06‏ نكن لس تن مترفة الال 
الارسطو اله قد اطلع على كتبه مترجمة + فقد يكون قد عرفه عن طريق 
آخر وذلك عن طريق ما كان شائعا عن ارسطو في الاوساط العلمية وفي 


المجالس الادبية قبل ان تنرجم كتبه وتعرف بين الناس ٠‏ 


فالمصطلحات البلاغية لم تنقل 


ينقلا الى العربية الا في اواخر القرذ 


عن اليونان لان كتابي ارسطو لم 
ن الثالك وبداية القرن الرابع وان 
ما جاء فيها من مصطلحات لم تكن الا . 
رأوا في كتابي « الخطابة » و < الشعر » 


البلاغة فاستعاروا ما ذكره البلاغيون العر 


ى اليوثانية والعربية ككتابي « تقد الشعر » و « تقد النشر » 


وكتب البلاغة المتآخرة ٠‏ 


ومما يويد قولنا آن المصطلحات البلاغية نشأت نشأة عربية هو 
اننا نجد بعض كتب البلاغة ق عصر متآ 
المحددة كسا في كتابي « المثل السا 


٠ الاثين‎ 


وهذه ظاهرة غير واضحة وقد اشار اليها الاستاذ الخولي فقال 

لا وبهذا التقدير تفهم ظاهرة كانت غير واضحة في تاريخ البلاغة وهي 
أثنا نرى في الشرق الاقرب لذلك المهد كتبا بلاغية تؤلف خالية من 
الاصطلاحات الكلامية او ناقصا فيها تحديد تلك الاصطلاحات مم ان 
هذه الاصطلاحات كانت قد تقررت واستقرت في المدرسة العلامية 
بالشرق الاقصى منذ عهد غير قصير » من هذه الكتب التي تنقص فيها 
الاصطلاحات كتاب 


٠‏ والسبب ما ذم 


رواج المدرسة الادبية »200 
وهذا ييوكد انا ان مصطلحات البلاغة في احدى مدارس 

وهي المدرسة الادبية ‏ لم تحدد وتستقر حتى في أواخر القرن 
السادس الهجري واوائل القرن السابع ولكنها حددت في المدرسة 
الكلامية منذ عهد مبكر الا انها بقيت غير جامعة مائعة حنتىظهر السكاكي 
وحصرها الحصر الاخير ولم يعمل البلافيون 
ذا اهمية في تحديد المصطلحات الا ما كان من شروح 
أمور ليس لها أثر واضح او قيمة في تطور البلاغة ومصطلحاتها ٠‏ 


ومن 


ونستطيع بعد ذلك ان تقول ان السكاكى وضع مصطلحات 
البلاغة الوضم الاخير كما وضع مباحثها وصاغها الصياغة الأخيرة ٠‏ 


ما دمنا قد وصلنا الى هذا الهدف فلنيداً بعرض مصطلحات 


فالجاحظ ( هه؟ ه ) وهو م 
بينهها فكثيرا ما 2 
من كتابه « البيا 
بقوله : « وقال بعضهم وهو أحسن ما اجتبيناه ودوناه 
يستحق اسم البلاغة حتى يسايق معناه لفظه + ولفظه معناه فلا يتكون 
لفظه الى سبعك أسبق من معناه الى قليك ١76‏ 
ويفهم من هذا التعريف ان البلاغة تشمل المعنى واللفظ معا وان 
صرح فق غير موهم من كه اناسزة لكات ل اللمظا. ,وقد لحمل 


الفصاحة احيانا ضد اللكنة”؟» ٠‏ وتكلم على تثافر الالفاظ فقال  :‏ ومن 


الفاظ العرب الفاظ تتنافر وان كانت مجبوعة في ببت شعر لم ,سستطم 
المنشد انشادها الا ببعض الاستكراه من ذلك قول الشاعر 


اتشكر حت بسكقات هك 
ومن ذلك قول ابن يسير في أحمد بن 


لم يضرها والحمد لله 


لبلاغة كل ما تبلغ 


به المعنى قلب السامع فتسكنه في نه كتسكئه في قسك مع صورة 


ويفهم من هذا التعريف ان الفصاحة والبلاغة متلازمتان » لان 
الكلام اذا كانت عبارته غير جميلة وفيها تنافر لم يَسّم* بليغا وان كان 


المعنى مفهوما ٠‏ 


واخبروا السامعين عن 
تفوسهم ويكشفوا لهم 

فالجرجانى لا فرق بين المصطلحين فيما كتب عنهما و 
الفصاحة تكون في المعنى ولذلك فليس للكلية المفردة قيمة كبيرة من 
حيث جرسها وجمالها فكثيرا ما تستعمل اللفظة في موضع 
حلوة الجرس وتستعبل في موضع آخر فتكون قبيحة 


« لان الزية التي من أجلها نصف اللفظ في شأننا هذا بانه فصيح مزية 


خلها النظم ٠‏ 
» ان انت طلبته فيها وقد جئت بها افرادا لم ترم فيها نظما 
ولم تحدث لها تأليفا طلبت محالا ٠‏ واذا كان كذلك وجب ان تعلم 


قطعا ان تلك المزية في المعنى دون اللفظ ١7»‏ 


فالالفاظ عند الجرجاني لا تتفاخل من حيث هي الفاظ مجردة 
ولا من حيث هي كلم مفردة وان الالفاظ تثبت لها الفضيلة وخلافها في 
ملائية معنى اللفظة لمعنى التي تليها أو ما أشبه ذلك مما لا تعلق نه 
يصريح اللفظ ٠‏ 

رح 

وقد فرق ابن سنان بين الفصاحة والبلاغة » فكانت الفصاحة 
مقصورة على وصف الالفاظ » والبلاغة لا تكون الا وصفا للالفاظ مم 
المعاني » ولذلك لا يقال في كلمة لا تدل على معنى بفضل عن مثلها بليغة 


وان قيل عنها فضيحة + فكل كلام بليغ قصيح + وليس كل فصي 


ا "1 


وقد أطال الكلام في الفصاحة وأنواعها » ووضع للفظة المفردة 
شروطا وللكلام المركب شروطا أيضا ٠‏ 


اما السكاكي فلم تتكلم على الفصاحة والبلاغة في صدر القسم 
الثالث من كتابه كما تكلم البلاغيون من قبله كأبي هلال العسكر 


اليهما في خاتمة علم البيان » وكان 


الفصاحة » لابن سان و « المثل السائر 
السبيل للقزوبتي ومن جاء بعده من ال 


٠ مقدمة لكتبهم البلاغية‎ ١ 


وبينهما مراتب تكاد تفوت الحصر متفاوتة ٠‏ فمن الاسفل تبتديء 
البلاغة وهو القدر الذي اذا 
الحيوانات ثم تأخذ في التزايد متصاعدة | 


الطرف الاعلى وما يقرب مله ٠‏ 


وقول أبي تمام 
ثافيه في كبد السماء ولم يكن كاثنين ثان اذ هما في الغفار 


وغير المعقد هو أن يفتح صاحبه لفكرك الطريق المستوي وببهده 
وان كان ف معاطف نصب عليه المثار واوقد الاثوار حتى تسلكه سلوك 
المتبين لوجهته وتقطعه قطع الوائق بالنجيح ٠‏ 
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ثها الموكدون لأسا 
امة » وان تكون أجرى على قوانين االغة وسليبة من 


أن تقسيمهما 
لقاهر كان يتقول عن النوع الأو لنثم!"" + لأن الامثلة التي 
ذكرها السكاكى ب تقديم وتأخير » ووضع للالفاظ في 


بو أمه حي أبوه يقاربه 


وما مثله قي الناس حى يقاربه الا مملك » أبو 


يجعل الفصاحة لازمة للبلاغة وهذا 


فجعل 


الفصاحة غير لا: ا مرجم البلاغة في الفنين ولم بجعل 
المضاحة يجنا الفىة موا 606 وال التفتازاني : « لم يجمل البلاغة 


ويرى أن مرجع البلاغة الى هذه العلوم لا الى مجرد 
اناي والبانسرلكن السكاى حايم هذا 7 برى ان اللاعة يها 
المعاني والبيان وان الفصاحة بنوعيعا المعنوية واللفظية « مبا يك 
الكلام حلة التزيين ويرقيه أعلى درجات التحسين 6(“ ٠‏ ولذلك تراه 
حينما يحلل بعض الآيات القرآئية تخد من مرجعي البلاغة ومنالفصاحة 
مقياسا لاظهار ما في الآبة من روعة وجمال 


بينهما كما رأينا عند الجاحظ وعبد القاهر تقايلا ' للاقسام فتقول 


« بلاغة الكلمة وبلاغة الكلام » كما نستطيع أن قول بلافة 
الالفاظ وبلاغفة المعاني » أي جودة ذلك 2206 ٠‏ وحيتئذ نقول 
ان من شروط البلاغة ان تكون الالفاظ كذا وكذا مما سبق ذكره ولا 
يعتبر الكلام بلِيعًا ما لم تكن الفاظه حسنة كبعانيه ٠‏ وبذلك لا يكون 
مجال لجعل البلاغة غير مستلزمة للفصاحة وان صرح السكاكي بأن” 


البلاغة والفصاحة مما تكسو الكلام حلة التزيين ويرقيه أعلى درجات 


لا نعرف أحدا قبل السكاكي استعمل مصطلح « المعاني » واطلقه 
٠‏ وكل ما تعرفه أن عبارة « معائي النحو » 


ني المعروف بابي 
بن يونس في مجلس الوزير 
ثفرات ٠‏ يقول السيرافي: « معاني النحو منقسمة 


الحروف ف مواضعها المقتضية 


وقد اشار اليها الجاحظ (ده؟ ه) في سياق كلامه في كتبهولكنه 
ها واضحة جلية ٠‏ وتكلم عليها معظم الذين اهتبوا بالدراسات 
املة 


النظم 


وقد مر بنا أن موضوعات النظم عنده لم 

ادخلها السكاكي في علم المعاني ؛ و 

القاهر واضع أصول هذا العلم ال 

وقواعد جافة ينفر منها ال 

عبارة 2 معاني النحو » فاصبحت عنده « علم المعاني » وعده القسم 

الاول من البلاغة فه بقوله : « علم المعاني هو تتبع خواص تراكيب 
وما نتصل بها من الاستحسان وغيره ليحترز بالوقوف 


عن ١‏ ومسجم الادباء 


عليها عن الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ذكره ٠٠‏ 


معان السكاكى وتلامذته ‏ ى ترق 
فعلم المعاني عند السكاكي وتلامذته ‏ كبا يبدو من التعررف ب 


.بدور على الجملة فيبحث ما فيها من حذف أو ذكر » أو تأخير 


ويرى السكاكي أن علم المعاني واسع جدا 
ابدا » وذلك لأن مبناه على التتبع لتراكيب الكلا 
والعثور على ما لكل منها من لطائف التكت مفصلة لا تتم الاحاطة 
بها الا لعلام الغيوب ولا يدخل كنه بلاغة القرآن الا تحت علمسه 
الشامل ٠‏ وهذا الرأي قد جهر به عبد القاهر الجرجاني من قبل ورد 


على الذين صغر أمر التقديم والتأخير وغيرهبا من موضوعات« النظم » 


تكلم عليهما النظام والجاحظ ومعظم 
واصحاب علم الكلام * 
وقد تحدد معنى هذين المصطلحين تحديدا نهائيا على يدي 
السكاكي فاطلق الخبر على ما بحتمل الصدق والكذب وحصر بحوثه في 
اعتبارات الاسناد الخبري » والمسند اليه » والمسند » واعتبارات الفصل 
والوصل ء والايجاز والاطئاب ٠‏ 


» اما النوع الآ 
ل وع يي 


بن الانشاء ليس الا خبرا 


المسند والمسئد اليه : 
للجملة العربية خبرية 
والمسند ٠‏ وهذان الركتان عند النحاة هما 


لقد فتش البلاغيون عن مصطلحات جديدة تضفي على دراساتهم 


0 


قد عقد في اول كتابه بايا هو « باب المسند والمسند اليه 2376 بين فيه 
المقصود منهبا ووضح معناهما وتابعه في ذلك الكثيرون كعبد القاهر 
سيبويه وقيره ب أنه لا يكون كلام 
من جزء واحد وانه لابد من مسند ومسند اليه0© . 
ولكن النحاة لم يهتبوا بهذه المصطلحات وكادوا يهملونها فتبناها 
البلاضيون وبنوا عليها اعرايا جديدا سموه « الاعراب البياني » » وهذا 
النوع من الاعراب ليس في الواقع الا الاعراب النحوي انذي أشار 
اليه صاحب الكتاب ٠‏ 


وقد أستند السكاكي قي تقبسيم موضوعات الخبر على ركني 
الجملة المسند والمسند اليه وبذلك قتل الروح الادبية ووحدة الموضوع 


في البلاغة ٠‏ فهو يذكر في الركن الاول مثلا الحالات المقتضية لذكره أو 
طيه أو تقديمه او تأخيره او قصره وما الى ذلك ؛ ويعود يذكر هذه 
الحالات في بحث الركن الثاني ٠‏ وبهذه الطريقة مزق الموضوعات تمزيقا 
ذهب بكل روئق البلاغة وبهائها وفائدتها ٠‏ 

وقد يسمي السكاكي المسند اليه 8 المحكوم له » ويسمي المسند 
« المحكوم به » في كثير من الاحيان ٠‏ 
مصطالحات المعاني الاخرى : 

أما مصطلحات علم المماني الاخرى فهي نحوية بحتة أخذها 
علماء البلاغة من النحاة وتابعهم السكاكي في ذلك ٠‏ فالتقديم والتأخير 
ذكره المتقدمون كالفراء الذي قال في تفسير قوله تعالى : « اذ قآل الله 


6 : 3 يقال ان هذا مقدم 


بو عبيدة في مواضع كثيرة من 


قيل للفارسي ما البلاغة ؟ قال 
غسيره من علاء البلافة كشاعب 
وعبد القاهر ٠‏ 
ومثل هذا ما يقال ف جميع مصطلحات علم المعاني الاخرى ؛ فقد 


ذكرها النحاة والبلاغيون منذ عهد مبكر ٠‏ 


0 3 
ن السكاكي لم بهتم كيرا بتحديد 


كانت متداولة معروفة في كتب النحو 


لتفسير الاولى * 


ب الاولى 
تحديد هذه المصطلحات جهد لانه لم يعمل 
شيئا مهما في تحد يدها » وكل ما فعله هو حصر مباحثها وتهذيب مسائلها 
وتمحيصها قد كانت جهوده في تحديد مصطلحات البيا أوضح 
وأهم وادخل في المنطق ٠‏ 9 


ودخلت هذه اللفظة ف البلاغة واستعملت استعمالا كان له مدلول 
خاص ٠‏ ولم يبق معناها ثابتا عند علماء 5 


ان » عند الجاحظ > فقد تكررت 

١‏ في كتبه وسمى أحد مثولفاته « البيان والتيين » » يقول عن البيان: 

« البيان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى وهتك الحجاب 
دون الضمير حتى فضي السامع الى حقيقته ويهجم على محصوله كائنا 
ما كان ذلك البيان ومن أي جنس كان ذلك الدليل ؛ لان مدار الامر 
والغاية التي اليها يجري القائل والسامع انما هو الغهم والافهام فبأي 
شيء باغت الافهام ى فذلك هو البيان في ذلك 


الموضم »20 ٠‏ 
الوط > 


والبيان عند الجاحظ يحتاج الى تسيز وسياسة والى تام الآلة 
واحكام الصنعة والى سهولة المخرج وجهارة المنطق وتكميل الحروف 
واقامة الوزن وغير ذلك + وهو بذلك واسع المعنى يشمل امورا كثيرة 
ولا بختص بشيء معين كما اختص به عند المتأخرين ٠‏ 


بقى معنى البيان بدل على أمور كثيرة ويطلق على البلاغة كلها 
لوال العصور التي سبقت النسكاكي » وحتى في.عمر السكاكي تجد 
ضياءالدين بن الاثير يطلق البيان على علوم البلاغة كلها ؛ ولكن 
ضيكق معناه وحدد مباحثه بقوله : «اما علم البيان فهو معرفة 


ايراد المعنى الواحد في طرق مختلفة با/ 
وبالتقصان » ليحتر 


لتمام المراد مئه 


وقد حصر علم البيان في الدلالات ااعقلية فكانت مباحشه تشمل 
المجاز والكناية لاتهما يسكن ايراد المعنى الواحد بهما في طرق مختلفة 


بالزيادة في وضوح الدلالة عليه وبالنقصان ٠‏ أما التشبيه فدلالته وضعية 


فلا بدخل في تعريف السكاكي ولكته لما رأى ان الاستعارة تعتمد عليه 
اعتمادا كبيرا اعتبره أصلا من اصول البيان وبذلك اصبحث مباحشه 
عنده ثلاثة هي : التشبيه والمجاز بانواعه والكناية ء وسار البلاغيون 
على هذا التقسيم ولم يخرج فهمهم للبيان عن فهم السكاكي واصبح 
لا يطلق هذا المصطلح الا على جزء من البلاغة أو على أحد اقسامها 

المتعلق بالبحث في التشبيه والمجاز والكناية ٠‏ 
التشسبيه : 

التشبيه من أقدم المصطلحات التي ظهرت 
محددا » فقد كان يدل عند القدماء على الربط بين 
الجاحظ أول من تنبه الى ادواته كالكاف وكان و 

وكان أقدم تعرف منطقي للنشبيه ما ذكره قدائةء يِقَوّل 
« التشبيه بقع بين شيئين بنهما اث ف معان تعمهما ويوصف بها » 
وافتراق في أشياء ينفرد كل واحد منها بصفتها 229 ٠‏ 

ويقول الرماني عنه : « التشبيه هو العقد على 


تكد لد اله لخر [واعل 076 


إغيون في تحديد التشبيه على هذا النحو حتى ظهر 
كي فكان مصطلح التشبيه عنده يدل على مشاركة 1 


في أمر ٠‏ ولكن تحديده للتضبيه ليس 


علماء البلاغة » يقول 


اذا اختلفا صفة طولا وقصرا ٠‏ والثانى كالطويلين اذا اختلفا حقيقة 
انسانا وفرسا ٠‏ والا فانت خبير بان ارتفاع الاختلا: 
حتى التعيتن 

نا له بمشاركته ا 


وقد استطاع الخطيب القزويني ملخص القسم الثالث من « مفتاح 
العلوم » أن يضبط التشبيه ضبطا أدق من ضبط السكاكى يقول 


« التشبيه : الدلالة على مشاركة امر ل5. 


وهذا التعريف وان كان بسيطا الا انه يدل دلالة واضحة على 

التشبية اكثر مبا يدل كلام السكاكي عليه ٠‏ ولعل ألطف تعريفٌ ااتد 
قول ابن رشيق القيرواني ؛ « التشبيه صفة الشيء بما قاربه وشاكله 
من جهة واحدة او جهات كثيرة لا من جميع حهاته لانه لو ثاسبه مناشبة 
لهم < خد كالورد » انما ارادوا حمنرَة 
أوراق الورد وطراوتها لا ما سوى ذلك من صفرة وسطه وخفرة 


كاميه ٠7»‏ 
وهذا تعريف أدب يحس بروعة التشبيه ويستطيع أن يتصوره 
.يصوره للآخرين ٠‏ أما السكاكي فلم يكن من هذا الطراز فجاء كلامه 
في تعريف التشبيه غامضا مع ان عشرات سبقوه الى تعريفه كقدامة بن 


وابن رشيق وغيرهمء 


لم يذكر أحد من البلاغيين المتقدمين التمثيل » فالمبرد لا يفرق ببنه 


ا 0 ؛ ولع 


فرقوا بين التشبيه والتمثيل وجعلوا لهذا بابا مفردا ولهذا بابا مفردا » 


آول: من اظمر شال 


أن بقيم لهذا الف ن البياني آم ا كبيراء لان الروح الادبية والفنية كسدت 
بعد عصرهوغلبت العجمة والروح التقريرية في البلاغة على الناحيةالادبية» 
وقد اطال ف بحث التشبيه اتثيل اطالة لم يسبق اليها حتى كأنه ألف 


أبدا في ذلك تقع في طريق اثبات المعتى 


أما السكاكي فقد قرق بين (١‏ 


للتبثيل فصلا وانما بحثه مم التشبيه » وا 
دقيقا كما حدد غيره من المطمات واكتفى بأن 
متى كان وجهه وصفا غير حقيقي 
التمثيل ”2 ٠‏ وهو بهذا يخالف عبد القاهر الذي 
يحتاج الى التأول ٠‏ 

ولم يستقر معنى التمثيل بعد السكاكي ك 
الاخرى فكان للخطيب القزويني رأبه ولغيره من 


وان كانت لا تخرج عما ذكره عبد القاهر أو 


التشابه : 

التشابه ترك المفاضلة بين الشيئين في صفة من الصفات وذلك اذا 
اريد اثبات أن احدهما مثل الآخر 

وقد ذكره السكاكى ف بحث التشبيه ولكنه لم يعرفه أو يحدد 

تحديدا دقيقا واكتفى بأن قال عنه : « اذا تساوى الطرفان المشبه 
والمشبه به في جهة التشبيه قالا. لك التشبيه الى التشابه ليكونكل 


الجاز: 


لكنه لم يقصد المعنى الاصطلاحي الذي عرفه المتاخرون ؛ 


في كتابه د تأويل مشكل 


ولم يحدد معنى هذا المصطلح الا بعد القروئ الثلاثة الاولى 

شار الى هذا العلامة تقيالدين أبو العباس احمد بن تيمية (+5/اه ) 
فقال اللفظ الى حقيقة ومجاز اصطلاح حادث بعد القرون 
الثلائة الاولى لغالب 


٠ المتكلمين90©‎ 


انه كان من جمة العتزلة ونحوهم من 


ومن أشهر الذين ضبطوا هذا المه المصطلح عبد القاهر الجرجاني » 
وقسكمه الى مجاز لغوي ومجاز عقلي ٠‏ وقد استفاد السكاكي منه كثيرا 
في تحديد معناه وتقسيمه 
الكلمة المستعملة في غير ما 
بالنسبة الى نوع حقيقتها مع قرينة مائعة عن ارا 
النوع 06 ٠‏ وبهذا التعريف ادخل الاستعا 
انا ليست جامعة ماشة وقول بنذ أن ذ 
« فتأمل قولي وقولهم » ٠‏ 


وقسم المجاز الى لغوي وعقلى ‏ كما قعل الجرجانى والسلف ى 


وام يعرف المجاز اللغوي لأته عدة أنواع واكتفى 
فالمجاز اللغوي الراجع الى كن قله ع اليد هن 5 إن 
الكلبة موضوعة لحقيقة من الحقائق مع قيد فتستعملها لتلك الحقيقة 
لاح ذلك اقلا سر اريف * 

والمجاز اللنوي الراجع الى المعنى المفيد الخالي عن المبالفة في 
التشبيه هو « أن تعدى 2 مفهومها الاصلي بمعونة القرينة الى 
غيره لملاحظة بينهما ونوع تعلق » * 

والمجاز اللغوي الراجع الى حكم الكلمة في الكلام هو « انتكون 
الكلمة منقولة عن حكم لها اصلي الى غيره 776 

أما المجاز العقلى فقد كان عبد القاهر أ 
انواع المجاز وسماه الى جانب هذا الاسم المجاز 
الحكمي ٠‏ ويرى الدكتور طه حسيز 
عن 'الحدود التى رسهاً إرسطو 
أن نسميه « المجاز الكلامي 

وكان العلوي صاحب < الطر 
عله فقال ة « اعلم" أن ما ذكرناه في المجاز الاسنادي العقلى هو ما قرره 
الشيخ النحرير عبد القاهر الجرجاني واستخرجه يفكرته الصافيةوتابعه 
على ذلك الجهابذة من أهل هذه الصناعة كالزمخشسري وابن الخطيب 


الرازي وغيرهما من النظار 296 ٠‏ 


وقد استفاد السكاكى من ١‏ 


التأويل خلاف لا بواسطة وضم »؟) » ولكنه أتكر هذا التو 


من المجاز وجعله استعارة بالكناية ٠‏ وجره البحث في المجاز الى التحدث 


مشتملة فيما هي موضوعة له على أ. 
تسميها مجازا لغو 
٠٠‏ ولك ان تقول : الحقيقة هى الكلبة المستعملة فيما تدل 
عليه بنفسها دلالة ظاهرة كاستعمال الاسد في الهيكل المخصوص او 
القرء في ان لا نتجاوز الطهر والحيض غير مجموع ببنهما ٠‏ فهذا ما يدل 
عليه بنفسه ما دام منتسبا الى الوضعين ٠‏ أما اذا خصصته بواحد 
فرء بمعنى الطهر ؛ وإمّا استلزاما مثل انتقول 


بن فانه حينئذ ينتصب دليلا دالا 


شيء لا يقصده او يخرج منه أمر ا 0 5 


موضوعة له من غير 

الاستعار: 

بل نسميها مجازا الغو لبناء دعوى المستعار موضوعا ا له على 
ضرب من التأويل ٠‏ وقوله : « دلالة ظاهرة » قيد يحترز به عن 
الاستعارة ايضا ٠‏ 


وهذا تعريف بسيط 


تابعه البلاغيون الاوائل كابن قتيبة والمبرد وابن المعتر وغيرهم ٠‏ 


وكان عبد القاهر من بن حصروا المصطلح حص 


فقال عنه : « الاستعارة ان تريد تشبيه الشيء بالشيء فتدع ان تفصح 


بالتشبيه وتظهره وتجيء الى اسم المشبه به فتعيره المشبه وتجريه 
ه » ٠‏ وقسمها الى استعارة مفيدة وغير م وتكل 
ل قسمها الى استعارة مفيد غيدة وتكلم على 


الاستعارة التحقيقية والتخبيلية والتمثيلية ٠‏ 


تقدير النقل فيه وذلك مثل قول لبيد 


وغداة ريح قد كشفت وقرة 


يكون الشبه 


له الا في مجرد الوهم » ٠‏ 


« ان يكون معنى التشبيه داخلا في المستعار 
دخولا اوليا » » وهي ما تقع في اسماء الاجناس غير المشتقة + 


وقال عن التبعية : « أن لا يكون دخولا أوليا » وهي ما تقع في 


غير اسماء الاجناس كالافعال والصفات والاسماء المشتقة والحروف ٠‏ 


بالذكر 


الكثيرة من الاستعارة وتحديدها وعقدوا المناظرات من أجل ذلك حتى 


وصلت الحالة الى 


ل الجرجاني ( 15 ه ) وسعدا 


ان تحدث الخصومات والمنازعات كما جرق بين 

دين التفتازاني (كوباه) ٠‏ 
فقد جرت بينهما مناظرة في مجلس تيمور في اجتماع الاستعارة التبعية 
والتمثيلية في كلام صاحب الكشاف ف 


في تعريف الكتاية وتحديدها 
لسكاكي في تعريف الكناية وتحديد 


بذكر الشيء الى ذكر مأ بلزمه 


وهذا التعريف ‏ اذا ما نظرنا اليه نظرةمنطقية أو فلسفية ‏ ,يكون 
»لان الببكاكى جمل الكناية 


ز الذي هو اتتقال من الملزوم 


ف ٠‏ ولم يحدد هذه الانواع كنا حدد 


كر ان الكناية 


ولم يعرفها وائما 


.بقول الجاحظ معلقا على قول ب بن رميلة : 
هم' ساعد الدهر الذي يتقى به وما خير” كف لا تنوء بساعد 


« قوله ‏ هم ساعد الدهر ‏ انما هو مثل وهذا الذي تسميه 
الرواة البديع 0106م 


وقد دفعه غلوه في حب العرب والرد على الشعوبية الى ان يقول 
والبديع مقصور على العرب ومن اجله فاقت لمتهم كل لغ وأربت على 
كل لسان 1506 , 

وكان المواكدون من شعراء الدولةالعباسية قد 51 
من الصور البيانية التي سماها الجاحظ « البدديع » + 
يذهب بشعره هذا المذهب وتبعه كثير من الشعراء كمنصور النمري 
ومسلم بن الوليد الانصاري وبشار بن برد وابن هرمة ٠‏ 

وهذه ظاهرة ليست عجيبة فقد خرج العرب من جزيرتهم واتصلوا 
بالعالم ودخلت حياة الترف مجتمعهم الجديد وتأئقوا في حياتهم المعاشية 
فكان لابد أن يصطبغ ادبهم بهذه الصبقة الجديدة وان يذهب شعرهم 
في البديع ٠‏ 

وقد حمل لواء هذا الاتجاه بشا 


يؤلف كتاب «البديع» ليعلمان بشارآ ومسلماً وأبا نواس, 


وسلك سبيلهم لم يسبقوا الى هذا | 
في زمانهم حتى سمي بهذا الاسم قاعر 


ان المحدثين لم ,يسبقوا المتقدمين ال 


والبديع عند ابن المعتز ليس البديع الذي فهمه المتأ 


مختلف الوجوه البيانية ولذلك بحث فيه الاستعارة انى جانب التجنيس 


والكناية الى جاتب لزوم ما لا يلزم * 
وعاصر قدامة بن جعقر الشاعر ابن المعتز وجمع من البديع أنواعا 
كثيرة كالتصريع والسجع والجناس والطباق والائتفات » ولكنه لم 


ة معاصره ٠‏ وتبعهما في ذلك 


ابن سنان بين موضوعات البلاغة » وكأن معاصره عبد القاهر مثله في 
ذلك » فهو في كتابه « اسرار البلاغة » اطلق اسم البديع على اللشبيه 


والاستعارة والتمثيل وعلى سائر اقسام البديع الاخرى كالتجنيس 


والحشو والطباق وحسن التعليل ٠‏ ويسبي هذه الموضوعات ‏ وبحوثا 
اخرى دخلت في علم المعاني ‏ بيانا في كتابه « دلائل الاعجاز » ٠‏ 


فكلمتا < البيان » و « البديم » متقاربتا المعنى عند عبد القاهر 
ولم يكن لهما المدلول الخاص الذي اطلقه السكاكي عليهما فيما بعد + 


وزاد الاهتمام بالبديم في عضر السكاكي أي في القرتين السادس 
قد اختلف اتجاه أهل لشام عن المشارقة10 

بم ٠‏ قمع أنه أصبح | العصر الى ١‏ الك 
قمع ح في هذا العصر يميل الى الناحيةالشكلية 


الاسلامية يومذاك 


من هذا « فلك أن تستخرج من هذا القبيل ما شئت وتلقب كلا منذلك 


ببا احبيت 2206 ٠‏ 


وام يسم السكاكي هذا لقسم من البلاغة « بديعا » وائما سماه 
« محسئات » أو وجوها كثيرا ما يصار اليها لقصد تحسين الكلام ٠ولم‏ 
بحددمعنى هذه المحسنات او البديع كبا حددالمصطلحاتالاخرئىغاو كما 
حدده الخطيب القزويني من بعده ٠‏ 


وكان الذي أطلق مصطلح 0 البديع » على المحسنات بدراندين 


بن مالك (حه ه عنه : « هو معرقة توابع الفصاحة » 
ونابعه في ذلك الخطيب القزويني وحصر معناه بقوله : « هو علم يعرف 
به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال ووضوح 
الدلالة ٠29»‏ 

ولم بدخل السكاكي البديع في البلاغة لان البلاغة عنده تختص 


بعلي المعاني د 6 هذا من تمريفه البلاعة فهو يقو 


« البلاغة هي بلوغ المتكلم في تآدية المعاني حدا له اخنصاص بتوفية 


اكيب حتها » وايراد انواع التشبيه والمجاز والكناية على 


تتهى من بحشعلمي المغاني والبيان قال : «واذ* قد" تقرر 
ان البلاغة بمرجميها وان الفصاحة بنوعيها مما يكسو الكلام حلة 
التزيين ويرقيه أعلى درجات التحسين فها هنا وجوه مخصوصة 

يضار اليها لقصد تحسين الكلام فلا علينا ان نشير الى الاعرف ملها ٠‏ 


برجع الى اللفظ »20 
وبذلك يتضح لنا ان السكاكي قد فصل المحسنات عن المعاني 


والبيان واعتبرها وجوها لتحسين الكلام ولكنه لم يطلق عليها مصطلح 


البديع » وانما الذي اطلق هذا المصطلح بدرالدين 


مالك وتابعه 


في ذلك الخطيب القزويني وغيره من ١‏ » وائه لم يحدد معناه 


ويضبطه كما حصر المصطلحات الاخرى وضبطها ٠‏ 


هو في تحديدها ين 
والمطرزي » يضاف الى 

عهد مبكر ولا سيبا قي كتاب ( البديع » لابن المعتز ؛ وتحدد معناها ٠‏ 
فليس السكاكي في هذا لميدان فضل أو أثر كما كان له في تحدياد 
مصطلحات المعاني والبيان ٠‏ 


وهكذا ساهم السكاكى مساهمة فمالة قي تحديد مصطلحات 


أما القاعدة الفنية فا 
غاية الفن لا 


في اللصطلحات عمل عا 


آراء السكاكي 


لم يكن السكاكي في الواقع 


عبدالقاهر في التمثيل فالجرجاني 
يكون فيه الوجه امرا بيئا بنفسه 
عن الظاهر ٠‏ 
أما السكاكي فيرئ .ان التشبية متى كان وجهه وصفا غير حقيقي 
اسن - 


السابق قلا حاجة الى اعادة 
بق فلا حاجة الى اعاد: 


ال 
ر الى 

المتقدمون أمثال عبد القاهر وفخرالدين الرازي ٠‏ 

م از الى خمسة فصول هي : المجاز اللغوي الراجع الى 

معنى الكلمة غير المفيد » والمجاز اللغوي الراجع الى المعنى المفيد الخالي 

من المبالخة في التشبيه ء والاستعارة » والمجاز اللغوي الراجع الى حكم 
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ى ان المجاز ينبغي أن يكون كلهلغوياءوقد قسمه الى 


نظمه في سلك الامستعارة بالكناية وذلك 
؛ استعارة بالكناية عن الفاعل 
الحقيقي بواسطة المبالغة في التشبيه على ما عليه مبنى الاستعارة +وجعل 


نسبة الانبات اليه قرينة الاستعارة ٠‏ 


ويجمل الامير ف « هزم الامير الجند » المدبر لاسباب هزيمة 


العدو استعارة بالكناية عن ااجند الهازم وجعل نسبة الهزم اليه قريئة 


2 1 اله 
يني هذا النوع من الحجاز مجازا بالاسناد 


وادخله في علم المعاني وعقد له فصلا 
بعنوان « الاسناد منه حقيقة عقلية ومنه مجاز عقلي 
المسمى بالحقيقة العقليةوالمجاز العقلى :الاسئاد » بينما يرى السكاكي ان 
المسمى بها هو الكلام لا الاسناد9؟© ٠‏ 
ولا ثرى وجها لاخراج المجاز العقلى من مباحث البيان » وان رأي 
الساكي في جعله استعارة با 


ومدار هذا النوع على حرف واحد وهو 


لاجل حذف كلمة لابد من معناها او لاجل اثبات كلمة مستغنى عنها 


استغناء واضحا » ومن هنا أبه ف هذا ال 
ملحقا به أو مشبها به لا مجاز 
رأبه في الاسستعارة : 
اعتبر السكاكي الاستعارة مجازا لفويا لانه 
العره خلافا لعبد القاهر الذي اضطرب يها فاعتبرها مجازا 


وأنكر الاستعارة التبعية القدماء جعلوها من 
ة بالكناية لكان احسن وذلك بان قلبوا فجلعوا في قواهم 


بالعدم وجعلوا نسبة القتل 


ونرى أن تقسيم الاستعارة الى هذه الاقسام الكثيرة لا فائدة فيه 
ولا تجدي معرفتها كثيرا في تعلم البلاغة واتقانها » وانه لمن اللفغيد ان 


الاستعارة التبعية والمجاز العقلى في الاستعارة المكثية لا 


هدما لكيان البلاغة » 


ليست كناية واحدة بل كناتتان » واتتقال من 


» أحد اللازمين كثرة الرماد والثانى تقييدها وهو 


كان للتقاد والبلاغيين مقاديس يقيسون بها الادب ويحكمون عليهة 
وكانت تلك المقايس تهتم بالذوق الى جانب اهتمامها بالقاعدة والاصول 


الفنية » وكانت يقاس بها المعنر 


النوع الاول الصحة او الخطا 


والدين والخا 
الثاني الدقة والابحاء اللفظي والسهولةوالرقة والوضوحوالقوة وضعف 
التأليف ووحدة النسج وغيرها من المقابيس التي كانت سائدة بينالنقاد 
العرب ف عصور الادب الزاهية ٠‏ 

ولكن ما ان فترت الهمة وساد الجمود في الحياة الادبية حتى ترك 
النقاد معظي هذه المقايبس الادبية المعتمدة على الوق والفن واتجهوا 
اتجاها آخر اساء الى الادب كثيرا ٠‏ فقد جاء السكاكى وحصر البلاغة 
ذلك الحصر الذي رأبناه فاتجهت جهود النقاد والادباء الى علوم البلاغة 
الثلاثة يستوحون منها المقاديس في نقد الادب وانشائه » وبذلك تحول 
النقد الى دراسة بلاغية واخذ نموه سير في الاتجاه البلاغي فانحصر 
فيما تتناوله هذه العلوم من ابواب ومسائل بعد ان كان حرا طليقا ٠‏ 

لقد اصبحت مقايس النقد على بدي السكاكي مقابيس بلاغ 
“تتناول شروط فصاحة الكلمة وبلاغة الكلام وتطبيق مسائل البلاغة من 


تأخير وحذف وذكر وفصل ووصل وايحاز واطنابوتشبيهومجاز 


هذا الانجاه عنده في تحليل قوله تعالى « وقيل يا أرض 


ا 


لامر واستوت على 
فقد نظر الى هذه الآية الكربية 
من جهة المعاني وهما مرجعا البلاغة » 


ن جهة الفصاحة اللفظية ٠‏ 


هو النظر فيما فيها 

ول انه عز سلطانه لما 
لارض الى بطنها قارتد وان 
امن النتباة فنا 
قومه فقضي وان 


اتكلام 


اجزم النافذ في تكون المقصود تصويرا 


بذه الاجرام العظام تابعة 

اعداما ولمثسئته فها | وتديلا كأنهساعقلاء مسيزون 
قد عرفوه حق معرفته وأحاطوا علما بوجوب الاتقياد لامره والاذعان 
تحصيل مراده وتصوروا مزيد 

ضربت سرادقها في افئية ضمائرهم 


كمابيرد عليه ائرء كان 


يا أرض » و « يا سماء » 
الامر الهائل أو ان تكون 


م ختم الكلام بالتعر 5 

الرسل ظلما لاتفسهم لا غير ختم اظ 

اباه وان قيمة الطوفان وتلك الصورة الهائلة ما كانت الا لظلمهم ٠‏ 
وأما النظر فيها من حيث علم المعاني وهو النظر في فائدة كلكلمةمنها 


فذلك انه اختير «يا » دون سائر 
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اخواتها لكونها اكثر في الاستعمال وانها دالة على بعد المنادى الذي 
يستدعيه مقاع: اطهار العظمة وابداء شأن: العزة والجبروت وهو تبعيد 


المنادى المثوذن بالتهاون به ولم يقل « يا ارض » بالكسر لامداد التهاون 
ولم يقل « يا ايتها الارض» لقصد الاختصار معالاحتراز عما في «ايتها» 


من تكلف التنبيه غير المناسب بالمقام » واختير تفظ « الارض » دون 


سائر اسمائها لكونه اخف وادور + واختير لفظ < السماء » لمثل ماتقدم 
في الارض مع قصد المطابقة ٠‏ واختير لفظ « ابلعي » على « ابتلعي » 
لكونه اخصر وللجيء خط انتجانس بينه وبين « أقلمي » أوفر ٠‏ وقيل 
لاماءك» بالاقراد دون الجمع لا كان في الجمع من صورة الاستكثار 


المتاتي عنها مقام اظهار الكبرباءوالجبروت وهوالوجه في افراد«الارض» 
و « السماء 6واتنا لم يقل « ابلمي » بدون المفعول ان لا يستلزم تركه 
ما ليس براد من تعميم الابتلاع للجبال والثلاا 


الماء باسرهن نظرا الى مقام ورود الامر الذم 


وهر أنجاز ما كان اث وعد لوحا من 
والاستغناء يحرف التعريف عن ذلك 


ت » على نحو « فيل » 
ول اعتبارا لبناء الفمل للفاعل 


ك3 


ترتيب الجمل فذاك انه قد قدم النداء على ١‏ 

واد يا سماء أقلعي 

سماء » جريا على مقتضى 2/0١‏ 

التنبيه ليتسكن الامر 

الترشيح أمر الارخ امن السماء وابتديء يهلا ا 

لترشيح ثم قدم آمر الارض على امر وابتديء به لإنتدا 

الطوفان منها ونزولها لذلك في القصة منزلة الاصل 

اولى ٠‏ ثم اتبعها قوله « وغيض الماء » لاتصاله بقصة الماء واخذه 

بل يا ارض ابلعى ماءك فبلعتماءهاء 

قلعي عن ارسال الماء فأقلعت عن ارساله 


الجودي » ثم ختمت القصة بما ختمت ٠‏ 


هذا كله نظر في الآية من جانبي البلاغة » 

الفصاحة المعئوية فهي كما ترى نظم للمعاني لطيف وتآدية لها ملخصة 
مبيئة لا تعقيد يعثر الفمكر ف طلب المراد ولا التواء نشيك الطريق الى 
المرتاد بل اذا جريت نفسك عند استماعها وجدت الفاظها تسايق معائيها» 
ومعائيها تسابق الفاظها ٠‏ فما من لفظة في تركيب الآبة ونظمها تسبق الى 
اذنك الا ومعئاها اسبق الى قلبك ٠‏ 

أما النظر فيها من جانب الفصاحة اللفظية ؛ فالفاظها على ها ترى 
عربية مستعملة جارية على قوانين اللغة ؛ سليمة عن التنافر بعيدة عن 
البشاعة » عذبة على العذيات » سليسة على الاسلاسات » كل منها كالماء 
في السلاسة وكالعسل في الحلاوة وكالنسيم في الرقة ٠‏ 
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الناس الى كيفية اجتناء ثثمرات الما 


ويلاحظ من 


والفصاحة اللفظية والمعنوية على الآآية تنا 


كلمة ؛ وف هذا 
يمس 
وهذا هو المقياس الاول عنده » 


فما لم يكن الناقد ذوق فانه لا يستطيع أن يدرك ما في الكلام من روعة 


وجمال » يقول : « ثم اذا كنت ممن ملك !لذوق الى الطبع وتصفحت 
كلام رب العزة اطلعتك على ما يوردك هناك موارد الهزة + وكث 
لنور بصيرتك عن وجه اعجازه القناع 2206 ٠‏ 

وقد كرر الدعوة الى 


يكنا أنه مم ذلك لم د 


التقسيمات والتعليلات المنطقية ٠‏ 


حسن الاستعارة رعاية جهات حسن التشبيه بين المستعار 


والمستعار منه في الاستعارة بالتصريح التحقيقية والاستعارة بالكناية » 
وان لا تشسها في الكلام من جانب اللفظ رائحة من التشبيه لذلك 


ع أن خرن اله ال 1 
ريح أن يكون الشبه بين المستعار له 


ينبغي في الاستعارة با 


والمستعار منه جليا بنفسه او معروفا سائرا بين الاقوام والا خرجت 


ردت انسانا مؤدبا في 


ب لا بخرج عن مقائيسه العامة وهي مقاييس 


بلاغية تعتمد على تطبيق موضوعات البلاغة و 


عند تفييمه ومعرفة ما فيه من حسر 


كي وهي مقاديس محدودة ليس فيها تحديد 
سل كن جاء يعدم عياترا جلللة 
لاحي لكان لدان 


» وبذلك سيطرت هذه النزعة ف تقد الادبفأماتته 


لاغة الى حيث يناطحالسماكء٠‏ 


.يصل من بليغ عالم بجهات البلاغة بصير بمقتضيات الاحوال 


ساحر في اقتضاب الكلام ماهر في افانين السحر الى بليغ مثله مطلع 
من كل تركيب على حاق معناه وفصوص مسستبعاته فان جوهر الكلام 
البليغ مثله مثل الدرة الثبينة لا ترى درجتها تعلو ولا قيمتها تغلو ولا 
تشترى بشمنها ولا تجري فيمساومتهاعلى سئنها ما لم يكن 


اغب فيها خبيرا سكانهاء 


الاصغاءواحسن الاستماع حقه وان نتلقى من القبول له 


ما استحقه ولا يقم ذلك ما لم يكن السامع عالما بجهات حسن م 
ومعتقدا بأن المتكلم تعمدها في تركيبه للكلام عن علم منه ‏ فان السامع 
اذا جهلها لم يميز بينه وبين ما دونه كته وكذلك اذا ناه 
بالمتكلم اعتقاده ربسا نسبه ف تركيبه ذاك الى الخطا وانزل كلامه 
لة ما بليق به من الدرجة النازلة ٠9206‏ 
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هذه جهود السكاكي وهي جهود في بحث مسألة اعجاز القركن» 
وجهودفيالتبويب والتقسيم » وجهود في مصطلحات البلاغة وتحديدهاء 
ومناقشة لآراء السلف ؛ وابداء الرأي في بعض مسائل البلاغة ٠‏ وهذه 

لل البلاغة وجمع 
إل مسائل هذا 
الفن تكمل شيئا فشيئا الى ان مخض السكاكي زبدته وهذب مسائله 


0 
ورتب أبوايه 00 . 


اغي » لانه كان يهتم بصحة الامثلة اكثر من اهتمامه 
بالناحية الفنية وجمال الكلام ‏ وبذلك سيطر على هذا البحث الجفاف» 


وكان مدعاة لثفور الدارسين عن هذا النوع من البحث البلاغي ٠وكان‏ 


عبد القاهر قدبحث معظم مسائل علم المعانى في كتابه « دلائل الاعجاز» 
1 لم مسائل اني ل الاعج 


اف في تقنين القواعد وضبط الاصول ولم 


نزويني في كتابه « الابضاح » كان أحسن 
به من روح عبد القاهر البلاغية ولاستفادته 


ال. البلاغة المتقدمين واهتمامه بالتحليل والتريّ 


وقد آساء اله كثيرآ 
وحينما لم يدخله في 
ن البديع عند آهل 


أن يكون المعنى قد استوفى تمامه ٠‏ ولا يجيء مكانه في المرتبة إلثالثة 
بعد استيفاء علمي المماني والبيان حقهما » فان الاتتاج الادبي يبرز 
الى الوجود في نظمه الخاص وبه الصور البيانية والمحسنات البديعية 


دفعة واحدة ٠‏ فكأنما هذا المحسن البديعي جاء في مكانه ليقوم بنصيبه 
من اداء المعنى و » اما ما قيه من جمال افظى فقد جاء من ان تلك 
الكلمة بالذات يتطلبها المعنى ويقتضي المجيء بها(2 . 
بية التي جاءت في القرآن الكريم وفيكلام 
رب ؟ وما أعذبها في الشعر الذي ذكره 
دس 0 


3200-2 


وغيرهم ممن كانت لهم أذواق صافية سليمة واحساس فني عظيم ؟ 
ولكن السكاكي لم ينظر الى البديع نظرة فيها الاحساسبالجمال 
ئر أنواعا منه مع امثلة قليلة أكثرهما 


طافي الال عن مور جائية 


اتوا هذا الفن واهتموا بتفريعه 

ان اهتمامهم بالناحية اللفظية عظيما 

اجله يذكر الكاتب أو الشاعر هذه 

6 يِ لى الناحية الفنية وخفف من 

سيطرة النزعة العقلية الخالصة اذن اجاء بما يفيد ولأضاف الى التراث 
العربى الاسلامي شيئًا فربدا ٠‏ 


وقد بقيت البلاغة بعده كما تركها لم يزد أحد عليها الا ما كان 
من علم البديع الذي اهتم به اهل مصر والشام ٠‏ 


حتى العصر الحديث ٠‏ فبنهم من (/ 
تلخيصاته ؛ ومنهم من نظمه شعر 


وكانت 


الى دبارهم وبعد ان هدأت ١‏ 
الى ديارهم 


وقد ظهر في البيئة المشرقية قطب الدي 


مئؤاف شرح المفتاح المسمى بسفتاح 
الشهير بسعدالدين التفتازاتى (؟ .همه )مو لف الشر 
على تلخيص المفتاح للقزويني » وعلي بن محمد بن على المعروف بالسيد 
الشريف ااجرجاني (815ه) مؤؤتف الحاشية على ا 
التلخيص لسعدالدين التفتا 


« مفتاح العلوم » ٠‏ 
0 


وكانت المناظرات والمناقشات تعقد في مجالس الرؤساء وال 


من أشهر نلك المناظرات ه ١‏ 


لذلك أثره ف جر 


الاوا. 


ولم تكن هذه المناظرةوغيرها الا من أجل المسائل البلاغية التي 
ارها السكاكي 1 


وناهم بعتي > 


وأمثاله مبن اهتموا بالمنطق واتخذوه منارا فيدراساتهم 


آما بيئة مصر والشام والعراق فلا نستطيع أن نعرف متى 


دخلها «مفتاح العلوم» ٠‏ وكل ما ثعرفه أن اول من لخص الكتاب فيمصر 


بدرالدين أبو عبدالله محمد اب لك (حمحم) 


'تحة حركة التلخيص 


فكان كتابه « المصباح في اختصار المفتاح 


والشرح التي سار عليها المؤلفون ٠‏ 


ولكن « كتاب المصباح » لم ينل شهرة واسعة » فقد سيطرت 
على.درائنة البلاغة يومذاك كتب اخرى ٠‏ وبدو ان سبي امراف 


الناس عنه ما فيه من جفاف التلخيص وفقدان الذوق الادبي وقلة 


» وقيه بعد عن 


الاثر في التلخيصات والشروح ااتى ابتدأها بدرالدين 


الك وفي دخول الفلسفة في بحوث البلاغة ٠‏ وبذلك حفظتمصر 
المدرسة الفلسفية المشرقية وقامت على احياء كتبها وخدمتها فالف 
علماؤها الكثير الجم منالشرو-والحوائي على التلخيص 


وغيرها » وألفوا أصولا ومتونا على هذا النسقلا» ٠‏ 


وقد كان تنيجة النشاط الذي أثاره « مفتاح ااعلوم » أن كثرت 
والتلشيضات كثرة لا تجذها في غيره من الكب ٠‏ ولكي 


تتبين مدى هذا النشاط نذكر أهم شروحه وتلخيصاته ٠‏ 


بيشي ( كتلاه ٠)‏ 
عمر التفتازاني ( كولاه ) ٠‏ 
يف الجرجاني (<1ده)٠‏ 


ل باشا الحنفىي 


لترمذي »؛ وشرح الشيخ عمادالدين الكاثي”١» ٠‏ وهذه 


الشروح الكثيرة منها ما هو شرح للمفتاح كله » ومنها ما هو شرح 


للقسبم الثالث الخاص بالبلاغة ٠‏ 
وافضل هذه الشروح ‏ كنا يقول القدماء ‏ ثلاثة هي : شسرح 


كي تقسه بكتاب سماه « التبيان » » ولم نعثر 


عليه أو نجد اه ذكرا الا ف مقدمة ابن خلدون ٠‏ 


؟ ‏ المصباح في اختصار المفتاح لبدرالدين بن مالك( 5ه ) ؛ وقد 


لخصه محمد بن النحوية (6١0اه‏ ) بكتاب سماه « ضوء 


7 


٠ القرماني‎ 


0 


0 


المعروف بتقردكار ( ٠و/ا‏ ه ) ٠‏ 


الموفق + فرغ منه سنة(1جاه) 


ن اعمد بن على السيكي ( #يتواه ) سنا 


تلخيص المفتاح » 


عشمان بن محمد الزوزني(5هباه) ٠‏ 


ن التفتازاني ( + ه ) وله شرحان مطول 


0 
1 


التلخيه ين ابي محمد عبدالرحمن بن ابي بكر 


ف بالعيتي ( .هم ه ) سماه «تحفة المعاني لعلم المعاني»» 


تلخيص التلخيص للمولى لطفالله بن حسن التوقاني(٠٠.هه) ٠‏ 


حمزة بن طورغود ألفه سنة(9وه) 


نحبيب الحلبي (4٠+ه)‏ 
سماه « التلخيص في نظم التلخيص »وهو الفا وخمسما'ةببت٠‏ 
نظم شهابالدين أحمد بن عبدالله القلجي ( ويام ه ) ٠‏ 
نم زر الدين عبدالرحمن بن ابي بكر السيوطي ( ١ا0هاه‏ ) 
سماه «ر عقود الجمان في المعاني والبيان هذا المنظوم 


عقود الجمان » ٠‏ 


شرح علاءالدين علي بن عبر الاسود ( ٠٠م‏ ه ) ٠‏ 

شرح حيدر بن محمد الحوافي المعروف بالصدر الهرويزء+مه) 

شرح محبيالدين محمد بن ابراهيم الاتكشاري ( 01ة ه ) * 
/ 


لشيرازي217 
يداز 


شرح حيدر | ٠.‏ 
وكثرت الحواشى على هذه انشروح والتلخيصات ولا سيما على 
شرحي التفتازانيالمطول والمختصر ٠‏ 
هذه أهم الشروجح والتلخيصات التي اإستطعنا أن نراها فيالمكتبات 
أو تفرأ عنها في الكتب » وهئاك كتب كثيرة ضاعت فلم تصلنا او لم 
يذكرها المولفون ٠‏ وهكذا أثار «مفتاحالعلوم»هذه الحركةفيالتأليف » 


وبعث النشاط في العلماء والادباء ٠‏ ولكن هذه الشروح والتلخيصات 


والمؤئفات لم تخرج عما خطه السكاكي في مفتاحه وعنا كتبه الخطيب 


القرويني في تلخيصه وايضاحه ٠‏ وكأن هذه الكتب جميعا صورةواحدة 
لا يكاد يختئف بعضها عن البعض الآخر الا في أمور يسيطة قد لا تكن 
ف مسائل البلاغة بقدر ما تكون في مسائل أخرى اقحمث ف البلافة 
اقحاما كقضابا المنطق والفلسفة وعلم الاصول ٠‏ 


ومن يتنبع البلاغة بعد السكاكي يجد اتجاهين مختلفين : 
احدهما : اتجاه ينحو منحىالمدرسة الادبية او قريبا منها ؛ ولنسمه 
برمدرسة مصر والشام » ٠‏ 
والثاني : اتجاه يتابع خطا السكاكي ولا يخرج عن منهجه ؛ولنسمه 
« مدرسة السكاكي » ٠‏ 
وستتتبع أثر السكاكي في كلا الاتجاهين 
والبلاغيين + 


دليش كلمن سكلل علي فى هذا اللحك ا نزااف بكة شر أو 
كيحيى بنحمزة 


٠‏ ولكن الطابع العام ليؤلاء 


لشام قمنهم من عاش فيها ومنهم من عاش في بيئة اخرى 


على كتب أهل مصر والشا 
سار على طريقة الادباء ٠‏ 


بحث أثر السكاكي في اعلام هذه المدرسة هو عرض 


بلاغتهم بصورة موجزة » ومتابعة ما في كتبهم من شبه أو صلة بنفتاح 


ساروا على هذه الطريقة وابتعدوا عن 


اختصر عبد الواحد بن عبدالكريم الزملكاني ( 01 ه ) كتانب 
« دلائل الاعجاز » لعبد القاهر الجرجائى ف كتاب سماه (( الثبيان في 
علم البيان المطلع على اعجاز القرآن 2076 ٠‏ وقد رتبه على سوابق 
ومقاصد ولواحق وجعل من السوابق مقدمات ثلاث : 


ف فضل علم البيان » والثانى في حصر مواقم الغلط فياللفظ» 


وقد عد الدكتور محمد 
المشارقة أي مدرسة السكاكي واضر 


المدرة لان للزملكاني اتجاها يختلف في التأليف عن منهج مدرسة 


الستكاي 00 
لسكاكي © ٠.‏ 


فبنهجه ليس منهج السكاكي وان ما بتهما من تقارب أو تنشابه 
في مادة البلاغة مرده الى أن كليهما ينحتان من معدن واحد هو كتاب 
« دلائل الاعجاز » 


ولا نستطيع على هذا الاساس 


السكاكي » لانه لم نح” منحاه في منهجه 


ابن ابي الاصبع المصري : 


ولد ابو محمد زكيالدين عبد العظيم بن عبدالواحد بمصر سئة 


ابن ابي الاصبع بحق ممشثلا صادقا للمدرسة الادبية في القرن السابع 


٠ الهجري‎ 


كتابه 


لم يقسم البلاغة الى 


انت مقايه ذوقية بعيدة عن تمحلات 


ذلك انه كان 


وقد اختلف منهجه اختلافا اساسيا عن منهج السكاكي ؛ فهو في 
« بديع القرآن » يبحث موضوعات البلاغة بطريقته الخاصة 
اب الى اربعة اقسام ٠‏ ذكر 


الكلامي » وتكلي في الثاني عا 


الكتابين لم بقسم البلاغة: كما قسمها السكاكي 
فنونها عنده بديع » وقد استطاع في بحث مسائله المختلفة أن يثبت 


أذ ن القرآن الكريم حوى صفات الادب الخالدة ومميزاته النفسية ٠وهذا‏ 


ى يدركوناعجازه ويتذوقون جماله فيتعاليمهالرقيقةوقيمه 


ويبدو أن ابن ابي الاصبع لم يعرف كتاب « مفتاح العلوم » » لانه 


انه لم يأخذها من « مفتاح العلوم»انما 


أخذها من كتاب « نهاية الابجاز ف دراية الاعجاز » لفخرالدين الرازي 
راحة في بحث الاستعارة 
وذكر كتاب الرازي من المصادر التى اعتمد عليها في تآليفه » يضاف الى 


ذلك انه اعتمد عل ىكتب عبد القاهر التي اعتمد عليها الرازيوالسكاكيء 


أحد أعيان المائة السابعة للهجرة النبوية كتاب « الاقصى القريب في 
علم انبيان » » بدأه بسائل منطقية فتكلم على العلم وتقسيمه الى 


تمنور وتصديق وَعَرِسهما شرا متشضاء 


» والنداء » والتنبيه » والارت 


زب في غلم لبان » أن 


الاثير » لانه يتابعه في منهجه 
رحه وتحليله ٠‏ ولا يختلف الرجلان الا في 


ر موضوعات البديع بعد موضوعات 


ف الفصل الثاني من القسم الاول الخاص 


به من طلب العلم وفضله متوخيا ان يكون كما :رجاه وامله مبنييا 


على تحقيق المعاني وتببينها 
القواعد المنطقية ومعاني الا 


جعل كتاب « المثل | قدوة له فلخصه وقدمه لمن طلبه ٠‏ وبذلك 


ابن قيم الجوزية : 
ويتكن أن تعتبر شمسالدين أبا عبدالله محمد المعروف بابن قيم 


الجوزية الحنبلي ( دب ه ) من رجال هذه المدرسة » فقد ألف كتاب 


الفوائد « المشوق الى علوم القرآن وعلوم عن ا أنه 
الفوائد « المشوق الى علو أن وعلو بيكن فيه 


بلاغتهم وبياتهم وضروب فصاحتهم ؛ 
التكون عونا 
كتابه الى 
وأربعة وشانون قيما يخص المعاني » 
باللفظ ٠‏ وببدو ف كتابه تقسيمان واضحان 
قسم ا!فصاحة الاستعارة والتشبيه 
والاختصار » وتكلم ف القسم الثانى على ما يختص بالمعاني وذكر فيه 


الكناية والتعريض والموضوغات التي إعتبرها السكاكي 


بحثه + ويمكن تعليل التشنابه 
ار 0 
الى انهما اعتمدا على 


ومن 


أما منهجه ومادة بلاغته فلا صلة لها بالسكاكي ويسكن القول ان 
لدين بن الاثير » فقد اعتمد عليه 


نه في مباحث الالتفات والكناية والتعريض 


3د اجات لمم ع ين 


قيتم ‏ كما اتضح ‏ ليس من مدرسة السكاكي » وانبا هو 


والشام أو من مدرسة ضياءالدين بن الاثير وان كان 


سلة مويه + 
ألف عدة كنب من أهمها في البلافة كتاب « الطراز المتضمن 
جمل 


لد ذكر العلوي ف مقدمة كتابه انه لم يطالع من الكتب المأولفة 


ف البلاغة الا اربعة هي : « امثل السائر في ادب الكاتب والشاعر » 


الاثير ( بحدد ه ) ء و « التبيان في علم البيان المطلع 


لا نستنطيع الجزم انه ر 


مفتاح العلوم » » لانه لم ,يشر أل 
7 5 ر 3 الي 
ذلك في المقدمة ‏ كما قلئا 


وغير ذلك من العبارات التي تدل 


لسكاكي مباشرة واننا قل عنه بطرهقة 


مفتاح العلوم » عن طريق « المصباح في 


مالك : وقد كان هذا الكتاب أحد 


ر على كتاب « مفتاح العلوم » أو غير المباشر 


يهمنا تآثره به والاستفادة منه ٠‏ ولتنظر في ذلك ٠‏ 


بر ؛ يعود فيتكلم على علوم البلاغة مرة اخرى في الفن الثالكث 


به:بطريقة اخرى تشبه طريقة السكاكن ومنهجه أه وه يتابقه 


؛ ويتابعه في بعض تعريفاته 


واليان 
مالك : لاثنا لم نجد أحدا من علماء البلاغة حصر المعاني والبيان هذا 
ا 

الحصر غير السكاكي ٠‏ 


ن فصيحة اذا وقعت في محل ؛وغير 


ان الامر في الفصاحة والبلاغة 
اختلف ذلك بحسب اختلاف 


شِِ والكناية من أعظم 
ار دلالتها على المعاني 


أحدهما دلالة وضعية وهذه لا 


فصارت الدلالة على وجهين 


تعلق لها بالبلاغة والفصاحة ٠‏ وثانيهما : دلالة معنوية ودلالتها اما 
جهة ان حاصلهما هو انتقال 


أكانت تلك ,١‏ 


كي فيهوذلك 


: ول العلوي : 
ويستكثرون منه وما ذلك 


افون فيه بين لون 


نشاط الافئدة وملاءمة القلوب 


ويقول السكاكي 
اتتقل من اسلوب /١‏ 
تطرية لنشاطه واملا باستدرار اصغائه وهم اجرياء بذلك » أليس قرى 
بهم وهجيراهم ءلا مزق تأيدي 


الاشباح 
ى الاشباح 


المفيد عند الانسان لكن 


قرى لها » 


وضوع الى جانب تشابه النصين 
ن السكاكي عد الالتفات من علم المعاني 
وذكره 0 ا ان استاذهما ال 
ادخله في علم البيان ٠‏ 


إن العلوى يتايم ااتككاتي فيا بست الالقات ولكنة مزالت عند 


بحثا مفصلا مستفيدا مما كتبه ابن الاثير 


كتقسيمه ال ى م بجع الى ليةوالخلاب والتكلم ‏ والى مختص 
بالافعا ا 


“والطمن منجهة الصدقءوالفاظ 


بوء الترتتيب والنظع 


جلان في أهداف البلاغة وهي التوصل 


وكان مصدرهيا واحد؟ ٠‏ 


وهتاك يعفر 


الاستعارة والكلام على 


والقبيعة والخيالية والتبعية والاصلية 


الكلام في الاعجاز 
تكن له قدم راسخة في 
.يسكن التسليم به » لانا قد رأينا أن 


لكلام ؛ وانه أاف رسالة في 


ان الطلاب ,يدرسونه عليه » وقد اتضح أثر علم الكلام 


لاغته وضوحا تاما بحيث أفسد البلاغة وأحالها 
راسخة في المنطق » وقد 


ى أدل على معرفته بهذه 
ل في « مفتاح 


راسخ القدم في العلومالإلهية 


لى التحصيل ٠‏ 
م السكاكي هذا نظرا لان الاوامر ساكتة 
الى التكرار و بالاضافة الى الفور وليس في ظاهرها ما يدلعلى 


دين الامرين الا لدلالة خارجة عن ظاهر الامر0؟ ٠‏ 


في انمي + فالسكاكي يرى أن التكرار والفور في الامر 


أن هذا القول فاسد9؟ ٠‏ 


ان.في هذا الكلام تعسفآ لا حاجة اليه لانه 


لا مدخل 1 ف 


ونه عقليا » لان ما هذا حاله انما 


وفيها اتضح أثر السكاكى في 
دكاتا » وللعن 


العلوي مع ذلك قد احتفظ بشخصيته وكان أقرب الى مدرسة مصسر 


0 


لانه قد مزج بين الطريقتين واستفاد من 


لن الغلبة كانت في النهاية لمدرسة الادباء أو لطريقة العرب 
البلغاء وذلك لاهتمام مكلفه بالنقد والتحليل وكثرة الشواهدوالنصوص 
الادبية المنتخبة من الفرآن الكريم وكا ن) .وغل ين أب 
طالب ( رضى ) وقصحاء العرب 


كتب البلاغة في القرنالثامن 


| فيه من امثلة رائعة مختارة 
لا التقسيمات والتفريعات 


بلاحظ بعد السكاكي قهو اتجاه يختلف 
اضحا ء انه اتجاه نتتبع خطا السكاكي 


لاغته ويكاد لا بحيد عنئه أبدا ٠‏ وقد أطلقنا عليه 


ويمكن أن نضم الى 
والتلخيصات الذين ذكرناهي في 
بخرجوا في منهجهم وبلاغتهم عن منهج السكاكي وبلاغته ٠‏ 


هذ المدر 


السكاكي في كتبهؤلاء الاعلام ٠‏ 


رع 


بدرائدين بن مالك : 


كان بدرالدين بن مالك ( جمد ه ) أول من لخص القسم الثالث 
من « مفتاح العلوم » في البيئة ١‏ » يكتابه « المصباح في علم 


المعانفي والبيان والبديع » ٠‏ وقد اضاف الى كتب 
الفوائد وتخيرله جملة 


وتكلم على الاطناب وأنواعه كالتفصيل والتنميم والتذييل ؛ وهذا 
ما لم شعله السكاكي ٠‏ 


وكان بدرالدين بن مالك اول من اطلق مصطلح « البديع » على 


القسم الثالث من علوم البلاغة وعرفه بقوله : « البديع هو معرفةتوابع 
الفصاحة »29 ٠‏ وتكلم على الفصاحة الممنوية والفصاحة اللفظية وقسمه 
الى ثلاثة فصول ء لانها اما راجعة الى الفصاحة اللفظية ‏ واما راجعة 

الفصاحة المعنوية ٠‏ والراجعة الى المعنوية اما مختصة بالافهيام 


وموضوعات,النوع الا 


الصدر والتشطير والتر, 


ولتوضيح الصلة بين السكاكي وبدر الدين بن مالك تقول ١‏ 
الدين أم يخرج عن منهج السكاكي لا في تقسيم البلاغة الى معان وبيا 
وبديع ولا في تقسيم موضوعاتها » واعتمد في بحث علم المماني على 
رقي الجملة ؛ ولم يخرج عن عبارات السكاكي وأمثلته الا ما اضافه 
من الامثلة القليلة ؛ أو ما حذفه من العبارات والامثلة التي رأئ أنها 
لا تعلق لها بالبحث أو اراد التخفف منها لييكون كتابه اختصارا للسفتاح٠‏ 


ولكنه اختلف عنه في أمر واحد وهو انه اطلق على القسم الثالث 


من البلاغة مصطلح « البديع » وقسمه الى ثلاثة أضرب وكان بحثه 
فيه أدق من بحث السكاكي وآكثر طلاوة واتساعا هذا ما لم يفعله 
السكاكي حيث أطلق على القسم الاخير اسم المحسنات واعتبرها وجوها 
كثيرا مأ يوتى بها لتحسين الكلام » وقسمها الى قسمين : قسم يتعلق 
بالمعاثي وآخر بالائفاظ ٠+‏ 


ممت 


وخلاصة القول ليدرالدهين لم يكن 


صورة مصغرة لمفتاح العلوم؛واته اول تلخيص له فيالديار المصرية_فيبا 
نعلم ‏ ويذلك ييكون ابن مالك اول تلميذ من تلاميذ السكاكي في هذه 


بى دلف العجا معظم أحياته عربية » اذ قدم الى الشام 
بي جلى » قضى معظم حياته في بيئة عربية » اذ قدم الى الشا 


وهو في سن مبكرة وفيها تلقى العلم وولي القضاء بممسر مدة طويلة 
وفيها كتب كتابيه المتقدمين ٠‏ ولهذا نجدهما يتسمان بطابع فيه جنوح 


منهج السكاكي وتقسيماتهالعقلية» 


بر تلخيص القسم الثالث من المفتاح 


ف الاولى في 16 تمر +153 
6 ومقالة مصر في تاريخ البلافة 


على ما يحتاج اليه من الامثلة والشواهد ٠‏ 


وف هذا الكثاب 
البلاغة فقد رأينا 
الفسم الثالث مصطلح « البديع » وانما سماه وجوها يؤوتى بها لتحسين 
اكلام وقسمها الى سبي : قسي"ر 


وجاء بدرال 


الثالث من البلاغة وبذلك تحدد معنى البديع فشمل المحسنات المعنوية 
واللفظية وزاد على ما ذكره السكاكي قفتح بذلك الباب على مصراعيه 
لمن جاء بعده من البلاغبين الذين كلفوا بذكر نواع البديع ونسابقوا 
الى ذكر كبر عدد منه حتى جاو ت انواع البديع المائة ٠‏ ولم يكن عمل 
البلاغ اء على البلاغة وروحها الفنية والادبية ء وتابعه في 


« اما بعد فهذا كتاب ف علم البلاغة وتوابعها ترجمته بالايضاح 


وجعلته على ترتيب مختصري الذءٍ 'تلخيص المفتاح»وبسطت فيه 

القول ليكون كالشرح له فاوضحت مواضهه المشكلة وفصلت معائيه 

المجملة وعمدت الى 1 

ما خلا عنه المفتاح من كلام الشيد 

الله ف كتابيه دلائل الاعجاز 

كلام غيرهما فاستخرجت زبد: 

كل شيء منها ف محله واضفت الى ذلك ما ادى اليه فكري 1 
بحمد الله جامعا لاشتات هذا العلم ٠‏ واليه ارغب ان يجعله 


نظر فيه من آ*ولى االفهم ء وهو سبي ونعم الوكيل »60 ٠‏ 


وكان«الايضاح» حقا أوفى شرحا وأحسن أسلوبا وأكثر أمثلة من 
كتاب«مفتاحالعلوم».ولهذا اشتهروذاع وعكف الناس عليه يتدارسونه 


أدبي وتحليل +أما «مفتاحالعلوم» 
هدرف ن ا مه ساهي بيئة خواززم - فغلبت على أسصسلوبه 
طابع العلم والكلام ٠‏ 


.ينيف هذا الكتاب نهج كتابه «التلخيص» 
بخرجعن منهج السكاكي البلاغي وان كان قد هذبدقليلا 


9 » # كما قلنا # آلف في بيئة عربية هي بيئةمصر ‏ فطبعته 


و أمثلته وشسرحه الا ما أضافه 
لتي أهملها السكاكى في كتب عبد القاهر 
ما اضافه الخطيب القزويني تفسه من الملاحظات ٠‏ 


أثر السكاكي فيه من ناحيتين : الاولى الناحية المنهجية 


بوابها ٠‏ وقد بهر هذا التقسيم 
منهج ؛ ولم ينظروا اليه 
الناقد » وائما سلموا به وخضعوا له وشرعوا يؤلفون على منواله. 


لخبر؛والثاني 


2 ان امنا ومستد اليه ومسند وأحوال هذ 
الابواب ااثلاثة الاوثى ٠‏ ثم المسند قد يكون له متعلقات 


0 


الدلالات 


مالك ء وق 


وما نتصل بالمعنى وعركقه بقوله لبديع : هو علم يعرف به وجوه 
400 


تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحالووضوحالدلالة»' 
هذا القسم من البلاغة نظرة 

لكلام. بعد مطابقة الكلام 

بذلكتكون منزلته بعد علميالمعاني 


- لا يسكن التليم به » لان لموضوعات 


بهاء ؛ وتبعث فيه ال 


والتعليقات ٠‏ وكان تتيجة 
لتلخخصات فكانت كتب 


ينوب المغرني. وير رمن بعشرات 


وبقيتالبلاغة ثد“ر 


أعلام المدرسة الادبية ورجال 


روح الكلامية ٠‏ 


الجرجاني 
بعقوب المغربى وغيرهم لتوضح ما تقول وتؤيد ما نذهب اليه ٠‏ 


عا سد ل ارا ع الات ل مك 


فالقزويني ومن 
المنهج ولا من حيث مادة البحث » وبذلك كانت للسكاكي مدرسة 


بلاغية خاصة امتدت حتى العصر الحديث ٠‏ 


وقبلٍ أن" نختم الكلام على القزويني تسأل ماذا صنع ؛ وهل جاء 
بجديد وأضاف الى والى مدرسة السكاكي شسيئا فيه 
تفع وفائدة ؟ 
في الواقع ان القزويني سار على خطا السكاكي ولم يخرج عنه في 
المنهج ومادة البلاغة وموضوعاتها الا في بعض المسائل القليلة ٠‏ وهو 
في كتابيه «التلخيص»و«الايضاح»لم يحدث في جوهر البلاغة تغييرابعده 
ة جديدا له قبمله وأهميته ٠‏ وأعم ما عسل 
في البلاغة هو خدمة « متا ره » فجمع شتاتها وهفذب 
تواعدها واحى ترييها وتويها اكثر منا فل السكاشى .كان الل 
جانب هذا ناقدا من تقدموه كالجرجاني والزمخشفري والسكاكى ٠‏ 


علد آراء الاخير فاخذ يضما ورد البعض 


براة انواع التشبيه والمجاز والكناية 


تعريف شيء من العلوم به ٠‏ يقول : « وقال السكاكي : < علم المعاني 
+ اكيب الكلام في الافادة وما نتصل بهامنالاستحسان 


نوف عليها عن الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتفي 


حال 1 1 البلغاء » » ولا شك ان 
ثم قال :.« واعني تراكيب 
معرفة البليغ من حيث هو بلي متوقفة على معرقة البلاغة »)20 .+ 


ولا قبل تعريفه للبلاغة » تقول عنه : « وقد عرفها في كتابه 


بقوله ؛ « البلاغة هى بلوغ المتكلم في تأدية المعنى حدا له اختصاص 


بتوفية خواص التراكيب حقها وايراد انواع التشبيه والمجاز والكناية 


على وجهها » ٠‏ فان اراد بالتراكيب في حد البلاغة تراكيب البلغاء وهو 


الظاهر فقد جاء الدور ؛ وان اراد غيرها فلم يبينه » على أن قوله وغيره 
مبهم ام ببين مراده به ٠.20»‏ 
وأكثر من الرد عليه في عدة مواضم » ولا يهشا ذكر جمبيع 


ردوده > لان معظمها ر ائدة وأثر في البلاغة » 


س القزويني على السكاكي ورد عليه في هذه المواضع 
في كتابه « الايضاح » ومعظي هذه الاعتراضات اعادة لما ذكره فيكتابه 


لع ا ماوق 
ل ل 


العقلية والمجاز | السكاكي الذي 


يرى إن المسمى بهما هو الكلام تقول القزويني : « لق 


تبين بما ذكرنا 


0 


او مجازا الى العقل على هذا 
له على ما ينتتسب الى العقل 


باب الاسناد من مباحث علم المعاني 
ولم يذكره في مباحث علم البيان مع اللغوي كما فعل السكاكي ٠‏ 


الحقيقةوالمجاز 


نهنا عل الصا )ران 


ا د ال 


لي » وان كل تشبيه كانوجهه 


الاستعارة المكنية اختلافا بسيطا » فمذهعب 


السكاكى فيها ان الاستعارة في لفظ المشبه المذكور فيقول انه مستعار 


للمشبه به بادعاء انه عّيكن” المشبه وفرد من أفراده » أما القزوينى فيرى 


ان الاستعارة المكنية هي التشبيه الذ 


يني لم يضف الى ما جاء 
الاعتراضات التى اشرنا اليها ؛والا 


ها ٠‏ وقد ترك عدة أنواع من البديع 
اليها السكاكي ولم يتكلم عليها كاوجه التحسين الراجعة الى الخط 


لا توحي بشيء + أما الخطيب 
الامئلة وقسمها تقسيما 


يمقارنة ما كتب عن الجناس وانعام النظر فيما 
تقسيم الخطيب أحمد* هذه التقسيمات 


رود قوية 


ويسكن تطبيق كلام الاستاذ الجندي على كثير من أنواع البديع 
التي ذكرها الخطيب القزويني » فمي وال لم تكن الصورة المثلى لبحث 
فنون البديع فانها احسن من كلام السكاكي » ذلك الكلام الذي سيطر 
عليه الجفاف وسادته روح العلماء ٠‏ ولو اطال القزويني في بحثها وذكر 
الامثلة الحية لعد من اوائل المبرزين في هذا المضمار ل امتاز به من ذوق 


أدبي صاف » وطبيعة فنية صادقة كانت حصيلة بيئة مصر والشام التي 


واتفرد القزويني عن 


وحسن 


اليه الا اشارة عابرة وذلك بأ 
المنظوم 006 .. 
ب نعتقد انه لم يستفد من هذا 
م وشرح الآبات والاحاديث ؛ ولكنه استفاد من كتاب « المثل 


ولا سيما من الفصل الاخير الذي عقده مؤلفه لبح ثالسرقات» 


ان كان لابد ان نعطي رأيا ف القزويني فاننا قول ان دراسة 
كتابه « الايضاح » أجدء اسة « مفتاح العلوم » لان مؤولفه 


ولان الكتاب 


من بحث السكاكي وبحث الايجاز والاطناب والمساواة بحثا مفصلا لم 
ثره ف ( مفتاح العلوم» » ادخل ف الاطناب موضوعات كان المتقدمون 
قد عدرها من أبواب البديع وأفردوا لها فصولا خاصة كالايضاح بعد 
الابهام ؛ وذكر الخاص. بعد العام » والتكرير > والايمال 

والتكميل ؛ والاحتراس ٠‏ وقسم الايجاز الى ايجاز قصر 0 
حذف وأطنب في الكلام عليهما ؛ وتحدث عن المحذوف اذا كان جملة أو 
جزء جملة أو أكثر من جملة » وهذا ما لم مله السكاكي ٠‏ 


لينا الا العودة الى كتبالبلاغة 


علي بنعبدالعزيز الجرجانيوابي 
لخفاجي وعبد القاهروا بن الاثير 
: واعلام المدرسة الكلامية الذين 


عليها روحا تبعث الدارس والباحث 


اتلخيص » للقزويني » أحمد بن على بن 
لسبكي ( جه ) ٠‏ فقد اعجب به 

أهمكتب البلاغة واتفعها » يقول : « فان 

تلخيص المفتاح في علم البلاغة وتوابعها باجماع من وقف عليه + وباتفاق 


الحلاوة واشار اليهم باصابعه فظهرت عليهم هذه ١‏ 
بطباعهم ما افنت فيه العلماء ‏ فضا 


مرآة قلوبهم الصقيلة ما احتجب م 


لا يحصل الاد 


» من ذلك فصارت الاقسام مائتين وواحدا واربعين على كل منهما * 


أو كه كمال الاتقطاع ؛ او به كمال الاتصال او توسط ٠‏ هذه 
خمسة تضرب فيما سبق تبلغ اربعة آلاف وثمانمائة وعشرين وعلى كل 


حبق تبلغ اسلنة 


كان ف تركه ايهام غير المراد ٠‏ كل ذلك اذا لم يكن بينهما جامع ؛ واذا 


كان ببنهما جامع جاء مثل هذه الاقسام ٠‏ 


ثم تقول على كل من اقسام الجامع اما ان يكون الجامع عقليا 
وهو الاتحاد او التمائل او ؛ او وهميا وهو شبه التماثل او 


لتضاد او شبهه » نهذه سبعة نص المصنف عليها تضرب في 


اقسام الجامع السا 


منها ٠‏ اما ان تكون الجملتان متناسبتين بالاسمية او الفعلية او غير 
متناسبتين ٠‏ فهذان قسمان يضربان فيما سبق تبلغ ستمائة الف وس 


عشر النا وتسعمائة وستين قسما ٠‏ ويسكن ا الاصناف الى 
لا يعلمه الا الله »200 

وليسن :هذا المثل الوحيد في كتابه الكبير الفضى © .فكثيرا ما بعد 

مثل هذه الاقسام العقلية ااحامدة في شرحه ٠‏ ولا ندري كيف بنسجم 

هذا مع دعواه العررضة ؛ وتقده لمن سار على منهج السكاكي ؟+ ولقد 

هاجم تلامذة السكاكي مهاجبة عنيفة وحمل على كتبهم حملة شعواء » 

يقول : « ولقد وصل الينا من تلك البلاد على التلخيص شروح ب رحم 


الاقزاج د جروع التنيى ع 


5 


ولا يزيد في شرحعبارة المولف على الايضاح زينا وجد فيه أم شينا ٠‏ فلو 


تقضى العمر متى يسيحون في اللجة ويجنحون الى 


» وبعد هذه الحملة 


وبهاءها » ولكنه 


بقواعد المنطق 


و نداقم آرائه وشصره على الخطيب |١‏ إشى ٠‏ 
لسكاكي ويدافع عن آرانْه وينصره على 5 


لى ذنك انه لم يخرج عن مدرسة 

لكلام وغيرها من المباحث في البلاغة » 

لانه ‏ كما يدو كان يريد أن يودع في 

معلومات ؛ ولذلك نراه لاقل مناسبة 

بشرحه ليتكلم في الاصول والنحو والمنطشق 

لهيئة والفلسفة وبحوث ابيه التى اسرف في حشرها في الكتاب 
ل ؛ وبدعو الى 


وقد سيطرت عليه النّعة الاصونية ولا سيما في القسم الاول من 


كتابه فكان يستعين بعلم الاصول في البرهنة ودعم ما تقول ٠‏ ومن امثلة 
ذلك منإقشته السكاكي وغيره في علم البيان » يقول : « قال السكاكي 


لما كان علم البيان شعبة من علم المعاني لا بنفصل عنه الا بزيادة اعتبار 
كان كالمركب وعلم المعائي كالمفرد + ثم ان بعضهم قال ان علم البيان باب 
من أبواب عله المماني و فصوله : واتما افرد كما يعرد علم 


٠ الفقه‎ 


وهذا الكلام فيه نظر » لانه صرح بأن علم البيان مركب وعلم 
المعاني مفرد ؛ والباب او الفصل من العلم كالفرائض ليس مركبا بالنسبة 


المعاتي يخرج حد البيان كما قعلوه لان حد الجنس لا د 


ق حد الحيوازلا يجوز أن يخرج الانسانء ولعلهذا 
اغتر بقول السكاكى د شعبة منه » + والشعبة كالباب وغفل عن 


قوله انه منفصل عنه بزيادة اعتبار فاته اشار ار الى 1 


اولع السكاكي 
امه في تقسيم الفصل 


والاقسام وبذلك تكون نزعته البلاغية نزعة 


سعدالدين التفتازاتي : 


لم تحتضن البيئة المصرية « مفتاح العلوم » وحدها » وانفا 
احتضنته بيئة السكاكى و. راء النهر ومناطق 
تركستان » فكان فيها كثير من العلماء الذين شرحوا « مفتاح العلوم » 
وتلخيصه ٠‏ ومن أشهر الشارحين في بيئة السكاكي مسعود بن عمر بن 
عبداللهالشهير .بن التفتازائي المولودفيخراسانسنة؟؟/ه والمتوقى 


الفن وقواعده » 


لباب آراء المتقدمين » منطويا على د: 


وهما لا يخرجان عما اختطه السكاكي 


» وفندا بعض آرائه,وكلامه وذكر 


من المواضع التي نقده فيها : تعريف علم البيان » 


المخاز المكبى: والسثيل على مبسييل. 


ومثل هذا الكلام ك 5 لا غرابة في ذلك فقد كان 


التتفتازاني : لكلام واصول الفقه » وقد اشار ابر 


لقد وقفت بمصسر على تآليف متعددة 


بسعدالدين التفتازائي منها 


اح العلوم » وتلخيصهوائما 
العربية والبلاغةكالمبردوالمرزوقي 


الاثير 


وتتابع التأليف على منهج السكاكي 


أصحاب الكتب التي ذكرناها في مطلع هذا الفصل وغيرهم » وكان 
جلا ل الدين ١‏ 


اسيوطي ( ابوه ) مالف « الجمان في المعاني 
وشرحها » والبديعية المسماة « نظم البديع في مدح خير شفيم »وشرحهاء 
وشرح أبيات تلخيص المفتاح » 


لنقاية في اربعة عشر علما وشسرحها ٠‏ 


كالفصاحة والحذف والاختصار وا 


والخاص (© ولكنها على كل حال ل 


از والاستعارة والعسام 


اتجاها خاصا به ؛ و لاتوضح 


١ه‏ ) مؤلف قرح مختصر 
مواهب التناح في شرح تلخيص 

اشرح يقتفي خطوات السعد التفتازاني ولا 
7 آراء والردود ولكنها ليست الا 


5 من المعانىلانهداخل 


ف مطابقة مقتضى الحال ايضا ٠‏ وهذه التفاتة حسنة ولكنه لم يطبقها 


ولف كتانا ق اللاغة هج فنه تهخا جديدا وأكقى بغدية تلض 
يؤلف كتابا في البلاغة ينهج فيه نهجا جديدا واكتفى بخدمة تلخيص 


قاموا به هو خدمة كتاب السكاكي 


كتب البلاغة لا خدمة البلاغة 


المدرسة يتضح ف احيتين 


فلم تخرج جميع هذه الكتب الكثيرة 


معان وبيان وبديع » وتقسيم 
كني الجملة في تفسيم الخبرء 


مستعينين في ذلك بالدلالات 


الجملة ولم يتعدثه الى الجملتين الا في 


ا والاطناب والمساواة ٠‏ 


من هذه المؤلفات ؛ وماذا جنت منها ؟ 
ند وقفت البلاغة عند الصورة 


الخطيب القرويني و 


عن عبارات السكاكي والقزويني وامثلتهما ٠‏ وغاية 
عبارة أو بيتا ويذكروا قائله ٠‏ وقد أشار الى هذا احد الدائرين في 
فلك السكاكي فقال السبكى : < قصارى أحدهم ان يعزو ابياتا من 


الشواهد لقائليها ؛ وبوسع الدائرة بما لا يقام له وزن من تكميل 


بنشر للراغب مفردات الالفاظظ من 


اصطلاحات 


ق التلخيص ما جئتم به : هذه بضاعتئا ردت 


وهي ااحالة الحقيقية لوضع 
ن من هذه !ل 

ماتت المواهب أو كادت »؛ وانصرف المؤلفون الى خدمة كتب البلافة 

لا خدمة البلاغة والفن الادبى ٠‏ وبذلك اتتهت البلاغة الينا في حال 

باغدت ينها وبين الروح الغنية وأشاعت في اوصالها جمافا وذبولة 


وعوقت عن الجدوى منها * 


البلاغفة 


وتطورت حتى أصبحت على يدي عبد 


ومنهجه ؛ ولكن عبد القاهر 


وبذلك تكون مدرسة السكاكي امتدادا لبلاغة الجرجاني أو امندادا 


المدرسته البلاغية ٠‏ 


وقد انقح 


لدراسة البلاغة لأنه 
ف الاساليب المختلفة 


البلاغة عندما ناقثشنا 


ولم نجهر بهذه الدعوة 


بصورة عامة ». وفي ابلاغة. السكاكى 


الفلم بحث البلا عاة للقضاء على روح الادب والسير 
افلسفي في بحث البلاغة مد على روح الادب والسير به 


وصلت البلاغة الينا بهذه القواعد ااجافة والاصول البعيدة 


وروحهالفنية » الى أن قبتض الله لها من 


الخولي وغيرهما ممن بعثوا حب التجديد في 


شعروا ان لا جدوى بالبلاغة على حالتها التى اوصلها ا السكاكي الييا 


0 بأنواعه والكناية » وانه اول من 
أطلق على غير هذين العلمين اسم المحسنات او الوجوه التي 


يتى بها لتزبين 0 الى قسمين : معنوية ولفظية ٠+‏ 
أما مصطلح البديع فلم .يطلقه السكاكي على القسم الثانث من 


والمسند اليه في بحثموضوعات المعاني وبذلك مزق اوصالها 
واحالها حطاما بتقريراته وتحديداته ٠‏ واستفاد استفادة عظيية 


من بحوث الدلالات 


بلافة عبد القاغر وبذلك يسكن 
ل بأنة مدرسته البلاغية ابتدات بعبدالقاهر ثم بفخرالدين 


إلا ما كان من قتبسات أر 


صواتا قليلة ارتقعت ل رك 
وعبدالله العلايلى *٠‏ 


يرى الاستاذ الخوني أن التقسيم القديم للبلاغة الى المعاني 
والبيان والبديع لا اساس له ولا غناء فيه لانه ينبغي أن يشمل البحث 
الكلمة والجملة والفقرة والقطعة ؛ لا البحث في الجبلة 


5-5-0 


ونضم الى البلاغة مكانها مقدمات جديدة لابد منها لدراسة فنية تقوم 
على الاحساس بالجمال والتعبير عنه ٠‏ وهذه المقدمات تعلق بعلم النفس 
وأثره في التعبير الادبيو بالوجدان 
العمل الفنى » وبالخيال والذاكرة والاحساسر 
بدراسة البلاغة دراسة جديدة تقوم على منهج صحيح بشسرط ان 
لا تقرط بتراثنا وبلاغتنا القديسة لان التجديد ليس معناه هدم القديم 
واننا هو 
الاياء20 , 

وقد تجمعت جهود الخولي ف كتابه فن القول ال 


منهجيا شاملا لبحث البلاغة وخلق مدرسة بلاغية جديدة ٠‏ 


ويرى أن مباحث فن القول ينبغي أن تقسم الى ثلاثة أبواب هي: 


» والمقدمانا'» والبحوث + ندرس فق 


القول وغايته وصلته بغيره من الدراسات ٠‏ وندرس في المقد أ 


مقتبسات من القضايا النفسية التى تعيننا كثيرا في فهم الادب وتذوقه 


إعة وجما 


ى 164 ة ومادة بلافة في دائرة العارف الاسلامية 


معظم مباحث البلاغة القدسة 


البلاغة دراسة جديدة 


أما الامستا لشاس قيرى آذ ا 1 
اذ أحمد الشاد ن موضوع البلاغة ينبغي ١‏ 


يتحصر في بابين او كتابين هما : الاسلوب والفنون الادية ٠‏ فندرس 
في الاسلوب الكلمة والصورة والجملة والعبارة والاسلوب وانواعه » 
المنون الادبية مادة من حيث اختيارها وتقسيمها 


وقواعد هذه 


انه استفاد كثيرا من بلا 


القسم الثاني فلا نرى مبررا ل 


راسات خاصة تتعلق بالفنون الادبية المختلفة ٠‏ 


لخطوط الرئيسة للبحث البلاغي 


ار البلاغة كلها فقا 


ف الجلمة وما بحد: 


وتقديم وتأخ 


ونكتفي ف الاستعارة بمصطلحات قليلة ولتكن الاسستعارة 
التصربحية والاستعارة المكنية ورد جميع الانواع الاخرى الى هذين 
الأصلن + ا 1 


مصادر البحث ومراجمه 


العربيسة : 


١‏ ابو هلال العسكري ومقايه البلاغية ٠‏ الدكتور بدوي احبد 
طبانة ٠‏ القاهرة ١بم 1‏ 1565 ٠‏ 
الاتقان في علوم القرآن ٠‏ جلال لسيوطىء القاهرة اه 


اتام الدراية لقراء الثقاية ٠‏ 'سيوطي ٠‏ مطبوع 


على حاشية مفتاح العلوم السكاكي ٠‏ المطيعة الادبية ٠‏ الطبعة 


الاولى باز ها 


الباقية عن القرون ان محمد 


البيروني الخوارزمي ٠‏ طبعة اوربا ( لييزك ) 5#وام ٠‏ 
أثر القرآن ى:تطور النقد المرم, ال / ١‏ 

أثر القرآن في تطور النقد العربي الى أواخر القرن الرابع المجري ٠‏ 
الدكتور محمد زغلو ار المعارف بمصر 166859 م ٠‏ 


احسن التقاسيم في معرفة الاقاايم .٠‏ شمسالدين المقدمي «طبعة 
ليدن ومولاء 

احياء النحو ٠‏ ابر طفى ٠‏ القاهرة 1661 م ٠‏ 

ادب الكاتب ٠‏ عبدالله بن مسلم بن قتيبة ٠‏ الطبعة الثالثة 
بالقاهرة ببم١همهوام ٠‏ تحقيق محمد محبيالدين عبدالحميدء 
الاستدراك في بن الدهان المسماة بالمآخذالكندية 
في المعاني الطائية ٠‏ ضيا 


تحقيق الدكتور 


بالقاهرة +مدام ٠‏ 
يب » الطبعة الثالثة بالقاهرة 1465 


بن ه الطبعة الاولى بالقاهرة +1 ها # 
+ احمد الشايب ٠‏ الطبعة الرابعة بالقاهرة 


ن الطيب الباقلاني ٠‏ دار 
عوبماه ب ؤهة1 ٠»‏ تحقيقالسيد احمدصقرء 
لنبوية ٠‏ مصطفى ضصادق الرافعي ٠‏ 
لطبعة الثانية بالقاهرة ومجاه 14٠‏ م ٠‏ 
الاعلام ٠‏ خيرالدين الزركلي٠الطبعة‏ الثانية “باه ب لاهوام 
ال 


ب عاكام ٠‏ 


ي ء ابو الحسين الخياط ٠‏ 


اح لختصر المفتاح .٠‏ جلالالدين عبددالرحمن الخطيب 


٠ مطبعة الجمالية الحدثة بالقاهرة‎ ٠ 


لاله د 


لعشرين سئة 144 ٠‏ الجزء 
اعشرين هام «الجزء 
الثالث ٠‏ ( وقد طبعت بكتاب مستقل فيما بعد)ء 
البلاغة العربية في دور نكأتها ٠‏ الدكتور سيد توفل القاهرة 
حتحامء٠‏ 
البلاغة العربية وأثر الفلسفة فيها ٠‏ امين الخولي ٠‏ نشسرت في 
صحيفة الجامعة المصرية ٠‏ العدد الخامس مايو 1و٠‏ م ٠‏ 


البلاغة وعلم النفس + أمين الخولي ٠‏ نشرت في مجلة كلية 


الآداب بجامعة القاهرة المجلد الرابع ‏ الجزء الثانى ديسمبر 
معام » 

البيان العربي + الدكتو طبافة ٠‏ الطبعة الثانية بالقاهرة 
بمساه ممه م ٠.‏ 


البيان العربي من الخاحظ الى عبدالقاهر ٠‏ الدكتور طه حسينء 


ن لى 
وهى مقدمةكتاب تقد النثر * الطبعة الرابعة ومعزه ب ٠4ولء‏ 


بن 


تلخيص البيان في مجازات القرآن ٠‏ الشر 


المعارف ببغداد وبضاه ب وقكام ٠‏ 


التلخيص في علوم البلاغة + جلالالدين الخطيب القزويني ٠‏ 


تحقيق محمد خلف الله ومحمد زغلول مسسلام ٠‏ .دار المغارف 
بالقاهرة ٠‏ 


«ضياءالدين 


مطبعة المجبع العلمي ببقداد مبساه ب 5مه1 م ٠‏ 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية.محبي الدين القرشي الحنفيء 
الطبعة الاولى في الهند جب ه ٠‏ 

حاشية الدسوقي على شرح السعد ٠‏ الشيخ محمد بن محمد 
عرفة الدسوقي فيص ٠‏ الطبعة الثانية 
بالقاهرة جوج هاء 

حدائق السحر في دقائق 

ترجمة الدكتور 

وام اميوام ٠‏ 

حسن المحاضرة في اخبار مصر والقاهرةء جلالالدين 

مطبعة ادارة الوطني بالقاهرة كوم ٠‏ 


الحياة العقلية في عهد الحر 


الحيوان ٠‏ ابو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ٠‏ الطبعة الاولى 
بالقاهرة ١ه‏ مسوم ٠‏ تحقيق عبدالسلام محمد هارون. 


# الخصائص ٠‏ ابو الفتح 


لقاهرة ١/#١اه ‏ 1456م ٠‏ تحقيق محمد على النجار ٠‏ 
الخطابة ٠‏ ارسطو ٠‏ ترجمة الدكتور ابراهيم سلامه ٠‏ الطبعة 


الاولى بالقاهرة .و14 ه ب 1160 م٠‏ 


الخطابة ٠‏ ارسطو ٠‏ ( الترجمة العرية القديمة ) ٠‏ تحقيق 


٠ م‎ ٠66 مكتبة النهضة المصرية‎ ٠ 


لبستاني ٠‏ طبعة المعارف ببيروت سنة 
٠‏ مادة بلاغة لشاده 


ي ومادةبديمه 


لى نهمابة ١ل‏ 
ثية بالقاهرة 


لطبعة الخامسةءدارالمثار 


بالقاهرة +بم١ه ٠‏ وطبعة محمد بن تاويت ٠‏ المطبعة الممدية 


قلامء 


415 


مكتبة الاوقاف ببغداد حرم هرم ٠‏ 


مطبعة مصطفى محمد بالقاهرة +10 ه # 
ر وتَصنيت محمد كرداغلي ٠‏ اللبعة 
وبساه ذا وموام - 


الوطواط الطبعة الاولى بالقاهرة ٠٠اه‏ 


لى بالقاهرة همهام ٠‏ 
سيبويه امام النحاة ٠‏ على النجدي ناصف ٠.‏ باه ب 15# 
بالقاهرة ٠‏ 
سيرة ابن هشام » طبعة السقا بالقاهرة م١‏ م ٠.‏ 
سيرة السلطان جلالالدين متكبرتي ٠‏ محمد بن احمدالنسويه 
تحقيق الدكتور حافظ احمد حمدي ٠‏ القاهرة 10# م ٠‏ 
من ذهبءابن العماد الحتبلى01اه 
بالقاهرة ٠‏ 
شرح المفتاح * قطب الدين الشيرازي ٠‏ مخطوطة مكتبة الاوقاف 


ببغداد 1544 + 


شرح مقامات الحربري ٠‏ أبو المظفر ناصر بن المطرزي ٠‏ طبعة 


يران حجرية +107 ها ٠‏ 


شروح التلخيص ٠‏ الطبعة الثانية بالقاهرة +6م١‏ ه ٠‏ 


و 


لصاحبي في ققه اللثة. وستن العربقكلامها .٠‏ احمدا بن: 


القاهرة مجاه ب 141٠١‏ 
الصورة الادية. 
هدام بالقاهرة ٠‏ 


٠‏ احمد امين ٠‏ الطبعة الثانية +مجاه يوام 


لقم وتجهوكة :ف النقدا. الداكتور مجند زغلرا 


شرح تلخيص المفتاح ٠‏ بهاءالدين تفي الدين 
ى ٠‏ الطبعة الثانية +؟وم1 ها ٠‏ 


سه يوام 


علوم البلاغة ٠‏ احمد مصطفى المراغي ٠‏ الطبعة الثالثة بالقاهرة» 
الممدة في محاسن الشعر وادبه ونقدهءابو على الحسن بنرشيق 
القيرواني الطبعة الثانية وبم#اه ‏ ههوام ٠‏ تحقيق محصسد 


ي ٠‏ الطبعة الاولى بالقاهرة +موامء 
ن ء علي الجتدي ٠‏ دار الكتاب العربي بالقساهرة 


ر عبدالر من يدوي ومعه 


النهضة بالقاهرة «هوام ٠‏ 


جاه ب وام ٠‏ القاهرة 


قواعد ال 


باه الرؤوام تحة 


الكامل و 


سعرمء 


كتات ال 


الاولى بالقاهرة هماه ٠‏ 


ابصاه ب ج140 ام ٠,‏ 


5 5 


لثشى ٠‏ تحقيق الدكثور 


بالقاهرة باه ههوام. 


عم تين مود مسن 
دهم( ه ‏ بيهام بالقاهرة + 


مصر في تاريخ البلاغة ٠‏ امين ١‏ 


الآداب بجامعة القاهرة مايو > 


المعجزة الخالدة ٠‏ هبةالدينالشهرستاني ٠‏ الطبعة الثائيةببنداد 


ابسزما ب زامعلا م ٠.‏ 


-0اةا ب 


الثانية بالقاهرة سنة #هةام٠‏ 


المنجد في الادب والعلوم ٠‏ 


تحقيق محمد محبىالدين عبدالحميد ٠الطبعة‏ 
الثانية بالقاهرة جياه ب هوام ٠‏ 


المفتاح ٠‏ ابن _يعقوب المثربي* 


نزهةالالباء ف طبقات الادباء ء عبدالرحمن الانباري «تحقيق 
الدكتى ابراهيم السامرائي ٠‏ مطبعة المعارف يبقداد هوام ٠‏ 
النقد ٠‏ الدكتور شوقي ضيفء دار المعارف بالقاهرةهه6امء 
النقد الادبى ٠‏ احمد امين ٠‏ الطبعة الثانية باووام بالقاهرة 
تقد الشعر ٠‏ قدامة بن جمفر ٠‏ الطبعة الاولى بالقاهرة 
بره 1448 تحقيق كمال مصطفى + 

التقد المنهجي عند الجاحظ ٠‏ الدكتور داود سلوم ٠‏ مطبعة 


المعارف ببقداد «خوام ٠+‏ 


مه مانت 


النقد المنهجي عند العرب ٠‏ الدكتور محمد مندور ٠‏ الطبعة 
الثانية بالقاهرة ٠‏ 
لقانت « المت الى ملاسةى 7 2 لكر 
طه حسين وعبدالحميد العبادي ٠‏ الطبعة الرابمة بالقاهرة 
و1 هاب ميكام ٠‏ 
نهاية الابجاز في دراية الاعجاز ٠‏ فخرالدين محمد بن عبر 
الرازي ٠‏ مطبعة الآداب بالقاهرة اماه ٠‏ 
هدية العارفين + اسماعيل باشا البغدادي ٠‏ طبعة استأنبول 
اقكام > 
الوساطة بين الحتنبي عبدالعزيز الجرجاني. 
٠‏ ابن خلكان ٠‏ تحقيلق 
بي الدين عبدالحبيد ٠‏ الطبعة الاولى بالقاهرة 


لماه سا مككام ٠‏ 


الفارسسية : 


ب تاريخ ادبيات در ايران ازميانه قرن بنجم تا اغاز قرن هفتم 


هجري ٠‏ الدكتور ذبيح الله صنفا » الطبعة الاولى ف طهران 
ل 

50 س ترجمان البلاغة ٠‏ محمد بن عمر الرادوياني ٠‏ تحقيق أحمد 
اتش » استائبول سنة هوام ٠‏ 


١64‏ - ريحانة الادب ف تراجم المعروفين بالكنية أو اللقب + محمد 


على تبريزي ٠‏ طهران ماه ٠‏ 
و5٠‏ فرهنك هان قاطع + طبعة الدكتور محمد معين ٠‏ طهران 
وم 


وا - 


الانكليزية : 
فص لمق ٠,‏ 


الالمانية : 


امم دم سبطمعنة معطماطسم عوط مأطعلط 


:143 ,معلتمة .مسممسماءء امم 


فهارسإلكّان 


٠ فهرس الموضوعات‎ ١ 
٠ ؟ - فهرس الابات‎ 


؟ ‏ فهرس القوافي ٠‏ 

؟ ‏ فهرس مصطلحات البلافة ٠‏ 
ه ‏ فهرس الاعلام ٠‏ 

١‏ - فهرس الكتب 

٠ فهرس الاماكن‎ ٠ 


الاقليم 
الدولة الخوارز 


الحياة العقلية في خو 


رواج العلوم الادبية 
اهتمام السلاطين بالعلم 


اتتعاش الشعر 


البساب الاول 


منهجه البلاغي 


جم مما 


الفصل الاول : البلاغة قبل السكاكي .0 . 


نشأة البلاغة 5 
سلام وكتابه طبقات فحو 


لشهير 


سيبويه وكناية 
الفراء وكتايه معاني ١‏ 
أبو عبيدة وكتابه مجا 
الحاحظ وكتابه ال 


عبد القاهر الجرجاني ٠‏ 


خلاصة 


اللارمتن 


الانصل الثالث : أثر الفلسفة في منهجه . 


الفلسفة في البلاغة 


--- 


الباب الثاني 


جهوده وأثره 
حملت موس 
الفصل الاول : منابع بلاغته 


موقفه من السلف ٠‏ 


اهياله مصادر بحثه 


صفات الناقد كما براها السكاكي 


غلاملة د 
الفصل الثالث : اثره في البلافة ٠‏ . 


النشاط الذي أثاره المفتاح ٠‏ 


متى دخل المفتاح مصر 0+ 


مصادر البحث ومراجعه 16 


فهارس الكعتاب 0 . لايق 


اولئك الذين 


ربحت تجارتهم وما كانو 


مريم إس1ا 


إباك نعبد واناك نستعين ٠‏ الفاتحة همائومم 


والله يشهد ان المنافقين لكاذبون ٠‏ المنافقون .ه١٠‏ 


لى الله كذبا أم به جئة » ا 


هود 


عظيم * 
وصلء عليهم إن صلاتك سكن لهم * 
إنااك مدرتى ين 
انما ستجيب الذين يسمعون ٠‏ 
وائما يخشى الله من عباده العلماء > 
لم ء ذلك الكتاب لا ريب فيه + 


تديهمة فد 


والله الذي ارسل الرباح فتثيرسحابا فسقناه الى 


الأرض بعد موتها ‏ كذلك 


وغيهن الله عا وكَشَئ الأمر 


الجودي » وقيل : بعدا للقوم الظالمين ٠‏ 


هنف 


فاذاقها الثهلباس الجوع والخوف بماكانوايصنعون 


تيلاتكام تمس إلا باذ نهفمنهم شقي وسعيد ٠‏ 


وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيه 


ما دامت السماوات والارض الا ما شاء 


0 


قفا نبك 


أنا الذائد 


الارصاد 


الازدواج 


0 
ا وس ومس موا فقا 
» لكك ككلء مكل جاه 
كان حبرا وو سم كج و تجا قات 
لمع كمع بو جحو عبج سر وج امدى 
اس بحسي اسع بل بس _معبمي مرمرع ونع مون 
جوع بإمسء بصع [ابررس ين سيم 
كمه 
جع كحك كه 11[ 4 ها هد ؛ باع امع 
جا و سوم لبوك ا مقر إبقع خمسون وج 
مد م و15 م لله لعل سووء 
لع 
ا ل 


نا 


اموت 


موك ع حوس وويضاء 
لعل ءنسله 
هل ءهات 


إسم ع لوس ع يضرع ويخ 


التآخير والتقديم: +45 م : 2000 


س1 4ه 


كله كلك كلك ملعن هلك كيك جدجم ناينم 


ممع كير 


تأكيد المدح بما يشبه الذم 
3 


با ع سا 


امسو يوم 


عم لمع 


1 


1 


ايو 


3-1 


0 


ا 1 مقو 


0 
سدع بول وول ؛ امافمك 
وال كما 2؛ مذلا اعمب 


ا 0 


ا ا ال 0000 


الله 


بجع 


6 


بج و يحمبا ع م جرع يلسبلا ب رمعي 


معمويوسرل ء 2و( 4 أفل 


امك مدل عبج عم فى 


لجس مسر يرع ور 


الجمع مم التفر يو 


144 4 141 14+ 


ا ا 


الكناية 


جين جر ا ومس 
محرء لال و جما حول 


ل 0 


ليمع 
كرد حم لله 5ن خرن ع4[ ؛ وليك 


امحل سيمع علج لك كيك لما عمومرن 


ل م كسا ني 


عدع إلا ممع برع هده احا عى دا كه ؛ برقع 


ل ل 1 000 


مسر إعلوء 1 شكلء عمل مكل لكليسكل 


حاضامةات 


كك لصوو لخلء جما ء حملن ردك 


حب وح اا هوج عمجا لم5 


ا 
عمج كحك مك أمس و ملس علس كلع مج 
ل ا ا ل 


متب لصو بوسر ويضر بويخر ان إوس. 


قدء لزة؛ هو ؛ 16 كك 15ل 4 مال » 


له 


4 ما مسرن وسوس 


دهاع خلس مكل ات برار؛ 


0 قن 


ا 


تووم أمسء ملع واس 


جاع بسن بوبح موس وسح ببسسسوا مسري 
يويح ع يوس سيوم ل 
المجاز الاسنا 


المجاز العقلي : عم +15 1506 4 14 كه| »2996 ووو برو 


عوج ع ع سدع م إسع بصع مرمرع بع و يبعي ع و رعو 


المجاز الكلامى 
المحاز اللغوى <: «جرء م1 و؟ا + كنا ءه؟ي )؛ ببوع اوور 


2-30 


ل 0 0 


المجاز المرسل 


المسند والمسئد اليه :: 
المشاكلة كل مقر 
الضاءف 
المطابقة 
المماني 
المغالطة 
المفاضلة 
المقابلة 
مقاطم الكلام 
5 ف اطدندا 
ب 
المناسبة بين الاثفاظ : سيرم * 


المواربة الوم 
الموازنة ‏ : جبم. 


ال موجه 3 464؟ همده 


انلك حكلء لوم 
3-5 

هع 41 حكرء مررل مجع سم ع مم مق 
0 


95-542 


ه فهرس الاعلام 


نجه اناه 


انها مذكورة: في معدادر 


با جاب جل 


53 


جا 0 له عكل جومء 


عي كفم مه أضذ 


0 


ابو ذلف العجلى : «بضء 


ابو سغيد السيرافي :114 + 
ابو العباس ‏ : سس عوسام. 


411 مدغ كم ؛ 4و4 


كا عو كةاقف 
ل 


د 14 


ءءء واءه 


لما عجره 


دباع مداع سرء 


ا كلع 


بصع ب . 
بوبلا 


ل 


ممب مهدا معلا لكل يكحا فنك 


دهم مم 4 كما اعلء 


ا ل 0 000 


لحل ككل عدا كم إبركن كنوه لواو 


لي ع عمس اذ مع ع روس ذا ملع ع لسع اسع 


ليع 


كع ءا عمل مما » 


السراء 
( فخر الد 


00000 
كمااء فكحلء 
اباك ممع نماس 


بحر ب يعممر ع ييحم رصبي 


ل م مي 


سديدالدين الخياطي : «ه ؛ مه ٠‏ 
السكاكي ( ورد في معظم صفحات الكتاب ) 
سنجر ( السلطان ) : عم ٠‏ 

سهير القلماوي ( الدكتورة ) : 1169 » 


باد بن سليمان: 3070٠‏ + 
عبدالحليم النجار ( الدكتور ) : 695 ؟1 444 * 
عبدالحميد عيادي : ٠50‏ 


ع لساك موه كما ء لكل ؛ كحلا بد اقم 
ع ب م لوو وات 
الى حد جوا ا جو ع مراع 
الس قوم ع لإمس ع ومس بلعب ملع لالس 
فاع ع مجع بجي سبي ببح بعر ميلع 
وحمب ليس ع ميج وموم ع سوس ع ووم 6 بيس 
ليها م 

عبدالله بن الحسن ( نقره 


عبدالله بن على العقيف 
عبداللهالعلايلي 


عا 


ع سرع لاس 


سرس 


لب ل 


بتع باليحبرع يعبر يح ليحر ع يما السام 


ليح ع بوبيصرع ميس ذا عع 


عير وس 


ليع 


ع موس لوس 


بن الطيب الباقلانى 


عبد ال رحمن الضر ير 


ءءء 


الوسر و 


و: ب 2 0 5 4ه 1 445256 


خا ع هوه ؟11ء اله كرا وس رورس 
ل لت ل 01 


م م 0 


ميخ ويم ع 


لابضاح في شرح مقامات 


000 


العربي 


الدال 

ئرة المعارف الا. 
دراسات تفصيلية شاملة 
دروس في البلاغة 


دلائل الاعجاز : 1٠١‏ > 


ماوع كلل 
مجع سيم وسياون 


جو ع و مسرع بابصرع موسر لوسر موسر ع ع يخ ع م يرسق 


كتاب الصناعتين : 14 )ا عمء عى ‏ فةناهة 4١4 4 (|١4١١‏ 


وسو عباء معز كلك ؟1 4 ١1؟ل‏ 4 154 ككماه 


وس بلإسرع رمس ع سرع برس 


لمر 
مغنى اللبيب عن كنب الاغار بذ لروكء 

متام اللر ( ورد ف معظم صفحات الكتاب ) ٠‏ 

مفتاح المنتاح : سوس ء 
60 

مقدمة الادب 

المقولات حولاء٠‏ 

7 


وقلاء 


من الوجهة النفسية في نقد الادب 


منهج الزمخشري 


توعالءهطاءهمء. 


لاع اح 


امالغ 


المحيط الهندى 


المدرسة الداودية 


المديئة المنورة 


لوطه 


بدت ؤكقاء 


٠‏ بشداد برميوة 


قربا 


97 
ابنية الصسرف في كتا 
اب صيبويه 


١ 2‏ 0 
كتنورة خذيجة | 
الحديثي 


: 
0 


